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(ح) مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 4 ۱6۳ه 
فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر 

العئیمین » محمد بن صالح 
شرح أصول في التفسیر . / محمد بن صالح العثیمین .۔الریاض : 6 ۱6۳ هر 
۳ ص؛ ٤×۱۷‏ اسم . - (سلسلة مولفات الشیخ ابن عثیمین؛ ٤1‏ ) 
ردمك: ۹۔٤‏ ۔ ۹۰۲۰۳ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ۹۷۸ 

۱ ۔ القرآن - مناهج التفسیر أ. العنوان 
۴/۷۲ 
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حقوق الطبع محفوظة 
لمؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


الا لمن آراد طبع الکتاب لتوزیعه خیریأً بعد مراجعة المؤسسة 


الطبعة الأولى 


ربيع الأول ٠٤١٤‏ ھ 


يطلب الكتاب من: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
القصيم ‏ عنيزة - ۵۱۹۱ ص . ب: ۱۹۲۹ 
هاتف: ۰1/۳٤۲۱۰۷‏ - ناسوخ: ۰٦/۳٣۹٤۲۰۰۹‏ 
جوّال: ۰۵۵۳۲8۲۱۰۷ 
www.1bnothalmeen.com‏ 
info @bınothaimeen.com‏ 


OTD OTP OCPD OTP POP OP OP RP ROD O 














تقديم 


ا 


خر 
یم 


إن یا می ریت و رذ بای کر ور اسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من ده الله فلا مُضِل له» ومن يَضْلِل قلا هادِيّ له 
وأَشْهّد أن لا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده 
توس ات أرسله الله باغدی ودين ام فبلغ ار سالة وأذّى الأمانة ونصح 
الم وجامّد في الله حق جهاده حتّی أتاهُ اليَقينُ فصلوات الله وسلامه 
عليه» وعل آله وأصحابه» ومَن تبعهم بإحسانٍ إل یوم الذین. 

وی 

قَدْ كان من التَّوْجِيهاتٍ الَرْبَويّة والتصائح الجليلة اي كان يُسْدِيها 
صاحب الفَضِيلة العلامة شيخنا محمّد بن صالح العْتَيْمِين -رحمّةُ الله تعال - 
o ۴ 0-7 ۹‏ ص 2< 3 4 
إلى طلبة العلم» أن يعتنوا عناية تامة بمعر فة القواعد والاصول التي فررها 
o£‏ یں سے نظ € ر و عم مر ۳ ۳ 
مل العلم» من أجل أن يَسْلكوا أَفْربَ الطرّق وأَسْلَمَها للفوز بالتخصیل 
العلمى وإذراك الغایاتِ النشودة لِدِرّاسة اللوم الشرعيّة. 

ومن ج هرخاف کال وسَغیه لتحقیق هذا الات:؛ الف کان 
قو او پک وا کی 5 
ار ای مادا E‏ جنا راي ای یں 
والتقرير في حَلقاته التغليميّة التعددة؛ غير أنه لم يسَجَل صوتیا من تلك 
7 و 5 6 
الشُژوحات سوّی شَّرْحَيْنِ؛ کان أولاهما عام (١٤٣٤۱ھ)ء‏ والثاني عام (۹٤٣۱ھ)ء‏ 
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وذلك ضمن الدرُوس العِلْمية اي كان یَمْقّدھا -ر حه الله تعا- في جامعه 
ےا سار یو چس وین دی یں 
سال الله تعال أن 7۳ هذا اف" اب لوجهه ۳ ۶ 
لرضاته نافِعًا لعباده. وأن مجزي فضيلة شیخنا المؤلف عَن الاسلام 
والمسلوين خر الجزاء ویضاعف له المثوبة والأجْرَ وبُيْلَ دَرَجَتَهُ في 
له انه سَمِيعٌ قريب میب 
وصل الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله. خائم لین وإمام 
لین وسيل لاولت والاخرین نبا محمّد؛ وعل آله وأصحابه ولاف 
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القِسْمْ || 7 و 
فى مُؤَمَسَة الم ون صَالح ای ار 


سر ده 


7 غرَّة غرم (۱۳4ه) 
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نبذة معتصرة عن العلامة محمد بن صا لح العثيمين ۱ ۷ 
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نبدة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷- ۵۱۲۱ 


نسبه ومولده : 

هو صاحب الفضيلة الشیخ العام المحقق. الفقيه المفسر. الورع الزاهد» 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد ال رحمن آل عثيمين من الوهبة من 
في عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

نشاته العلمية : 

ألحقه والده رحمه الله تعالى -لیتعلم القرآن الكريم عند جده من جهة 
آمه المعلّم عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ - رحمه الله -. ثم تعلّم الكتابة» وشیا 
من الحساب» والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح 
الدامغ -حفظه الله وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله 
الشحيتان -رحمه الله- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ول 
يتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. 


ویتوجیہ من والده رجه للہ- قبل عل طلب عم الشرعيء كان 





العلوم الشرعية والعربية في الجامع الکبیر بعنيزة» وقد رتّب اثنین''' من طلبته 
عبد العزيز الطوع -رحه الله- حتی آدرك من العلم في التوحید» والفقه. 
والنحو ما آدرك. 

ثم جلس في حلقة شیخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رجه 
الله فدرس عليه في التفسی وا لحدیث: والسيرة النبوية» والتوحید. والفقه 
والأصول» والفراتض, والنحوء وحفظ ختصرات التون في هذه العلوم. 

ویعد فضيلة الشیخ العلامة عبد ال رمن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم» معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غبره. 
وتأثر بمنهجه وتأصیله وطريقة تدریسه واتباعه للدلیل. 

وعندما کان الشیخ عبد الرهن بن على بن عودان -رحه الله- قاضیا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائضء كا قرأ على الشیخ عبد الرزاق عفيفي 
- رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعض إخوانہ'' أن 
يلتحق به» فاستأذن شیخه العلامة عبد ال رمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- 
فأذن له والتحق بالمعهد عامی ۱۳۷۳-۱۳۷۲ھ. 

ولقد انتفع -خلال السنتین اللتين انتظم فیھما في معهد الرياض 
العلمي- بالعلماء الذين كانوا يدرّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر 
)١(‏ هما الشيخان محمد بن عبد العزيز الطوع» وعلي بن مد الصا حي رحه الله تعالى. 
(۲) هو الشيخ علي بن حمد الصا حي رحمه الله تعالى. . 


۱ نبذة متصرة عن العلآمة محمد بن صا لج العثیمین - ۱ 





الشيخ محمد الأمین الشنقیطيء والشیخ الفقیه عبدالعزیز بن ناصر بن رشیده 
والشیخ المحدّث عبد ال رمن الافريقي -رحهم الله تعالى-. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله ابن 
باز - رحمه الله فقرأ عليه في السجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب ‏ 
والمقارنة بينهاء ويُعدٌ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - هو شيخه 
الثاني فی التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام ١۱۳۷ھ‏ وصار یدرس على شيخه العلامة عبد 
الر من بن ناصر السعدي» ویتابع دراسته انتسانا ٤‏ كلية الشریعة التی 
أصبحت جزع| من جامعة الامام حمد بن سعود الاسلامية حتی نال 
الشهادة العالية. 

ندريسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعہ على 
التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته» فبدأ التدريس عام ۱۳۷۰ھ في ا حامع 
ی 
سم مہ 


-رحمه ۳ تعالى - فتول بعده ه إمامة الجامع الكبير ف عنيزة) 0 58 


۱۰ ۱ ۱ ۱ شرح اصول في التفسير 


فيهاء والتدریس في مکتبة عنيزة الو طنبة التابعة للجامع؛ وهی التی آسسها 
شيخه - رحمه الله - عام ۱۳۵۹ ه. 

ولا كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ -رحه 
المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس؛ وهؤلاء 
پدرسون دراسه تحصیل جاد. لا لجرد الاستماعء وبفى عل دلك. إمامًا 
وخطیبا ومدرسّاء حتی وفاته - رحمه الله تعا ی-. 

بقي الشیخ مدرّسًا في العهد العلمی من عام ۱۳۷۰ھ إلى عام 
۸ھ عندما انتقل إلى التدریس في كلية الشريعة وأصول الدین بالقصیم 
التابعة لجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» وظل آستاذا فیها حتی 
اه سوه الله تعال ص 

وكان يدرس في المسجد ا حرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ۱6۰۲ هب حتى وفاته - رم الله تعالى-. 

وللشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه. فهو 
يناقش طلابه ويتقبل آسئلتھم؛ ويلقي الدروس والمحاضرات بهمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهو ده العظيمة - رحمه الله تعالى- خلال أكثر من مسین عامًا 
من العطاء والبذل ٤‏ دشر العلم والتدریس والوعظ والإرشاد والتوجيه 


نبذة مختصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 
وإلقاء الحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالی-. 
" ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي عیّزت بالتأصيل 
العلمی الرصین» وصدرت له العشرات من الکتب والرسائل والحاضرات 
والفتاوی وا خطب واللقاءات والمقالات کے صدر له آلاف الساعات 
الصوتية الى سجلت حاضر اته و حطبه و لقاءاته وبر اجه الا ذاعیة ودرو سه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحه الله 
تعالى - لو مؤلفاته. ورسائله» ودروسه. ومحاضراته. وخطبه. وفتاواه 
ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله 
وتوفيقه- بواجب وشرف المسؤولية لاخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناء على توجيهاته -رحمه الله تعالى- آنشی له موقع خاص على شبكة 
العلومات الدولية"» من أجل تعميم الفائدة الرجوة -بعون اللہ تعالى- 
وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجیلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 

ال جانب تلك ا مهرد الشمرۃ في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
وا خطابة والافتاء والدعوة ال اللہ -سبحانه وتعالى- کان لفضیلة الشیخ 
أعمال کثبرة موفقة منها ما ییل: 


www. binothaimeen.com )١( 


شرح أصول في التفسي. _ 





عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 
۷ مه إلى وفاته. 

عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامين الدراسيين ۱۳۹۸-۔٤١٤٤٠ھ.‏ 

عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الامام محمد 
بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وی آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمى شارك في عضوية لحنة ا خطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» وألف عددًا من الكتب المقررة بہا. 

عضوا في نة التوعية في موسم الحج من عام ۱۳۹۲ھ إلى وفاته - 
رحمه الله تعالی- حيث كان يلقى دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر؛ 
ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥ھ‏ إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كما ألقى حاضرات عبر ا ماتف على تجمعات ومراكز إسلامية 
أحكام الین وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). . 





نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صا لح العثيمين ا 

" نہر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رتب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. . 

٭ شارك في العديد من المؤتمرات التی عقدت في المملكة العربیة السعودية. 

٭ ولأنه یہتم بالسلوك التربوي وا جانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله» وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أ ل التعددة والاہتمام 

بأمورهم. 
٭ وللشیخ -رحمه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرٌ 

د بیتهم» وإسداء النصيحة هم بم بصدف ا 

مكانته العلمية : 

0 فضيلة الشيخ -رحه الله تعالی- من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله -بمته وكرمه- تأصیلا وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنّة وسبر أغوار اللغة العربية 
معان وإعرابًا وبلاغة. 1 ظ 

ولا تل به من صفات العلاء ال حليلة وأخلاقهم الحميدة وا جمع بین 
العلم والعمل أ حه الناس رة عظیمة و قدره الجميع كل التقدیر» ورزفه 


الله القبول لدیهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه 
وآثاره العلمية» ينهلون من معين علمه ویستفیدون من نصحه ومواعظه. 


شرح أصول في التفسير 


وقد مُنح جائزة الملك فيصل -رحه الله تعالی- العالية لخدمة الإسلام 


عام 515١ه‏ وجاء في الحيثيات التي أبدتها لحنة الاختيار لمنحه الجائزة 
ما يى: 


أولا: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة 
الصدرء وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. ۱ 

ٹانیّا: انتفاع الکثبرین بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتألیفا. 

النًا: إلقاؤه الحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق الملکة. 

رابعا: مشارکته الفيدة في مؤتمرات اسلامية كثيرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متمیزا في الدعوة إلى الله با حکمة والوعظة 
الحسنة» وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح؛ فکرا وسلوگا. 


۱ 
جم 


عدۂ : 


له حمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوہ هم. عبد اللہ وعبد 


الرحمن» وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 


وقانه : 


توفي -رحمه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 


اس وی ان اوس ی دی با 
شوت 


نبذة مختصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين ا 10 
پییسٹنٹ سر شس شش بر لوست ا اك 


وبعد صلاة الجمعة من الوم اي عليه صلاة الغائب في جع 
مدن المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومن عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عم| قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القسْم ا لعلوی 
ُؤمسَة الشیٔخ مب صالح الَِِْينَ خر 


چد با بد 








الصفحة الاولی والأخيرة من التن بقلم فضيلة الشيخ ___ د ا 






کت ودتعمرم ونوب الیم و شود سس شرف نا وسوسيثات مان 
ed‏ مهل (م رسع رشلل وید فادیلہ مشود انل ال إلااس وما لا طريل لہ وأظيرا نکم 
دا لم صلوابيؤليم ودارآلہ راص رم وس تیعم باعسائ رسال لہا د 

۱ آهانمد : وان من الہ ف یگل تن أن ملم ا لره من صولم مايكون عو ذالم مه وت ۱ 
مزن الأول رارت فلم ممنيا ها أسس فریة ود عام راسخم وقردیل : محم الأسول 
و آمل ذنون العد پزهواہن أشنا دل الت رالذی هر ولمعا کلام موزدجل و 3ب 
اما تمد لہ اس وممرا لپ اريك أسرلا لمال مت آسلا 9٠‏ ر 

و رگن کت ت من هذاالعل عاتب راط لد ر الما رلیچ جامعة ارگ 
( سلاسيخ فيللب می بعضى النا س أن [فد ھا رسال ليلون ذل رماع 
فأمبتہ إفى ذلك . مال اتال أن نفع . وتيخ فما بان 3 


التؤن انريم ٠‏ 



















7 وس نز لیم خليم مؤاللا للم . 
٠‏ نزول الترآن عار نزعين رسب وجنوسبب سبی متا 
: یچ ومد و بیان اند ول مق ارت اذمان . 
- کاب القرآن وحفظ فر يراد ۱ 
٠‏ من زر سر نب : 
. معی لتضیر لع رام لاما و بر انم الت حلم ٠‏ 
۰ الوا ہب خالل تضرا لزان 
المردم فى التضير انی مایا : 0 
-١‏ كلام( مالل بحیٹ يضرا لترآن ىا لتران . ۱ 
؟- سنة لام لم لانم اعد اسرقالع وأ الناس ب راد اما 
- كلام الوا بت رى سل لسماؤووا ۲ والمنابة بای ر لان التان نز 
لفت و یخسق . ۳ والعلم عنم والمنابة بالتهديرلأن القاز‌فزلی 
ع - كلا مكبزر تابو الذي اعارا رأ ززالتن ران المعایج رض ییا , ` 
© - ماتقتعاييه ا ات م المال الحرفيةأواللخورة ب السراف زان 4 اتل 
الغرص وأ النوي أذ بالمعف الشرعي إله بدأل رتح اللغوي ٠‏ ۱ 
ترعہ القران . تعررئیا را ہا مکل نوع , 


ہےر فا را کیہ سے اس یہی 





و اہی : 


















5 شرح اصول في التفسم 





۳ 
حول ا کلام مت الما لالخ فى ترم( وجري ,لم ) ٠‏ 
مر یں ماد ار STAN SSE AA‏ 
وه سد (لالتفات سی الخبة إل ال کقرل نمال (و اتا ات لترو( راع 
مدق اسگرنییا) ول اللم ال ض إلى التكل قول ونع )ر ر 
ع - الالتفات من التكلم إلى اتمه کرام تیان إن تلا الكوش تمل ايل 
بل الام دن ااتکلم الا انس ضفوفم (ثربلا) . 1 
وللا لعنات فوا گر ما ۰ 
١‏ حمل ا لخا طب خای‌الرنتباه لتغیردیم| لا سارت لاح ٠‏ 
> حیلم علا فيرف | لع لأن تخيروجه الأسلوبٍ بؤدى((إلعتكيرض اضيب 
٣‏ د فح الوم وا للل منم لن نناء الأسلرب.فلى وی رام رند ى إلى الل لقالا . 
وهزه | لوا هاعم للالتنات ف ميع مم وع . 
أما انا ڈرا لناصرة ختتعین فى کل ور حسما یتسه القام . 


رال وصاراإمروپٹاں ینا روغ یآل رصم همین 





مقدمة ا مؤلف رحمه الله تعالی ۱ o‏ 


5200 

قال املف ح رحمه الله تعالى -: 

(ا حمد لله نحمله ونستعينه» ونستغفره [ونتوب إليه]ء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده اله فلا مُضِلَّ له ومَنْ يُضلِل 
فلا هادي له وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا 
عبدّه ورسوله. صل الله عليه وعلى آله وأصحابه. ومَنْ تبعهم بإحسان. 
وسلّم تسليً)». ظ 

الشرح 
الحمدُ لله رب العالمين» وصل الله وسلّم على نبيّنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 
بدا الولف کتابه ذه الخُطبة ة التي 5 تم «خطبة احاجةا. مهمون 
هذه القدمة أن علم التفسبر هو ال العلوم؛ أن الیلم لے نشف 
موضوعه وموضوعُنا من التفسير ہُو گام الله -عز وجل- وگلا الله 
کرت و د ا اک أن يمه وجب ۰ أن يَعْمّل ب به 


لس ان اللہ - ایس و شوم كل 0-0 آصوا؟ ترجع 
انیت حتّی یر جع م الانسان ال ٹس وأصول؛ 7 جوع ۲ اول 


۲٢‏ ۱ إل شرح آصول في التفسير 





3 نظري ونظر غيري هو م حقیقة دون العم با جزثیات‎ ٤ 
ل انفتع له من‎ AE امغر داتِ؛ ولذلك إذا مَنَّ الله على الانسان بمعر‎ 
آبواب لعلم شيءٌ کثیژ؛ لِلَلك وضعتا هذه الأضول. عل حب ميج‎ 
الثانوية بالعهد العلمی ولکنها وان كانت لهذا المشتوى من الطلاب‎ 
فهي مفيدة -إن شاء الله- -» ولذلك قوّزنا أن تکون القراءَةٌ ة فیها في هذه‎ 
الحلسات.‎ 

قوله: «الحمد» هو وصف الحمود بالکال مع الحبة والتعظیم. 

ويكون احمد ما لكال المحمودء أو لإنعامه» كذلك هو فَضْل 
وافضال فالآكل إذا أكل محمد الله -عز وجل- على إحسانه ونعایه؛ لقول 
النبي يكلله: «إنَّ لله لَيرْضَى عَن الْمَبْدِ أن یال ال لَه نَيَحْمَدَهُ یهد أو یت 
اش به فَيَحْمَد E‏ 6 ها 

واللام» في قوله: الله للاستحقاقی والاختتصاص. آما كرما للاْتحقاق؛ 
فان أحقّ من ثحمد هو الله -عز وجل- وَأمًا کوثها للاختصاص؛ فلان 
الحمد مُستغر 7 لجميع ألو اع الحامد؛ لن «أل» في (احمد) للاشتغراق» 
والذي يحص بالحمد کلّه هو الله -عز وجل-. وِهٰذًا نقول: «اللام» في 
«الحمد لله» للاستخقاق والاختصاص. 

وقوله: (نحمدہ) جل وکا ى وکل ٤‏ العتی؛ لقوله: «الحمد 
له . 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب رقم 
(۲۷۳۶). 


مقدمة ا مؤلف رحمه الله تعالی ۱ ۱ ۲ 








وقوله: (نستعینه) أي : نطلّب منه العَوْن» وقوله: (نستغفره) أي : تلت 
منه الغفرت ناگا الكون فهو الساعدق وما الغفرة کے کر الذنوب.مم 
التجاوز عنها. 


وقوله: (ونتوب الیه» وضکت بين َوْسَين؛ لأہا 1 تأت ٤‏ احدیث» 
لکن ذُكْرَثْ تقليدًا للعلماء السابقين» وأمًا لفط احدیث: «الحمد ۷1 تیه 
)0 1 


ونستغفره» ونعوذ د الله من شور آنفیتا» 
وقوله: «نعوذ باله» أي: تَعتصم به. 
وقوله: «من شُرور أنفيمنا» وهنا مسألة: هل للنفس شُرور؟ 
الجواب: نعم» للنفس شُرورٌ قال الله -تعالى-: وم نی له 
اف لَأمَارَة بلسو الا ما حم رق € [یوسف:٥٥]ء‏ والنفوسش التي جاءت في 
القرآن وصفت بثلائة ضاف 
الأول: انُس الطمعنة؛ لقول الله -تبارك وتعالی-: #يكأيها آللفش 
المطمية 4 () آزجی إل ريك ريد مه [الفجر:۲۸-۲۷]. 
الثاني: الأکارة بالشُوء فی قوله -تعالی-: #وَمآ اي شى | 
تاره السو € [یوسف :“0 ]. 
الثالث: الس اللَرّامةء في قوله -تعالی-: ولا یم يلت )لوم [القيامة:؟]. 


CG 


2 


(۱) آخرجه أحمد برقم (٤٤۲۷)؛‏ وآبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس» رقم 
(۱۰۹۷)؛ والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النکاح» رقم (١۱۱۰)؛‏ والنسائي: 
کتاب ا حمعة باب كيفية ا خطبة رقم (۱6۰)؛ وابن ماجه: کتاب النکاح باب خطبة 
النکاح» رقم (۱۸۹۲))ء وهو لفظ ابن ماجه. 


۳۲ ۱ شرح أصول في التفسير 


و 


اما المطْمَئئَةَ والأمّارة بالسُوءِ فھم میاه لان المطمَينٌَ تأثر بر 
وتنهی عن الشَّرٌّ والأمّارةٌ بالشُوءِ مر بالشَّرّ وتنْهّى عَن الخير» وأمًا اللوامة 
فالصحيح یا وصف للتفسین جميعًاء فالأکارۃٌ بالشُوءِ تَلومُكَ والمطميئة 
تلومُك؛ فأمًا الأمّارة بالشُوءِ فتلومّكٌ إذا فعلت ا رَه واذا ترکت السو 
والمطمَيْئة تَلومُكَ إذا فَعلْتَ السو وإذا تَرَكْتَ ا بر 

فالصَّوَابُ أن اللَدّامةً: وف للتَفْسَيْنِ جميعاء أي: لاأگارۃ بالسّوی 


إذن: آنفشنا فيها شُرورٌّ والمعصومٌ من عَصَمّه الله -عز وجل -» وغذا 
نَعْتَصِم بالله من شرور أنفسننا. 

وقوله: «ومن سيّنَاتٍ أعماِنا؛؛ فالاعال كما هو مَعلُومُ تیم إلى ثلاثة 
أقسام: إما سيّء وإما صالح» وإما بینھماء أي: لا ميءٌ ولا صالخ. 

فلو قال قائل: هل للسیء آثارٌ سيكةٌ؟ 

فالجواب: نع وافرأ قو اللہ -تعال -: انیم تیم لک 
ڈرو ہو۔4 [الائدة:۱۳]» فعاقَبَهمْ الله بهذه العقوبّات؛ لاتم تَقضُوا الیثاق» 
فسات الاعمال ها اناز جه وما خضل الغ الا سات الأعال» قال الله 
-تعا ى -: « ناوریا کت یی الاس لیديقَهُم بعش ال 
وا 4 [الروم:4۱]» وقال -تعالى-: « وم بتکم ين وة ما کت 
یدیک وفوا حن کر 4 [انشوری:۳۰]. 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۲۳ 


. وقوله: ١مَنْ‏ هدو اله تلا مضل له يشمل هذا من یه الله تقديرًاء ومَنْ 
ده الله تحقيقًا؛ فمن بقذر الله له الحداية» فلا بد أن مِبْتَدِيَ» ولو وجد له 
عوامل تق سس سم و i‏ 
ع لذن الله تعالى قذ داه ولمم بيد الله -عرٌوجل-. 

وهذه مل وجب للانسان آلا يطلب الهداية إلا من الله -عز وجل- 
مع فعل الأسباب» فالاسباث لا بد منهاء فاشأل اللہ هدای واعْمَل 
ایا نت الشريعة واستطلاءهاء وما أشبة لك 


وقوله: «وَمَنْ يُضْلِلُ فلا هادي له» ويشمل هذا مَن يُضْلِل بالفعلء 
یعنی: حقيقةٌ» ومن يضلل تقديرًا؛ فَمَنْ اراد الله اضلالّه فإنّهِ لا يُمكن أن 
یه أحدٌ وليس أَدَل على دك ین فعل الرَّسُولٍ -عليه الصلاة والسلام- 
مع عمّه أي طالب. فعمّه آبو طالب أَحسَن ٤‏ إلى الرّسول وه إحسانًا عظیّه 
وصَبرَ على مقاطعة قريش من أجل أن یکون مع النبي -صل الله عليه وعلى 


سے 


آله وسلم- وأَمَنَ به بلسانه فصدّقء وقال في لاميته الشهورة: 


قَدْعَلِمُوا تالا مكدب یه ولا ی بقول ال( 
وقال: 


سر سر م 


ود عَلِمْتُ با وس می من خر ۰ بر انان الْرَبّةَ يا 


سے حر 


ولا اللامَة أو جداري سبة مدکی نها بل ی" 


(۱) دیوان أبي طالب (ص:۷۳). 
(۲) ديوان أبي طالب (ص :4 . 


رس ے ے شرح اصولف التفسيد ‏ 





ومع ذلك ل بت مع چرص الي صل الاعليیه وغل آله وسلم- 
على مدای فات على الکو وقد حصّرّه اي وهو في سياق الوت» 
فقال: « یا (أَيْ) عَم فل: (ل له لا لله) کَلِمَة احا اج لك ا مد اللہاء ولكنه 


۶ 


REET‏ عل ةيد الطب ؛ فماتَ على الكفر 
-والعیاذ بالله-. 


©. 


ثم قال: «وأشهد أ لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدذا 
عبدہ ورسوله). 


e ۾‎ 


قوله: «آشهد» أي: آقر إقرار مشاه والشاهد للشيء يراه حسّاء 
وی سرت 1 عتبر بمنزلة السهّادة يأك د امقر . 
وقوله: «َن لا له إلا الله» لیس معناه: (لا يوجد اله الا الله)؛ لأن هذا 
العنی غيرٌ صحيح؛ لأن هناك ا هة تَعْبَدٌ من دون الله وتسمّی آفة کما قال الله 
-تبارك وتعالی-: ‏ ومن یدع مع اللہ لھا ءاخر لا برهن له بو فا حسَابه: عند 
ريو 5 [المؤمنون:7١١]»‏ وقال -تعالی-: طف أضنتَ عنم ءالھتیم اتی دون من 
دو نآلل من میم € [هود:۱ ۰ ولاننا لو قلنا: (لا إل موجود إلا الله)» لكان هذا 
هو القول بوحدة الوجود؛ لأ الله الق السموات والارض؛ وهذه الأصنام 
الم فصار العبود واحذا. 
ہو" 5 ۱ ۱ 
وہذا تعيّن أن یکون العنی: (لا إله حق إلا الله)» وعل هذا فيكون 
خر (لا) النافية محذو فا» 020 الحلالة الذي بعد (إلا) بدلا منه» وھذا أحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا مناقب؛ باب قصة أي طالب؛ رقم (۳۸۸6)؛ ومسلم: كتاب الایمان 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره ال موت: رقم .)۲٢(‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۲۵ 








الأعاریب: وأسلّمٌ الأقوال من الإيرادات والاعتراض.. 

وقوله: «وحده لا شريك له» ف: «وحده» تأکیڈ للاثبات» و«لا شريك 
. له» تأكيدٌ للنفي» وهذه الجملة هي كلمة الاخلاص» التي لو وَزِنّت ہا 
السمواثُ والارض لَرَجَحَتْ بی" وهي التي مَنْ كانت آخرَ كلامه من 
الدنيا دخل الجنة"» فهي كلمة عظيمة ها وزثها وَقيمتهاء » تعصم الإنسان 
وماله من ال کیا تعصِمُه من الکفره وہذا ما لحن أسامة بْنُ زي -رضي 
الله عنه- المشرك وأْذْرکہ؛ قال اف3 «لا إله إلا له مهم أسامة أنه قا ما 
توا فا من القتل فقتله» ثم لم ذلك اي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلمء ء فقال له: (أََتَلتهُ بَعْدَ مَا قال: لا له إلا الله؟!) قال: نعم لکنه قاطا 
تمد ومعنى تعرذاء أي: ليْتصِم بها من القتل؛ فجعل الي كل يرددهاء 
حتى قال أسامة: نیت أني م ان اسلمث بعد تمتّی أنه لم يكن أسلم؛ 
أجل أنه إذا ألم عر له ما قد سلف ولكن الأمر قد حصل؛ ؛ إلا أن النبي 
كي ا بصن ية ولا كفارة؛ لأنه متاؤلء والكفارة لا تأتي مَعَ ال 


وقوله: وأشهدٌ أنَّ مدا عبد ورسوله» سبق شرح قوله: «آشهد» 


)١(‏ قال وا «لَوْ اَن السَّمَوَاتِ والأزض وَمَا فیهعا وضع کف الميران وَوْضِعَتٌ لا إِلَه إلا الله في 
الكِمَة الْأخْرَىء لَرَجَحَتْ بر أخرجه أحمد (۹/۲٦۱ء‏ رقم 10۸۳) والطبراني کما في جمع 
الزوائد (۲۲۰/4) قال الهيثمي: رواه كله أحمد ورواه الطبراني» ورجال أحمد ثقات. والحاكم 
(۱/ ۰۱۱۲ رقم ۱۵) وقال: اح ار ی ۱ 

(۲) قال وو: «مَنْ گان آخرٌ کلامه لا له الا الله دحل ا ة٢‏ . آخرجه أحمد (۵/ ۰۲۷ رقم 

© وأبو داود: کتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم (۳۱۱۲). ۱ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب بعث النبي يه سامت رقم (4۲۱۹)؛ ومسلم: کتاب 

الایمان باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا له إلا اللہ رقم .)۹٦(‏ 


۲۲٢‏ شرح أصول في التفسیر 





وقوله: «حمذا» هو ابن عبد الله بن عبد الطلب. اماشمی القرشت» 
صلوات الله وسلامّه علیه» لا يُوجَد من بنی إسماعیل نبي سواه. 
وقوله: «عبده»» أي: العابد المتذلّل لله» ولیس له حق من الربوبية. 


وفوله: اور لزا أي : الرشل من قبل الله -عز وجل -» فلس بکاؤب» 
وليس له حق نی الربوبية. 

. ولي قوله: اعبده) لد عل من غلا فيه وأما «رسوله» قفيه الرد على 
من فد فیه أو قال: اد رسالّه ليست عام فالنصارى والیھوڈ علیھم 
لعانٌ الله إلى يوم القيامة» يقولون: (حمد رسول» وعيسى رسول» وموسى 
رسول)ء لکن موسی إلى قومه وعیسی إلى قومه» ومحمدا إلى 0 فلا فرق 
بيننا وبینکم. أنتم آمنتم برسول 7 الیکم» ونحن آمنا برسول آزیل لیا 
والیهود کذلك. 

ولکن نقول: إن حمدا ی رسول إلى کل من ود ون بعد رسالته فا فان 
رتو تباعه» حتی قال الرسول -علیه الصلاة والسلام-: «لَوْ گان مُوسّى 
حَيّامَا وَسِعَهُ لا تباي ) 0 

وقوله. (حمدًا عبده ورسوله ل یقل: إلى لي 
ما علّمه النبيٌ لا أمّه في التشهّد فيقال کیا قال ابن مالك بس اه -(: 


(۱) أخرجه الأمام أحمد في مسندہ (۳/ ۳۸۷)ء من حدیث جاير عن عمر -رضي الله عنھما- وفيه 
مجالد بن سعید وقد تغيّر بآخرة قال ا حافظ ابن حجر فی الفتح (۱۳/ ۳۳4) رجاله موثقون إلا 
أن في مجالد ضعفا. 

(۲) في آلفیته» باب الابتداء البيت رقم (۱۳). 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۲۷ 


حف ما نتم جاور . رسای ہت وروی 

ونح من سا کل أيه یت نرہ لم په 

وقوله: «صل الله عليه»» وأحسن ما يقال في صلاة الله -عز وجل- على 
النبي يَكلِْ: انا الثناء عليه في الملا الأعلى» أي: مدخه ووصفه بصفات الکمال 
نی الملذ الأعل!'. ظ 

وقوله: (وعلی آله» الآل: تارة تذکر وحدھاء مثل قولنا في التشهد: 
×اللَهْمٌ صل عَلَ حم وَعَلَ آل محمد فإذا ذکرت وحدھا کان ا مرادُ بها 
جمیع م آتباعه على دینه» كقول الله -تعالی- في فرعون: وال فرعت آشد 
َلَعَدَابِ € [غافر :1 4 ]» أي : آتباع فرعون. ظ 

واذا ذورت الال والصحت» والأتباع» كما في هذه بر صار المراد 
الال قرابته المؤمنين به آما غير المؤمنينَ به فلیسوا ین آل ؛ ان الله قال عنْ 
وچ في وله 4)0 :4[ ر ومع ذلك 
سس من ره یسوا من یه وإث کانمن أل نس كه لا لو 


وقوله: «وآصحابه»» آي: الذین اجتمعوا به مؤمنین به. ولو لحظة 


(۱) عن أبي العالیق آخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» كتاب التفسیر تو بس 
یصلّون على النبي» (57/41 )0 ولفظه: «صلاة الله ثناؤہ عليه عند الملائكة». 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب آحادیث الأنبياء» قول الله تعال: واد َه رسيم ليلا 4 رقم 
(۳۳۷۰)ء ومسلم: کتاب الصلاق باب الصلاة على النبي يلك رقم (8۰۵). . 





واحدة. وماتوا على ذلك. 


وقوله: «ومن تبعهم بإحسان) هذه اللفظة مأخوذة من قول الله 
-تعالى-: لوالکیفورک الولو من المََجروںَ والأصار وا بوهم 

بسن € [التوبة: ٠‏ ۰ وان يدت التبعيّة هنا بالاحسان؛ ان التبعیةً قد تكون 
ساٹ وقد تکون مقیدة بالاحسان» بحيث یترسم خطاهم قو لا وفعلا 
وتركاء ما من كان مُتِعَا مُق المابَعَةٍ فهذا لا يکفي؛ أي: لا يدخل في هذا 
الدعاء بل لا 0 من الإحسان. 

وقوله: «وسلم تسلیع» کی بالسلام؛ لأن الله -سبحانه وتعالی- يقول: 
ليما ارت .لاه وَسَلموا لي مًا 6 [الاحزاب:۰7]» وأما في التشهد 
فاننا نبداً بالسّلام بل الصّلای ووجة ذلك: أن الرسول ية عَلَمَ الأمة 
السلاع قبل الصلاق نم بعد ذلك طلبوا منه أن یمهم الصلاة ة عليه» ىا 
علمهم السلاع» فعلمهم» 7۹ الترتيبٌ آن ا بالسلام اول دم الصلاة 
ا 

¥ با باد 

(مَا بعد: 

فان من امهم نی كلّ فنَّ أن يتعلّمَ لمر من آصوله ما یکون عونا ا له على 
فهیه, وتخريجه على تلك الأصولِء لیکون ْمُه مني على سس قوق ودعائم 
رايسحة. وقد قيل: من خرم الأصول حرم لوصول. 


ر سے تم مر مر ور نظ عم 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفس القرآن» باب قوله: رسد مد على ای ۰4 رقم 
1۷۹۸ ومسلم : کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي و رقم .)٥٤٥٤(‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی _ ۹ 





ومن أجل فُون الیلم -بل هو أجلّها وأشرفها- a‏ » الذي 
بس او -عز وجل-. وقد و شع امل یلم ل آشول ا 

شثوالیلم دی وه وول افق أضُولا 

وقد کت كتَبْتٌ ین هذا العلم تا تي سر لطاب المعاهد الولمية نی 
جَامِعَةٍ الام محمدٍ بن سعود الإِسْلاميّة» فطل مِٹي بَعْض الاس أن رد 
في رسَالةِ لیکو ذلك أبْسرَ وأجمع» هی ذلك». ظ 

الشرح 

هذه القطعة تتضمن ّ من المهم أن پرکر الانسان معلوماته عل 
لاصو آی: : أصول المتائل؛ لان الأصُولَ هي التي تجمع له الفروع» ومن 
کنیا الروع ون الأضول فاه فوته لفروغ لول لن لي 
کأوراق الشجَرَة تتحات وتزول» وما الأأصُول فهو کعروق الشجرة و رسخ 
الشجرة وتبقيهاء 20 0 طالب علم على أن يعتني 2 
والقواعد والضوابطِء وكذَّلِك المسّائل» والکلمات ا جامعة التي تشمل مسائل 
كثيرة؛ لأننا نرى أن بعض الناس -من طلبة العلم وغيرهم- يَعتني بجمع 
السائل فقط؛ ِمَمُ من مسألة» أو أكثر» لکن لیس عنده أصل يني عليهء فإذا 
ہے سس e a E E‏ یں 

نحُث طالب العلم على معرفة الأصول» وقد قیل: من خرم الاصول؛ حرم 
الوصول). يعني: أنه لا يصل إلى غايته» وهذه حقيقة. 


ثم قال: «إن من أجل نون العلم -بل هو أَجَلّها وأشرفها- علم التفسير: 


۲۰ ۱ شرح أصول فى التفسير 





الذي هو تبيين معاني کلام الله -عز وجل-»؛ لان العلم يشر ف بموضوعه 
وموضوعٌ علم التفسیر کلام الله ۔عرٌ وجل- فالاعتناء به أهم من الاعتناء 
بشرح الحديث» وأهم من الاعتناء بشرح متن من متون العلماء؛ لأنه تفسيرٌ 
لکلام الله -عز وجل- والعْلُوم شرف بحسب موضوعها. 

ثم قال الولف: «وقد كنت کتبت من هذا الْعلّم ما تیسر لطلاب العاهد 
العلمية في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» فطلب مني بعض الناس 
أن آفردها فی رسالة لیکون ذلك أيسرّ واجمع؛ فأجَبته إلى ذلك»؛ وزدت ما 
شاء اللہ وحذفت بعص الاشیاء التی لا فائدة منهاء فصارَ هذا الکتاب 
مختصرًاء وأكثر اعتمادي فيه على مقدّمة التفسير لابن تيمية -رجه الله-؛ لأن 
المقدمةً نافع لکن کا هو معلومٌ أن الشيخَ -رحه الله- کلامه دات مُرسَلُ؛ 
لأنه بحر متلاطم لا تحجژه الجداول؛ فهو -رحمه الله- یتکلم بکلام مُرسّل 
يحتاج إلى أن مُجْمَع ويبْسَط ويُسَهّل للطالب. "۳ 


بر 9 2 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۳۱ 


۱ 3 3 7 7 ی 
«وأسال الله تعای أن ینفع مہا. 
ویتلحَضض ذلك فيما يأتي : 


القرآن الکریم: 


متى نزل القرآنْ على النبي يك ومَنْ نزل به عليه من الملائكة. 

ول ما نرّل من القرآن. 

نزول القرآن على نوعَّن: سببي وابتدائي. 

الق رآن مَكَيٌ ومدنيء وبیان الحكمةٍ من نزوله مُغرَقَاء وترتيبٌ القرآن. 
كتابة القرآن وحفظه نی عهد النبي للا 

جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمانَ -رضي الله عنھم|-. 


و 


التفسر : 


99 


معنى التفسير لغة واصطلاحًاء وبيان خکمه والغرض منه. 


الواجبٌ على المسلم في تفسير القرآن. 


المرجع في التفسير إلى ما يأتي : 

أ- کلام الله تعالی بحيّث يفسّرُ القرآنٌ بالقرآن. 

ب- سن الرسُول پا لأنه مبلّمٌ عن الله تعالى» وهو أعلّمُ الناس بمُراد 
الله -تعالى - في کتاب الله. 

ج- كلامٌ الصحابة -رضي لله عنهم- لا سيا دُوُو العلم منهم والعناية 
بالتفسیر؛ لان القرآن نزل بلغتهم وني عصرهم. 





د- كلام كبار التابعين الذین اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي 
الله ہی ۱ 
ه- ما تقتضيه الکلمات من المعاني الشرعيّة او الا اللغویة حسب السياق» 
فان اختلف الشرعی ولو اذ بالمعنى الشرعيٌ إلا بدلیل 
5 - آنواع الاختلاف الوارد نی التفسبر ا أثور. 
-٥‏ ترجمة القرآن: تعریفها -آنواغها- کم کل نوع. 
٠‏ خْس ترام مختصرةٌ للمشهورينَ بالتفسير: ثلاث للصحابق وائنتان 
للتابعين. 
٭ أقسام القرآن من حیث الإحكام والتشايه. 
- موقف الراسخين في العلم والزائغين من التشابه. 
- التشائه : حقيقي ونسبي. 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى حکم ومتشابه. 
٣‏ موهم التعارض من القرآن. الات عنه» وأمثلة من ذلك. 
القسم: تعريفه -أداته- فائدته. 
القصص: 
تعریفها -الغزض منها- الحكْمَةٌ من تكرارها واختلافها في الطول 
والقِصّر والأسلوب. 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى ۳۳ 


ظ 0 10 
الإسرائيلياث التي َقجمّت في التفسبر وموقف العلماء منها. 


الضمير: ‏ ظ 
تعريفه -مرجه- الإظهار في موضع الاضیار وفائدلہ -الالتفات 
وفائدته- ضمير الفصل وفائدثه». 
ظ الشرح 
ولیعلم 8 ۱ فی التفسیر» وليست آصول التفسیر 
كلّهاء لکنها أصولٌ في التفسیر يحتاحٌ إليها من أرادَ أن یس کلام الله 
-عز وجل-. 








 .نآرقلا نزول‎ ٦ 
أول ما نزل من القرآن. ظ‎ ٢ 
نزول القرآن ابتدائي وسببي.‎ -٣ 
المكي والمدني.‎ -4 
کنابه القران وجمعه.‎ 


القرآن الکریم ۱ ۱ ۳۷ 








الق رآن ۴ اللغة: مصدر قرا بمعنی «تلا». أو بمعنی اع تقول: 
(َراًقَرءا وف ْآنًا)» ىا تقول: (غَفَر غَفْرَا وغفرانا» قعی العنی الأول «تلا» 
یکون مَصدرًا بمعنی اسم الفعول؛ أي: بمعنی (مَثْلو) وعلى المعنى الثاني: 
احم ) یکون مصدرا بمعنی اسم الفاعل؛ آي: بمعنی (جایع)؛ حمعه 
الأخبارٌ والأحکاع»(. 

الشرح 

e إذن:‎ 

أما اللغة فقالوا: إنه مصدر «َر» بمعنى «ثّلا» مثل قول الله -تعالی-: 
۲ دا فرأت مان کید یا 4 [النحل:۹۸]؛ يعني إذا وت القرآن أو «قَرَاً) 

بمعنى ١حْمَعَ)ء‏ ومنه (القریة)؛ لأنها عب السکان» وكلاهما صحيح؛ لان 
القرآن إن قلت ' (إنه مقروءء آي: مْلوٌ) فصحيحء وان قلت: (إنه قارئ. أي : 
جامع للأخبار النافعة» والأحكام العادلة) فهو كذلك. 


فالقرآن مجموع. فصار (قرأ) بمعنى اسم المفعول» سواءً أكانت من 
القراءة بمعنى التلاوة» أو القراءة بمعنى امحمع» أما اراہس ا 


۱۳۹۵ 


۳۸ | | ظ شرح آصول في التفسير 


اسم مفعول؛ لأن القرآن لیس قارئاء بل مقروث فالقرآن بمعنی التلاوة 
لا یکون إلا بمعنی اسم الفعول» والقرآن بمعنی (قرأ)» أي: الجمع یکون 
بمعنی اسم الفاعل» وبمعنی اسم الفعول. 

هذا باعتبار القرآن لغة. 


ىا ول را" 
کت وح وت 


«والقرآن ٤‏ الشرع: کلام الله تعال نل على رسوله. وخاتم أنبيائه» 
حمل پل البدوء بسورة الفاحت الختوم بسورة الناس. 
قال اللہ -تعالى -: إا تحن رلا عك ان ريلا [الانسان:۲۳] وقال: 
ره الک َعَقَو 4 [یوسف:۲]*. 
الشرح 
هذا هو القرآن والقرآن کلام الله -تعالی- لفظّه ومعناه» ونحن نؤمن 
بأن الله تكلم بهذا القرآن الذي نقرژه» أيه أنه -سبحانه وتعالی- تكلّم بقوله: 
مد لو رب الین وتكلم بقوله: ٭ ال لا له الا هو الى الوم * وما 
آشبه ذلك» تكلم به -عز وجل- كلامًا مسموعا منقو لا إلينا عن طريق 
27 7 ر پٹ 9 0 1 
رسولين کریمین» رسول ملکي» ورسول بشري. فالرسول اللكي جبريل 
عليه السلام ۴ القڈت محمد تی وقد ہت القرآن إليها ٤‏ 


4و تمرح اھر سر 


الکتاب. فقال -عز وجل-: اانه لقول رسول کم ((0) زی فور ند دی امش مکین 


زع اع تر آمین که [التکویر:۲۱-۱۹]) الو هنا جرا عليه السلام» وقال 
-تعالی-: انه لقول رسولکريم () وما هو بقول شَاعر قلیلا ما ووه [الحاقة: ٠‏ -41]» 


القرآن الکریم ۱ ۳۹ 

فالر سول هنا محمد ككل لني بلغا. 

وهل الکلام يُنسب إلى البلغ أو البلغ عنه؟ 

والجواب: ینسب إلى لب عنه ابتدای وإلى المبلغ تبلیغا» ولهذا نسبه الله 
إلى جبریل وإلى محمد عليهما الصلاة والسلام لک الحقيقة أن الکلامَ ینب 
إلى من قاله مبتدئاء لا إلى من قاله بلغا مُوڈیا. 

وقوله: «وخاتم أنبيائه» وم يقل: وخاتم رُسله؛ لأنك إذا نفیت النبي 
نفيتَ الرسولٌ من باب أولى» لکن لو نفيتَ الرسول فإنه لا ينتفي النبي» 
وما أبلعٌ الکتاب العزيرٌ حيث قال: «ولككن رو أله و لین 4 
[لاحزاب:4۰]» ول يقل: «رسول الله وخاتم المرسلين»» بل قال: «وعاتَم 
لین 4؛ لأنه لا يُمْكِن لأحدٍ أن یب بعد الرسول يك لا برسالة ولا بغيرهاء 
وهذا المعنى قد أجمع عليه المسلمون. 

وهذا القرآن -ولله الور حفوظ في الصدور مکتوب في السطور. 
منقولٌ بالتواتر القطعيٌ اليقينيٌ» وم يشِذّ إلا الرافضةء حيث اذَّعوا أن القرآن 
فيه نقصٌّء وأنه خذف منه أشياء» وزادوا على ما في القرآن الموجود لدى 

أول القرآن الفاتحة» کتابۃً وتلاوةً -أما نزولا فأوله: اف بر رک ای 
خَلَقَ € [العلق:١]-»‏ وآخره #قل أعود برب اس ۹ء فا بين هاتين السورتين كله 
كلام الله -عز وجل- حتى قال العلماء: وهذا القرآن -ولله ا حمد والمنّة- 
محفوظ في الصدور مكتوب في السطورء منقول بالتواتر القطعی اليقيني» 


ےۓغع۔_م___  _‏ _ر____. ٠.‏ شرعأصولفيالقفسيع_ 


ومَن آنکر منه حرفا واحدا کان القراء فانه یکون كانه لأس كد 
لله ولرسوله ولاجاع السلمین اللهم إلا ما اختلفت فيه القراءات؛ لأن 
بعض القراءاتِ قد یکون فیها حذف حرف معنويٌ» لا حرف تركيبيٌ 
فا حرف الترکیبی کثبر مثل: (مّلك ومالك). حذفت من القراءة الاول 
الألف» لکن هناك حرف معنوی قد حذف کالوای وقد یکون بدل «الواو) 
فاءٌ حسب القراءات لکن هذا قلیل. 

لمهم أن القرآن شرعًا هو الذي بين أيديناء والحمد لله. فقد حفظه الله 
-عز وجل- من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف. حتى الذين 
حرّفوه معنی أقام الله من عباده الصالحين من رد هذا التحریف. 

آما التغیر: بالنسبة للحرکات والتقط والزيادة -زيادة کلمة أن 
حرف والنقص -نقص کلمة أو حرف- والتبدیل -آن تبدل كلمة 
بكلمة» وهو غير التغیبر الذي سبق في آول الكلام-» حفوظ من هذا کله 
حيث تكفل الله تعالى بحفظه فقال -عز وجل-: ‏ إا عن رلا رون له 
فظو 4 [الحجر:9]» وعليه فمّن ادعی أن شيئًا من القرآن مكتومٌ فهو کافر؛ 
مكذّبٌ لله -عز وجل-؛ لأنه من لازم دك أن يكون الله إما عاجرًا عن 


بالكذب فهو کافڑ حلال الدم والمال. 

وقولنا: (إنه مكذبٌ لله ولرسوله» أولا تكذيبه لله -عز وجل -؛ لأن 
ادعاءه آنه قد رید فيه» أو نقص تکذیب لضمون قو له -تعال-: # نان 
رل کر نطو 4 [ا لحمجر:۹]. 
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وأما کونه مک للرسول -علیه الصلاة والسلام-؛ فلأن السلمین 
آجعوا على أن مدا بغ القرآن كاملا وم يش عنه حرقاء ولا کلم 
ولا آي وأنَّ هذا القرآنَ الذي بلّخه محمد -علیه الصلاة والسلام- هو هذا 
القرآن الذي بين أيديناء وأما الاجماغ فظاهرٌ. 


۹ 


«وقد می الله -تعالی- هذا القرآن العظیم من التغیبر والزيادة والنقص 
والتبدیل» حيث تکفّل -عز وجل- بحفظه فقال: ۷ زان ترا کول 
یوب [الحجر:ة]» ولذلك مضت القرونُ الكثيرة وم حاول أحدٌ من أعدائه 
أن بُکئر فيه» أو يزيد أو بنقص, أو یل إلا هتك الله تعالى ستره. وفضح 
أمره». 

الشرح 

ا حمد ش؛ وهذا بخلاف الکتب السابقة التي صار یه التحریف 
والتغیبر والتبديل والکتمان» فجعلوا التوراة قراطيس واو رن ڑا 
لکن هذا القرآن -والحمد لله- محفوظ بحفظ الله -عز وجل-. 

فالتغيير المعنوى یر الله من عباده مَنْ بين بطلانه» وأما التغییژ اللفظي 
فليس لأحد أن یختره تغييرًا لفظيًا أبدّاء لکن قد تُوجّد محاولة في التغيير امعنويٌء 
وفعلا وقعَ» لکن الله يقيّض له من یبن تحریفه» وییین عوارہ وعَييه وهذا 
معروفٌ من كتب التاريخ» وکلام العلماء سرحمهم الله تعالى-. 


ات 

د 
۶ 

2 


۰ 2 
5 
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ينا ۰ 1 ۱ 2 
«وقد وصفه الله -تعالی- بأوصافٍ کثيرق تذل على عظمته. ویرک 
59 ۹ ۰ 10 
وتاثیرہ وشموله. وأنه حاكِمٌ على ما قبله من الكتب. 
قال الله -تعالى -: # ولد انك سبعا من المتانی وَالْمَرَءَاتَ العظم که 


سے عرص« رم 


[ا حجر: ۱۸۷]. وی والعرءان المجید 0 [ق:١]۲.‏ 


الشرح 

فقوله: .ی سَبَعَامْنَ المکانی 4 وهذه السبع هي سورة الفاتحة» کم ثبت 
بذلك الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-" فهي السبع 
الثانی؛ لأن آياتها سبع» ففيها الخبر» وفيها الدعاء» وفيها التاریخء وفيها 
تقسيم الناس بالهداية» وص عليها؛ لگا أم القرآنء وأعظم سورة في القرآن. 
وهي الفاتحة» وهي رقية من کل داي ¿ يشترط أن يكون الراقي مؤمتا 
موقتاء والرقي عليه كذلك مؤمنًا موقناء ولا أحسنَ من الشرح الذي شرحه 
ِيّاها ابن القيم -رحه الله- في أول «مدارج السالکین»() فإله قد أتى من 
معانيها بالعجب العجاب الذي لا جده في أي کات 

والقرآن العظیم وَصَفّه الله -عز وجل- بأنه عظيدٌ ووَصَمّه بأنه جد 
وف سورة البروج قال: # بل هو فان تد 4 [البروج:٢٢]ء‏ وف کل اسر 
يان قهر الله -تعالی- لأعدائه وعقویتهم ووصَفَہ بأنه مجیڈ مناسب تام 
غذا؛ لآن الجدّ: هو العظمة والسُلطان» فقال اف -تعای-: ی کا 
المچید ‏ [ق:۱]» و القرآن. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآنء باب وسمیت أم الکتاب رقم (4 44۷). 
(۲) انظر مدارج السالکین (ص:۲۱) وما بعدها. 
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فهل نفهم منه أن القرآن عظيمٌء أو أنه مجيد» أو نفهم منه شيئًا وراء ذلك» 
وهو أن مَنْ سك به نال العظمة وا مجد وصار له السلطة على غيره؟ 

الجواب: الواقع يشهد غذا؛ فالأمة الإسلامية لا كانت متمسكة بهذا 
القرآن الكريم» كان لما السيطرة والهيمنة على كل الأمم» وصارت تفتح 
المَلدّان بلدًا بلدًا. 


ار سے وھ 


«وقال ۔تعا ی-: ۷ کتب أله الک مرك لیلبروا ٤اد‏ . گر او 

۳1 ی 7 رس ے 2 گر 2 
لالب € (ص:۲۹]ء #وهذًا كتنب أله مبارك rE‏ تشون که 
[الانعام:۱۵۵]» اه لقرهان كيام 5 [الواقعة قعة:۷۷۰]) % ان هذا ذا ےن ی إلى هت هت 
مس ور 
آقوم ٩4‏ [الاسراء:۹ ۰ 
الشرح 

هذه اشا بات ندل عل عظمة القر آن. 

فقوله: « کتب اَرَلنَهُ إِليَكَ مرك 4 فالقرآن مبارَك أي: مَبارك في آثره» 
وتأثره وآجره» وئوابه. 

آما آجره وئوابه: فان مَنْ قرا القران قله گل حرف عشر حسنات (" 

آما تأثيئه: فان الله ی أنه لو آنزله على جبل لرأيته خاشعًا متصدعا من 


o 


خشية الله . 


جے 


)١(‏ آخرجه الترمذي : کتاب فضائل القرآنہ باب ما جاء فیمن قرأ حرقًا من القرآن ماله من الأجرء 
رقم (۲۹۱۰). 
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وأما آثاره: فیا حصل للامة مة الإسلامية من النصر البین والفتح العزیز» 
الذي يشهد به کل حي ثم ما حصل به من صلاح القلوبء وإقبال العبد 
على ربه» وتليين القلب بذكر الله قال ابن عبد القوی - رحمه الله ''': 

وحافظ عَلَ دزس الْقَرانٍقَإِنَهُ ‏ یی فلا قایبّامثل جَلْمَدٍ 

وصدق -رحمه الله-؛ فالذي يقرأ القرآنَ بخضور قلب وتلبر لا شك 

وقوله: توا ی € هو بیان ا حکمة من ذلك أن نتدیر آیاته» لا أن 
نقرأہ بدون دب ولا هم معناہ؛ لاننا لو قرأناه هكذا 1 نستفد منه سوی 
الفاظ گا ونحن لا نعوف ساما تا ت2 

والحكمة الثانية: قال: 9 در و الاب ۹ء فتديّ الآيات مطلَقٌ؛ 
لقوله: لرا ءایی 4ء و التذكر ات بأولي الالباب أي: العقلاء؛ لأنه 
کم من إنسان یعرف معنی القرآن» ویتدبر القرآن» ویستنتج منه الفوائد 
العظيمة لکنه لا يتذّكّر ! إوَمَا ید کل ولوأ لیب © [البقرة:179]. 

والالباب: هي العقولء قَذگر الله هذا القرآن العظیم ووَصفه بأنه 
مبارك وبینَ الحكمة من إنزاله» وهي آولا: تدبر الایات وثانیّا: التذکر. 

وفي قوله: 2 َي 4 دلیل على أن معاي آیات الصفات -بدون 
استثناء- معلومة؛ لأنها من آیاته» بل هي 0 آیاتِ القرآن إذ ہے 
)١(‏ البیت موجود في الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ )٢٥٥‏ ۰ وهو غير موجود في (منظومة 

الاداب) للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الکتب العلمية » وطبعة...» فلعلها سقطت من 
الطابع أو من نسخة الشارح » والّه اعلم . 
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عن اع وجل- الگا و فال فهی معلومة لنا؛ وبپذا نرد عل من 
قال: اد مذمب السلف هو التفویض, آي: فرش العنی» إن بهذا قول 
لا يصدر إلا عن كاذب على السلف أو جاهل بمذهبهم والا فمن علم 
بمذهب السلف تين له آنهم یقولون بالعنی ویعرّفونه» وقال شيخ الاسلام 
- رحمه الله- عن قول أهل التفویض آنه: ١‏ من شر آقوال آهل البدع 
والا حاد؛''' 

وقوله: رفک کر ووأ لزب # بیان له نزل للتذكّر والاتّعاظء وكمْ من 
إنسانِ يقرأ القرآنَ ولکنه من آعداء القرآن! لأنه 1 یتذکز به وم تفع به. 

قوله: #وهذا کت رلته میا فاتعوه 7 ملک تشون که 
[الانعام:۵ ۵ ]. 

قوله: رکه كنت 4 كتاب بمعنی مکتوب» آي: هو مکتوت ٤‏ 
اللوح الحفوظ ومکتوب في الصاحف التي في أيديناء ومکتوب 2 
الصخف التي بِأَئْدِي السفرة الکرام البررة. 

وقوله: oh‏ ی 


وقوله: داتعو وا لک نموه » هذا بمعنی قوله -تعالى-: 
یکرو ای ور رو الاب » (ص:۲۹]؛ وذلك لأن الاتباغ فرع عن 
معرفة 


.)۲۰٢ /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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اتباعه» وهذا یشمل الأخدٌ بجمیع شرائع القرآن الكريم. 

وقوله: ملک تشون که «لعل» هنا للتعليل» وکلا جاءت «لعل» في 
القرآن فهي للتعلیل» ولا يصح أن تکون للترجُي؛ لأن اَی انیا یکون في 
آمر عير على الترجي» والله -سبحانه وتعالى- لا يعسر عليه شيءٌ؛ وهي 
كثيرة في القرآن الكريم. 

وقوله: يتحو 4 ل ين من الراحخ؟ وان ینم للعلم به فلا 
يحتاج إلى ذکره» کا في قوله -تعای-: ولق لاضن صَعِيمًا € [النساء:۲۸]» 
ومعلومٌ أن الخالق هو الله -عز وجل فهنا لوت 4 معلومٌ فنقول: 
الراحم هو الله -عز وجل- وهو الذي تنفع رحمته» أما رحمة مَن سواه فقد 
تنفع وقد لا تنفع. 

وقد يقال: إنه حذف الفعول مِنْ أجل العموم؛ لأنه أحيانًا ذف 
المفعولٌ لإفادة التعميم» واقرؤوا قول اللہ -تعالی-: ألم يد تا او 

وَوَجَدَكَ 1۳9 فھدیٰ ڑا وود 4 عاك اغى 4 [الضحی:٦٦-۸]ء‏ یقول بعض 
المفسّرين في هذه الآياتٍ الثلاث: إنه حذف الفعول من أجل تناشب الآيات» 
أي: ژژوسهاء وأن الأصل: «ألم يجدك يتيما فآواك ووجدك ضالا فهداك ‏ 
ووجدك عائلًا فأغناك» ولكن الصواب أله حذف الفعول لافادة موم 
فالر سول -علیه الصلاة والسلام- آواه الله وآوی به فکان ل ملجًا مه 
يلجَؤون الیه» هاجروا من بلادهم إلى الدینة؛ لیکونوا حول رسول الله 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم-» ورب ال 4 فهداكَ وهدى بك أيضّاء 
كما قرر ذلك النبيّ -صل الله عليه وعلى آله وسلم- للأنصار حين قال هم: 
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و مو 


انم لالا َهَدَاكُمُ لله بي ۷۸ 
#وَوَجَدَكٌ عاي فای » أي: أغناك وأغنى بك. كما قال الرسول لا 


201 لہ 


للأنصار حين قال هم: «کنتم عَالَةٌ َأَعْنَاكُمُ الله ي 

فالحاصل: أن قولّه هنا لک َو 4 يحتمل أنه حذف الفاعلء إما 
للعلم به» أو لإفادة التعميم» ووجة التعميم أن یقال: مَنْ ره الله سر له من 
ير حمه» فيكون المرحومٌ مرحومًا من الله وم ا خلق؛ وكم من إنسانٍ نله الله 
من براژن أعدائه؛ لأنّه مرحومٌ عنْدَ الله فرحمه العباد! 

وقال الله ۔تعا ی-: هلان کم ٭ [الواقعة:۷۷]. 

فقوله: إن الضمير یعود على القرآن. 

وقوله: لفان کیم * الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤگدات؛ لأن قبلها 
قسمّاء وذلك في قوله: فلا اَم فیس يموقع جوم © [0:) وه سر تون 
عظی م )ئه لزان یم # [الواقعة:٥۷۷-۷۵]ء‏ فا حملة مؤكَدَةٌ بثلاثة مؤگدات 
الأول: لس والثانی: إن والثالث: «اللام». 

لکن قد يقول قائل: إنها ل تؤكذ بسم؛ aR‏ فلا یم 
موا موق اَلتُجُوم 4 (فلا) للنفيء کت تقو لون: انه الات فسم؟ 

واخوات: إن «لا» هنا للتنبيه وليست نافبت ذ فمعنی «لا» أي اه تَبهُ آي 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثإن» رقم (4770), 


ومسلم: کتاب الز کات باب إعطاء المؤلفة قلوبہم على الاسلام رقم .)١١ 1١1(‏ 
(۲) جزء من الحديث السایق. 


۸ شرح أصول في التفسير 








أقسم بمواقع النجوم... إلخ» مثلها في قوله -تعالی-: لا اقم پور ال 
[القيامة:۱]» وفي قوله: ل آفیم بدا باه [البلد:۱ ]» وفي قوله: نا یم رت 
لتق [المعارج:٠4]»‏ وما آشبه ذلك. 

وقوله: لاه لات کم 4 [الواقعة:۷۷] فمعنی «الکریم» أي: كثيرٌ ا لخب 
وغذا یقال للرجل ین الذي يبذل ماله: إنه كريم» ویقال للبهيمة الحسناء 
التي تدر وتلد: كريمة» وطذا قال النبئٌ بي لعاذ بن جبل -رضی الله عنه- 
وقد عه إلى الیمن: إِيّاكَ وكرام نام 

فقوله: «کرائم» يعني: أحاسنها وأطايبهاء وم کل شیء بحسبه» فهو 
كريم يفتح الدارك ويوسّع العلومّ» كا أن الکریم يُعغطي ا مال والبحر كريم 
لآن فيه من السمك والحيتان ما لا جصی. فكذلك القرآن کریم؛ فيه من 
المعاني ومن العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره. 

انظر إلى قول الله -تبارك وتعالى -: # وال والْبِعَالَ والحمير لرکبوها 
وزينة ولق ما لا حَلمونَ که [النحل:۸]ء فكم تضكر قوله -تعالى -: ول ما لا 
مرن 4 من کل آنواع الرکوبات من حین وله إلى يوم القيامة» فالسياراتُ» 
والطائرات» والبواخر وغیڑھا! كلها داخلة في قوله: #وكلقٌ ما لا نون 4. 

وكذلك قوله: فوَلَمدُا لهم ما آسْمَطْعَثُم من فرَو * [الانفال:7۰]؛ فالقوة 
هنا الرمي» فكم تضمَّنَ قوله -تعالى-: #يّن فُوَوٍَ 4 من كل ما يمكن أن يُرْمَى 
به إلى يوم القيامة» من أنواع الأسلحة العظيمة الفتّاكة! 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم ,)١447(‏ 


القرآن الکریم ۱ ۱ ۹ 








فالقرآن كريجٌ في آلفاظه» وني معانيه» وني آثاره» وفي کل شيء» هو قرآن 
كريم کیا وصفه الله -عز وجل- ومن كَرَیه أنه يلين القلبّء إذا تابع 
' الآلينان الاوته لاتق ومن کرمه اکا ما حصل 000 الاسلامية بسبب 
التمسّك به من الفتوحات العظيمة والانتصارات المائلة. 

وقال -تعالی-: ٭ إن هنذا مان هی لی ہے آفوم € [الاسراء:۹]؛ اُقوم: 
اسم تفضيلء يعني: للحَضْلَةِ التي هي أقومٌ» ول يقل القَیّمَة بل قال: هت 
أقُوم . 

إذن: 0 خلّی فاضلء فالقرآن بهدي إلى أعلاه. وکل معاملة <2> 
فالقرآن هدي إلى اسنها وکل عبادة مستقيمة 2 فالقرآن هدي إلى أقوّمهاء 
وهلمٌ جرا. 

وقوله: ی هم نوم 4 فيه إشارة إلى أن الدّينَ الإسلاميّ يبدأ بالاهم 
فامهم» والأصلح فالصالح» ويدفع الأسواً بالسیّی؛ لأن تس بالنسبة 
للأسوأ أقوم؛ لکونه أف وشدا فان العبارة تشبر إل أن القرآن يك بالأهم 
فالهی والأحسن فالحَسَنء والأصلح فالصالح» وهلمٌ جرّاء وعليه فإذا 
تعارض عليك. أو تعارض عندك عملان فلا تتوقف. فإذا كان أحذهما آنفع 
من الآخرء فخذ بالأنفع ولا تنظر إلى ا حاضرء بل انظر إلى نتيجة هذا الشيء 
في الحاضر والمستقبل؛ لان الله يقول: ٭فاصار بر تب مرت 4 [مود :] 
فالنظر إلى العاقبة آمر مهم. 


إذن: من آوصاف القرآن أنه ۶ء دی لی ہے أَقوم € [الاسراء :4[ 


۵۰ شرح اصول في التفسیر 








(وقال -تعالى -: ٭ لو از هذا الْمَرَءَانَ عل جل 7ل ھا سو سی 
حَسْي َك الانکل ضرا لاس للع كروت 4 [الحشر:١1]»‏ ووا ما 
ارت مو مین من قول ایم رادت مذو يسنا نیک اسنا رادم 
يمنا وهر تسود 15 و اليرت ف تلوبهم مرش نم جاک 
رجسهم ومانوا رهم کلفرورے 44 [التویة:؛ 0]۱۲6-۱۲ #وأوی ال هنا الف ان 
رک يد وَمَنْ بب [الأنعام:۱۹]ء « لا یلع الگنفررت وھ دهم بو. جما 
کیا # [الفرقان:9۲]. 


وقال -تعالی-: ولا عك التب ین لکل سىء وھدی ورحمة 
وی لِلْصُمَلِمِينَ € [النحل:۸۹]. 


وقال -تعالی-: # وارلا یک التب بلح مصَیّقا ما بيت تن من 


سر اي مر سض رس م ہے ل 
بے 


الکتب ومَهییتا علیّه وأححكم بدتهم يما رل الہ [امائدة:۸٤]).‏ 
الشرح 

قال الله -تعالی-: *لوأَرلَ هدارا علق جل راه شا مص دا من 
حَشیوَاللی 4 [الحشر :۱۲۲۱ واطبل کے هو معلوم آصم ا E‏ لرا 4 
أي : حين نزول القرآن عليه #خشعًا 2# أ ذلا مسد عا که آي: 
19 من خشية الله ف٭إیّن 4 هنا للسببية» أي: بسبب خشية الله -عز 

وجل- هذا وهو جبل أصجٌ صُلْسٌ شدید» فکیف بالقلوب؟! 
0 وطذا إذا قرأت القرآن وم تشعر بأن قلبك لان فاعلم أله ال قسوة 
من الحجارة؛ لآن الحجارة تلين وتخشع. والقلب الذي لا يلين ولا بشع 


القرآن الكريم ۱ ۱ 0١‏ 








بالقرآن آشد قسوۃً من الحجارة» فنسأل اللہ أن یلین قلوبنا وقلوبکم بذکره. 
وقوله: يِن حَشْيَةَاہ 4 أي: من خوفه» لکن الخشية خوفٌ مقرون 
بعلم؛ لقول الله -تعالی-: نما خی الله من عباده العلمتؤا © [فاطر:۲۸]. 


سر 


وقوله: لوت الامکل رما لاس 4 آفادنا الله -عز وجل- بأن هذا 
ضرب مثل» وأن الأمثال يضرما الله -تعالی- للناس: لنوت 
أي: لأجل أن یتفکرواء وما آکثر الأمثال في القرآن الکریم! 
وهنا فائدة أصولية: وهي: (إِنَّ کل مثل في القرآن فهو إثبات للقیاس»؛ 
لان القصود به انتقال الذهن من هذا إلى 7 ومذا فأدلة القياس في القرآن 
ثيرةٌ جدًا؛ ان الأمثال في القرآن کثبرة. 
إذن: ففائدة وصف القرآن هناء هو قوةٌ تأثير القرآنء وآلّه لا بد أن 
یور لکن لما کان أكثر الناس الیوم یقرژون القرآن بألسنتهم» صار تأثیره 
لا يتجاوّرٌ حناجرهم. ولا لو قزژوه بقلوبهم وألسنتهم» لكان له أثرٌ بایغ 


فان قال قائل: ط لوآلا ها الَشرءان عل جَبَلٍ لرَأيْسَهُ شا مُتَصَدعَا من 
حَشَیوَالہ 4 [الحشر:١؟]‏ هل تدل أن الجبال لما فهم وإدراك؟ 
۱ 559 00 4 وي ےل ریہ 
الجواب: نعم» وغذا قال الرسول اة عن جبل آحد: «أَحَدٌ جيل ُا 
ر س 7 ۶ 7 رو وص سسے ےھ 
وَنجبة"'» وما یُستدل به على ذلك آیضا قوله -تعالى-: نيع له سنوت اسب 


عه ر 
ر ۲ عو سے ےر مر سے 


کر لل . کے ےر کے کرو دس > 
والارض ومن فين ون من شىء إلا یح عرو ون لا لفقهون سپیحهم 4 [الإسراء:؛ 4]» 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب خرص الثم رقم «(I EAT)‏ تشه کات ا جج باب 
فضل الدينة ودعاء النبي ا رقم (۱۳5۵). 


0۲ شرح أصول فی التفسير 








على أن التسبیح هنا عام في كل الأوقات» وليس مخصوصًا بوقتٍ معین. 

يقول الله -عز وجل -: #وَإدًا ما رت سوزه ينهم ن يفول اَم راد 
هزو إِيمَدنًا © [التوبة:4 ۰۲۱۲ فقوله: #منهم ‏ أي: من المنافقين من يقول: 
لا تستمعوا لهذا القرآن. 

وقوله: کم رده فزومایتنا © الاستفهام هنا للتحدي» وفائدة هذا 
الاستفھامء ما لكونهم لم ينتفعوا بہذہ الایات فظنوا أن الناس كلهم مثلهم. 
وإما آنهم يكابرون وينكرون أن تکون الآيات أثرث علیهم» استكبارًاء 
وتا حر و 

قال اللہ -تعالی- في الجواب: اما لدت انوا رادم ایکا وف 
ستبشروت# [التوبة:ه 0۲۱۲ هذا قشم من الناس -وهم الذین آمنوا- زادتهم 
إعاناء وزيادة إيانهم بأنه إذا آنزلت السورة بخبر صدقوه» وإذا آنزلت السورة 
ازداد الانسان تصدیقا بآیات الله -عز وجل- ازداد یاه وکلما ازداد 
الانسان عملا ازداد وك وطذا کان من مذهب آهل السنة ا مل أن 
0ا تح بالطاعة ویتقص بالعصية. 


و 


وقوله: #وهر سښشرون) يعني: يُبَشَّر بعضهم بعضًا با نزل وبحكم 
ما نزلء یکر بعضهم بعضًا بها وعد به القرآن من اضر في الدنيا والفلاح 
في الآخرة؛ لأنه كلما نزلت آية من القرآن فهو دليلٌ على أن الله آراة بالأمة 


تس 


إيفا 


القرآن الكريم 2 ۱ ۱ ۲ن۵ 








وقوله: « وم ایک ف فلوبهم مرش نام رساك رجسهم 4 
[التوبة:76١]»‏ فقوله: وأا ار ف فلوبهم رش 4 الرض: ءِل تقتضی 
خروج ح البدن عن الاعتدال الطبيعي» هذا هو الأصلء وهذا الرض - أعني : 
02+ في کل موضع بحسّبی ففي قوله -تعالی- 00 
بالقول فیطمع لِك فی لیو مرش 4 [الاحزاب:0۳۲» فا مراد بالمرض هنا: مرش 
الشهوة. ظ 

وني قوله هنا: وَآا ليت فى قلويهم رش الراد بالمرض هنا 
مرض الشك والجحود؛ لأنه في مقابل قوله -تعالی-: ما ليت ءامنا 
فزاد هم یا © [التوبة:٤‏ ۱۲]» والشي٠‏ ء يعرف بمقابله» وهذه قاعدة التفسیر التي 
ستأتينا إن شاء الله -تعالى -: «آنه يُعرّف معنى الآية بذكر القابل». ومن آبرز 
مثال لذلك قوله -تعالى-: انا أنفثوأ یه [النساء:۷۱]ء فمعنى 
«ّاتِ4 متفرّقين أو فرای» عرفنا هذا العنی بمقابله في قوله: #أو أنفروأ 

وقوله: #رِجْساإِلَ رجسهم # والرجس هنا معنوي؛ لمجيئه للتوکید 
كقول اللہ -تعالى-: اتا ےن لک من الأودكن ولحکنوا فوت 
اور 4 [احج:۳۰]) وهنا الرجس معنوي. 

إذنْ: ماذا قال: دم جال رجه ۴۹ 

احواب: لأن النازلٌ إِنْ کان خيرًا ۳ ه» وان کان طلبّا خالفوه» فهم 
يزيدون بالتکذیب رجسّاء ویزیدون بالخالفة رجسا. 


04 شرح أصول في التفسير 








وقوله: #ومَانوأ وه حكدفروت 4 -نسأل الله العافية-» يعني: استمر 
هذا الرجسٌ في قلوبهم إلى أن ماتوا على الگُفرہ وني هذه الآية تحذيرٌ عظيمٌ لمن 
رد الشرع لأول مرق أنه خطرٌ عليه أن يستمر معه هذا الردٌ حتى يموت على 
الكفر» فبمجرد ما يأتيك الخيرٌ الصادق في حكم أو غيره فاقبله» وتہیأ له» ولا 
رد فيه؛ لأنك إن ترددت فيه فهو خطر عليك. قال الله -تعالی-: بل 
کدبوا بالق لما هم فهر مف مر میج 4 [ق:0]» أي : ما كذبوا به صارو ا في أمر 
مريج ختلطء لا یدرون عن شیءء وكذلك أيضًا قال الله -تبارك وتعالى-: 


9 27 7 کے سے 


ان تا ام یدنه له أن صم عض دنو یوم 46 [المائدة:9 4]. 

فإذا قال قائل: کیف تکون السورة لقوم زيادةً في الایمان ولقوم ہہ 
في الرجس» وهي سورة واحدة؟ 

قلنا: لا غرابة» أرأيت الغذاء امحسدي یکون للسلیم غذاءً وزيادةً نمو 
ویکون للمریض عله وزيادة مرض» وأضرب لکم مثلا بالتمر» فإنه إذا أكله 
السلیم یزداد به نموّاء وطاقة حرارية» ونشاطاء وإذا أكله الریض بالسکری 
يزداد مرضا مع انوا جل وهکذا أيضًا القرآن؛ تكون الآية آو یں ۳ 
زيادة في الایمان» ولقوم زيادة في الکفر» ووجه 7 هنا مدخا للقرآن؛ أن 
القرآن يزيد المؤمن إيهانّاء ويزيدٌ الکافر کفرّا» وهذا دلیل على قوة تأثير القرآن. 

فمن العلوم أن نزول الایات ۳ بعد موت الرسول و لکن قد 
ینسی الانسان الاه ثم یقروها ار عليه وعد كرو وکانا نزلت لا 
فأحيانًا نغفل عن معنی الآية» ثم إذا فتح الله علینا وعرفناهاء كأنها نزلت 
الان. ۱ 





القرآن الكريم 00 





وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول بي حين اجتمع الناس في 
السجد. وقام من نراه أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر -رضي الله 
عنه- - عمر بن ا خطاب -رضي الله عنه-» قام يقول للناس: إن رسول الله 355 
لم یمتء وانه صعق» وسیبْعث فيطع آيدي أقوام وأرجُلهم» > یقول هكذاء 
ولا شك أنه قرأ قول الله -تعالی- : کک توم کی االرم:۴۰اء لکنه 
من الذهول غفل عنهاء فلا جاء الطمَیِنٌ أبو بكر -رضی الله عنه- وقرأهاء 
قال عمر: «حتى عَقَرْتٌ فا تقلنى رجلاي»» وكأن الآية نزلت الآن؛ لأن 
الناس من شدة ما أصابهم من الول غفلواء حینتذ يجد الإنسانُ لذةً في هذه 
الآية التي فتح الله عليه بہاء وكأنما نزلت الآن. 

وفي هذه الآية فائدة وهي: أنه کل أتتك «ما» بعد (إذا) فهي زائدت 
ولهذا يقول التاظم: 

ياطالًا خذ فائدة بعد (إذا) (ما) زائدة 


وما أمثلة منها: قوله: لوا ما عَضبوا هم رو 4 [الشوری: ۰]۳۷‏ اي: إذا 
غضبواء وكذلك قوله: # حح ادا ما جوا سد [فصلت: ٢٤]ء‏ أي : حتی ادا 
جاءوهاء وهلعٌ جرًا. 

قال الله -تبارك وتعالی-: وای إل هذا مان ار بدء وَمَنْ بْلَمَ 4 
[الأنعام:۱۹]ء هذا أيضًا من تأثير القرآن أنه إنذارٌ لمن بلغه» فكل إنسان قرأ 
القرآن يعرف معناه فلا بد أن يتأثر به» حتى لو كان کافزا» وكانت قريش 
حینا كان الرسول يقرأ القرآن» جتمع عليه النساء والصبیان: بل وكبراؤهم؛ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الغازي باب مرض النبي بيو ووفانه» رقم .)٥٤٤٤(‏ 


۵٦‏ شرح أصول في التفسیر 








يستمعون إليه؛ لأنه آثر فيهم» فجعلوا يأتون بالخفية پستمعون القرآن من فْ 
ارم يك فالقرآن مؤثرٌء وقد قال الله -تعالى -: # إن فى ذلك ازکری لمن 


00.7 


د قب أَوْأَلق اسَمم وَهْوَ هید 4ق ۳۷]. 

وطذا قال: ار ب بو ومن بل 4 يعني: ومن بلغه من الناس» فقوله: 
ہپ ابا الخاطبون» وقو له: بت آي: من غير کم» وهذا يدل على 

ثير القرآن» وفی هذه الآية حَسن اشن آن تتکلم عل قوله ومن لم 4 فقد 

PR‏ ی 
یعرف معنی القرآن» ولکن هذا القول ضعیف؛ لأن من لا یعرف معناه لا يأتي 
بمضمونه والله -تعالى- قال: « وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ الا بلسان فویه. 
بت هم € زیرامیم:٤]ء‏ وقال الله -تعالی-: ‏ ومّا كات له لل و 
بعد د دنهم خیب لهم ما یتقوںے 4 [التوبه:۰]۱۱۵ لکن إذا قيل له: (هذا 
كلام الله الواجب اتباعه) فقد بلغته الحجةء وان لم يفهم العنی على سبيل 
التفصیل؛ لانه إذا عرف أن هذا کلام الله وهو وحي» وأنه يجب اتباعه فقد 
بلغه» ولا يقال: إنه لا بد من التفصیل؛ لأن التفصیل قد يكون صعبًا. 

وهنا مسألة: هل الڈین الإسلامي -الآن- بلغ الكفار على وجه غير 
مشوّش أو لا؟ 

النوات: لا» ولا ظهرت اش عات الذین خف فون بغر حکبت ازداد 
تشویه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربیین» وأعني بہذہ ال جماعات آولئك 
الذین يُلْقَون المتفجّرات في صفوف الناس؛ زعًا منهم أن هذا من الجهاد في 
سبيل الله» وا حقیقة أنهم أساؤوا إلى الإسلام أكثرٌ بكثير ما أحسنوه. 


القرآن الكريم 0۷ 








وماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الکفاژ على الإسلام أو ازدادوا نفرةً منه؟ 
الجحواب: ازدادوا نفرة» حتى يكاد الانسان المسلم يغطي وجهه لئلا 
ينسب إلى هذه الطائفة المزجفة الروعة والإسلام بريء ۶ منهم: حتى بعد أن 
فرض الجهاد في صدر الإسلام ما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يذهبون 
إلى مجتمع الکفًار ويقتلونهم إلا بجھاد له رايةٌ من و قاد على ا جھادہ أما 
هذا الارهات فهو -والله - نقصّ على السلمین؛ لأننا نجد أنه لا يوجد نتائح» 
بل هو بالعكس فيه تشويةٌ للسمعةء ولو آننا سلکنا الحكمة» فاتقينا الله في 
أنفسناء وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية 


یہ 
لكانت هناك نتيجة طيبة. 
۷ : ۲ مھ ہے تی سر سے جه کر سے ۲ سر مر 
قال -تعالى -: # فلا تلع الکالفریںے وحلهدهم به جهادا کہا # 
[الفرقان:٢٥].‏ 


فقوله: # فلا تطع الككفريبت 4 أي: فی يريدون منك وما يريد 
الكافر من الرسول ية یتضح من قولہ -تعالی-: ودا وهن فيدهئوت € 
أي: اسكت عنا نسكت عنك» هذا الذي يريدون» كقوله: #ودوا أو تَكفْروتَ 
كما کفروا فتکونونَ سوه € [انساء:۸۹]» لکن يقول الله له: «لا تطعهم). 

وقوله: #وَحَدهِدَهْم بو آي: بالقرآن جهادًا كبيرّاء وهل نجاهدهم 
بآيات القرآنء أو بأحكام القرآنء أو ما حميعًا؟ الجواب: مها جميعاء 
فجاهدهم بآياته» أي: اتل عليهم القرآنء ضيق عليهم؛ لأنهم ضاقوا ذرعا 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- لما كان يقرأ ويجتمع | إليه الناس» ضاقوا به 


ر سه مل رو 


ذرعا حتى قالوا: لا موا مدا لقن الوا فيه لح کنو € [فصلت:٠۲]»‏ 


۵۸ شرح أصول في التفسير 


فهذا جهاد یضیق علیهم. ول وده دهم بو أي: بأحكامه وبحکمه. واتبع 
ما جاء في القرآن من قتاهم وجهادهم حتى تکون كلمة الله هی العليا. 

وقوله: #جهادًا َد 4 أي: لا تتأنّى وتمد إليهم يد الضعف» بل يد 
القوة؛ لانهم هم يريدون أن يمدوا إليكم يد القوة» فيجب أن تمدوا آنتم هم 
يد القوة» ولكن الحكمة تقتضی أن نتعامل مع الزمن» فإذا كان بنا قوة 
جاهدناهم وإلا عاهدناهم إلى أن يفتح الله علینا بالقوة والعزة. 

وقال -تعالی-: ورلا عك کب پیا لکل سىء وهدی وة 
ونشری لمت که [النحل:۸۹]» آي: اتا لكل شیء وهدی لكل الناس» 
قال الله -تعالی-: ٭مدی للتکاس که فهو هدی لجميع الخلق» لکنه هداية 
دلا لة. 


وقوله: #ورحمة وشری لِلْمْسَلِمِينَ ٭ هذا خاص بالمسلمين» فالر مة 
خاصّة بهم» وكذلك بشری هم إذا مسکوا به. 

والشاهد قوله: تًا لکل تَىَءِ 4ء والقرآن الكريم مصدر الشريعة 
الاسلامیة. 


وقال -تعالی-: ‏ ولا یک الکتب بالق صقا ما بت یی من 
فاحکم بيهم ہما آنزل له € [الاندة:4۸]. 
فقوله: # وآزلَا اِليكَ الکتب بالحق 4 أي: القرآن باحی. أي: متلبسًا 


تایه وال لی تور له عق روما جاد سی ا ل 
وكذلك أيضًا للتعدیة فھو نازل نزول حی؛ ونازل بالحق. يعني : آتی بالحق. 


عل 
سے 


2 سے سس سر کی رحس 
الحكتب ومهيينا عليه 


القرآن الکریم ۱ ۱ 08 





فأخباره صدقء وأحکامه عدلء وقوله: 8مُصّرْهَا > حال من قوله: لم 
وكيفية تصدیق القرآن لا بين يديه من الکتاب من و جهین: 
الوجه الأول: أن الکتب السابقة ذکرت منه شيئًا فنزل مِصداقا ها. 
الوجه الثاني: أنه يُصدَفّهاء ویقول: إنها حق وصدق وغذا يجب علينا 
أن نؤمن بالکتب السابقة» فقوله: «مُصَرَكَا اما بک بيد 4ء آي: مُصَدَّقٌ نا 
آخبرت به» ومصدّق ها اق 
وقوله: #ومهييتًا عه 4 اهيمنة هي السيطرة والسلطت يعني: أن 
القرآنَ ناسخ لا سبقه من الکتب. 


سر مس نر سے ضر ہے 


وقوله: #دأححكم بنتهم يمآ آنزل الہ 4 هذا ترتيب على ما سبق, فقوله: 
اَم 4 ف«الفاء» هنا للسببية» آي: فبا أنه مهيمن احكم بينهم ہما آنزل 


0 


الله. 

فان قال قائل: بعض الناس إذا نصحته في الدخان قال: لیس حرامًا؛ 
لأن القرآن لم يحرم هذاء وإذا آوردت عليه آية الاعراف قال: القرآن لم يحرم 
هذا؟ 

فالجواب: إن القرآن قد يشير إلى آصول وقواعد تتفرّع منه الجزئيات» 
فقول الله -تعالی-: #ولا نقتلوا أَنفسَكم 4 [النساء:۲۹] يفيد أن كل شىء يؤدي 
إلى ضرر في البدنء فإنه حرام والدخان لا يشكل على أحدٍ الآن أنه ضان 


1۰ شرح آصول في التفسیر 








الأماكن العامة» وقد ذكر لي أن قواد الطائرات إذا حاذوا بعض الولایات في 
آمریکا امتنعوا من التدخين وهم في ا جو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات 
المتحدة» وكذلك في الأماكن العامة فإذا كان کذلك. فقد قال الله في القرآن: 
#ولا توا اَنشتکم 8ء وقد استدل عمرو بن العاص بہذہ الآية على جواز 
التيمم خوفا من التأذي بالبرد !'. 

فان قال قائل: إن بعض البلاد يشغلون أشرطة قرآن في مكبر الصوت. 
ويكون في أيام خصصة» فهل هذا مشروع؟ 

الجواب: هذا من البدع؛ لأنه لو كان القارئ يقرأ فعلا والناس 
يستمعون إليه» قلنا: هذه بدعة» وخطأ أيضًا على الناس؛ لآن من الناس من 
يوَدٌ أن يقوم يصلي» فكيف يصلي مع هذا الصوت العالي» ومنهم من يريد أن 
يقرأ لنفسه. فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي؟! فهذا غلط وينبغي لطلبة 
العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعمل هذا العمل أن یناصحوهم» لکن لا يقومون 
عليهم في المسجد. ويقولون: هذا خطأء هذه البدعة» بل يتكلمون مع 
المسئولين عن الساجد ولا يقولون: هذه بدعة بہذا اللفظ؛ لأن في هذا تنفيرًا 
شم بل يقولون: هذا يؤثر على الناس» يؤثر على المصلي؛ وعلى من يريد أن 
يقرأ لنفسه» ورب يؤدي أيضًا إلى امتهان القرآن» وهكذا. 


عاد واد ماد 
> 2 ۶ 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب التيمم» باب إذا خاف انب عل نفسه الر ض أو الوت» معلقا. 
خرجه البخاري: كتاب التیمم باب | ۱٠‏ ض 


الفرآن الکریم ۱ 








دوالقرآن الکریم مصدرٌ الشريعة الاسلامية التي بو بها محمد ل إلى 
الناس کافَگ قال الله -تعالى-: تار انی رل فان على عَبَدِو- لیکو 
GA‏ زر یہ [الفرقان:١]ء‏ #ڪڪتب رنه یک لنرج الاس من لت 
A RO E‏ ای 0ا71 اق ما ف 
لسوت وما ف الارض و وبل آلکلفرر من عَدَابٍ دید € [إبراھیم:١-۲].‏ 


وسنة النبي ب مصدر تشریع أيضًا كا قرره القرآن قال الله ۔تعا ی-: 


حدم 


جا ہس 


2 ہے و سو ی ہے ےو ھی مت ربج ۱ 
من بطم الرَسُول فد اطاع الله ومن تول فا آزستک هم حفیظا € [النساء:۸۰]ء 


سے سے ر اب مر 


ومن ی اه ورس ان فد صل ضللا ما 4 [الأحزاب:””7]» #وما ا کہ الرسول 
مخ دوه نکم عنه أنهو 4 [اخشر:۷]ء * فل إن کن مون الله فاتیعونِ خب بک 
الله ویر لکر دوبک واه عو رَح € [آل عمران:4]۳۱. 
الشرح 
لما سبق بیان عظمة القرآن الکريم وما وصمه الله به من الأوصاف» 
ذكر أمرًا مُهنَاه وهو أن القرآن الكريم هو مصدر الشريعة الإسلامية. 
٤ ۱ ۶ 5 ۶ 3 3 ۰‏ 
إنسان کان الا من الکتاب والسنة» وعلى هذا فلا يجوز أن يشُرّع لعباد الله 
شىء من القوانین الوضعیّة؛ لأن القوانينَ الوضعية لا تخلو من حالین: . 
اما آن تکون موافقة للشرع؛ فنقول: إن الذي شرعها هو الشرع» 
رذ ای و مس للقوانين ال خرس . 
11 لا وو 1 7 5 2 
وإما أن تکون خالفة للشرع؛ فيجب علینا نبذها وطرحهاء وأن نعلم 


٦٦‏ شرح أصول في التة لتفسير 


نها باطلة؛ لأن الشریعةً حق وما عداها باطلء وأنها لا یمکن أن تضلح 
ال خلق؛ ولا يمكن أن يُضصْلِح الخلقٌ قانون وَضَعَه بشرٌ مخالفٌ لشريعة اللہ؛ لأن 
هذا البشر الذي یظن أنه وضع ما يصلح للخلق: 

أولا: هو قاصر في نفسہہ وفي عقله» وني معرفة ما يلح الخلقٌ. 

انيًا: إذا قدَّرْنا أن الرجل الذي وضع القانونَ عنده عبقرية وذکاء فانا 
یعرف ذلك فیم| حوله أما ما كان منه بعيدًا عنه من الأماکنء فان الناس 
يختلفون فيا يُصْلِحُهم. 

اح قرا آن هذا الرجل الواضع للقانون ع ری ری ویعرف 
الصالح. فانما یعرفها فی زمن محدود. وهو زمنه الذي يعيش فیه» وأما فيم 
بعد فلاء وهذا نعتبر من الجهل العظیم بل من الکفر إذا قامت البينة وا حجة 
على واضع القوانین التي وضعها ما بهود. أو نصاری من آزمنة بعيدة» 
ووضعوها بین آيدي الناس یتحاکمون إلیھاء نری أن هذا خطأ عظیم؛ بل هو 
کفر إذا لم يكن هناك تأویل من الفاعل. 

وعلى هذا فنقول: إنه لا مصدر للتشريع وا حکم بين الناس إلا الکتاب 
والسنة» وقد ضل من ضل حیث قال: إن الکتاب والسنة نما يبين النهج 
الذي یکون بین الانسان وبين ربه فقط. أو فيا بين الخلق في الأحوال 
الشخصية. کالواریث والأنكحة مشلا 0ھ" ا مبيئاء 
وکذبت قول اللہ -تعالی-: لوم كلت کک دینک وأمَمث عَلیکم نمی 
ورضیت لک آ لاسلم ديا 4 [لائدة:۳]. 


القرآن الکریم ۱ ۳ 








ونقول أيضًا: دعواك هت Aie‏ القرآن الذي تؤ 5 تمن به فان طول آية 
في كتاب الله هي آي ال ولا في معاملات ا خلق؛ ثم إن الله -عز وجل - 
يبن في آیات كثيرة أشياءَ غير التي في آية الین كلها تتعلّق بالمعاملات: 
- والأنكحةء والفرائض وغيرها. 

فا حاصل: أن من ابتغی ادى مِنْ غير کتاب الله أضلَّه الله -عر 
وجل- وكذلك آیضا السنة النبوية مصدز تشريع أيضًاء ولکن إذا صخت 
عن الب -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ما لا يح ليس بِمُمْلَق 
ولهذا نقول: إن الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقطء وهو دلالة 
القرآن على اکم أما الذي ينظر في السنة فیجب عليه نظران: 

النظر الأول: ثبوت هذا عن النبي - صل الله عليه وسلم-. 

النظر الثاني: دلالته عليه. 


أي أن الستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين: النظر في ثبوتهاء ثم النظر في 
دلالتها. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن السنّةٌ تشريم؟ 

قلنا: القرآن واقرأ قوله -تعالى-: یار الَذِى بل لمران عل عدي 
لکن للعدلميت نیرا 4 [الفرقان:١]»‏ قوله: لالشَْانَ4: هو القرآنء وسمي 
فرقانًا؛ لأنه فرق بين الحيٌّ والباطل» وبين أولياء الله وأعداء الله» وبين كل 
الأمور المختلفة» ولهذا لا يوجد في الشريعة شىء مختلف إلا والعقل یقتضی 
اختلافه» أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. 0 


31 ۱ شرح أصول في التفسير 








دی قوله: نیرت نبا * دليل على عموم رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. ۱ 


چ ل ور ص 


وقوله: # ڪب آنزلننه إِلَِكَ حرج الاس من مت إلى آلنور بان 
یهرز زط الَزیز اید 4 [إبراهيم:١]»‏ هذا أيضًا يدل على أن الكتاب 
الذي يجب أن نسير عليه هو القرآن. 

وقوله: الہ لی لَه ماف لسوت وَمَا ف الارّض * [ابراهیم:۲] فقوله: 
ار که (اللام) هنا مفخمة» وذلك إذا وقفت على الاية التي قبلهاء وإن 
وصلت فهي مرققة؛ لأن ما قبلها مکسور لإ سط ریز اید 4 
[إبراهيم:١]»‏ آما إذا قلت: لإ صرّط العزيز الل ۹ء ثم قلت: ٭ الہ که 
ففخم 

وقوله: اَلَو أَلِى له ما ف اَلسَسَوّتِ وَمَا نى اَلَّْضِ 4 أي: ما دام هو 
مالك السموات والأرض» وجب أن يكون الحكم إليه» ول ما نزل من 
کتابه. 

وقوله: لوول کرت من عذاب دید € [ابراهیم:۲]» والکافرون 
هم الذین لا یہتدون بهذا القرآنَ» فويل هم من عذاب شديدء سواء قالوا: إن 
محمدا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم ينزل عليه القرآنء أو قالوا: ٍنه نزل 
عليه القرآن» لکن لیس على العالمين» بل لبعضهم. 

وسنة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- تشریع آیضا کا قررہ 


کی مسي سے وہ 
+ 


القرآنء قال اللہ -تعالی-: #إمّن بطم أَلرَسُولَ همد أطاع أله 4 [النساء:۸۰]ء وجه 


القرآن الکریم ۱ 0 








الدّلالة: أن الذي یطیع الرسول قد آطاع اللہ ومعلومٌ أن الراد بطاعة 
لرسول هنا ما يَرِدْ به القرآنء وأما مَا ورد في القرآن فالطاعة فيه طاعة لف 
لکن إذا ل يكن في القرآنِء وأمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشيء» أو 
نہی عن شیی فطاعتّه طاعة لله وهذه دلالة واضحةء أن ما جاء في السنة 
تچب طاعته» کا جاء في القرآنء ومن م يَفَعَل فلم يْطِع الله. 


سپ حرحرسم >> 


وقوله: #ومن ول فما رسک عَلَيْهِمَ حفیظا 6 [الساء:۸۰) کقوله: #ومآ 

راک عم یلا € [الاسراء:۵4]) ومن تول وم بطع الرسول. فان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد بلعّه وبرئ منه. 

وقال -تعاللی-: #ومن يحص أله ورسوله,فقد ضَلٌ صّللا مین 4 [الاحزاب:۳۹]) 
نقول في هذه الآية کما قلنا في الآية التي قبلها» #ومن يحص لله ورسوله, 4 هذا 
فیا نہی عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن من عصاہ فقد ضلء أما ما 
نہی الله عنه» فإن خالفته معصية لله فد ذلك على أن ما جاءَ عن الرسول 
حك کالای جاء عن الا ` 

قال -تعای-: #وما الک السو دوه وما تبك عنه قاهرا 4 
[ا حشر:۷]ء وهذه الاية وان كانت في الفيء» وقسمة الفيء» فإنه إذا كان الله 
-تعالی- قال: وم اتک ال شوه اتہک عَنَهُ فنتهوا ۹ء فهو شامل ما 
آتانا من شريعة الله» وما نهانا عنه من شريعة الله. 

وقال -تعالی-: لا فلن کنر نجبود اله تیعون پخ کم أله ویر لکرذنویکر 4 
[آل عمران:۳۱]» وهذه الاية تسمی آية المحنة» يعني: آية الامتحان والاختبار في 


قول من ادّعی آنهم يحبون الله فقال الله -عز وجل -: # فل # يعني: یا محمد 


1 ۱ شرح أصول في التفسير 
ان کنتم تبون له تون جک الہ 4 فهذا هو الیزان» فمن ادعی محبة الله 
قیل له: إن كنت صادقا ام الرسول -علیه الصلاة والسلام- وإن قلت: 
إني أحبٌ الله وم تتبم الرسول؛ فأنت کاذب. 

وقوله: يجک ان 4 لم یقل: فاتبعوني تصدقوا فی| قلتم» بل قال: 
یک الہ 4 ففيه إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن حبك الله -عز وج 
وأا دعوی أن الانسان خب الله فهذا قد یراس کا واحد» انا كله آن ال 
۔تعالی- محبه. 

وقوله: ونر لكر دوب 7لا رز کے 42 ین الله -عز وجل- أن من 
انبم الرسول -علیه الصلاة والسلام- حصلت له فائدتان: 

الاوی: محبة الله. 

والثانية: مغفرة الذنوب. ۱ 


با با 4 


القرآن الكريم ۱ ۷ 


-١‏ نزول القرآن 


نَل القرآنُ أولّ ما نز على الرسول بيا نی لبلة القدر في رمضانَء قال 


- سے 
رت کے مر سے مہہ ےج کلم سم ور ے 


الله -تعالى-: رنه فى کر اندر € [القدر:١]»‏ « اک آنزاته في بکرم رکه إن 


کا زین © اي کل مر کم 4 [الدخان:14-7]» « را أنَِلَ 
فيه اشَرَء ام دی لاس وب مَنَ اَلهَدَیٰ والفرقان ‏ [البقر::۱۸]. 

کان غُمْرُ النبيّ ية أولّ ما نزل عليه أربعين سنةً على المشهور عند أهل 
العلم» وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- وعطاء» وسعيد بن 
السیّب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقلء 
وتمام الإدراك. ظ 

والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي ية جبریل, أحذُ الملائكة 
القرّپین الکرام قال الله تعا ی عن القرآن: وه ایل رب امین اڑا درل به اریخ 
ین 9 عل لك کون من مرن (285 سان رشن 46 [الشعراء: ۱۹9-۱۹۲ .٩]‏ 


الشرح 
قوله: «نزل القرآن آول ما نزل» يعني: وم ینزل كله» بل أول ابتداء 
نزوله کان في ليلة القدر في رمضان» أما کونه في ليلة القدرء فلقوله -تعالی-: 


ہس مه جوا ہے ووو سر سم و سروے 7 کوت ر سے تا 7 و ۳ 
#إنَا رلته ف َة القَذر € [القدر:١]ء‏ إا أَنَرَلِننة فی ليلد مرکو إِنَا كنا مندرت 


۱ ۳ 1 -4 ۲ خر ارج سر‎ ٠ 
فها یر گی آمُر حكر (الدخان:٣-٤]ء وأما كونه في رمضان فلقوله‎ )0( 
سو سے سے ر مح 2 ی م م 7 اال يك‎ 7 
-تعالی-: هر رَمَضَانَ ای آنزل ِو الْشَرَءَان هُدیف للشایں وبیکت مَنَ‎ 


الهدى والفرقان 6 [البقرة:۱۸۵]» ومپذا نعرف آن لبلة القدر كانت ٤‏ رمضان» 


۰۸ شرح آصول في التفسير 


فاول ما نزل في رمضانء لکن قبل رمضان كان يأتيه الوحي على صورة 
الرؤية» فکان آول ما بدِىّ به أن یری رژية إذا رآها في اللیل جاءت مثل فلق 
الصبح'". وابتداء هذه الرؤية من ربيع الأول» فبقي ستة آشهر: (ربيع 
الأول» والثاني» وجمادى الأولى» وجمادى الثانية» ورجب» وشعبان)ء ثم نزل 
عليه القرآن في رمضان. ظ 

قال بعض العلماء: وهذا هو السر في قول النبي ييه الرؤية الصادقة 
جزء من ستة وأربعين جزءًا من اوه لان رسالة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كانت ثلائة وعشرین ونصف السنة فصار جزءا من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» والله أعلم. ظ 

إذن: كان عمره -علیه الصلاة والسلام- حین نزول القرآن آربعین سنة. 

وطذا قال بعض العلماء في قوله -تعالى-: ٭اولما بلع آشده. واستوی € 
[التصص:۱4] قالوا: بلغ أربعينَ م 

هذا رل ما نرّل علیه الق انرك ارعرتایت سنا ذلك معروفة ن 
كتب آهل العلم ولا سيا في صحيح البخاري في أَوَلِه. 

وقوله: وليه كزيل رب امن 4 هذه الجملة مؤكدة بمؤكدين فقط: 
نَا و«اللام». 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم (٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

بدء الوحي إلى رسول الله بكلا رقم .)٦٦١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب التعبیرات» باب رژیا الصالحين» رقم (1۹۸۳) ومسلم: کتاب الرؤياء 
رقم (۲۲۹6). 


القرآن الکریم ۱ ۱ ۹ 


وقو له: رت الضمير يعود على القرآن وأضاف التنزیل إلى رب 
العالین» اشارة إلى آنْ هذا القرآن حمیع العالین ما دام ار له ددرت 
العالمين؟ فان یکون کا العالین. 

وقوله: # رل يه ارو وین 4» وهو جبريل -عليه الصلاة والسلام-. 

وقوله: امن : هو وصفت لازم لہ وحسن و هنا؛ لأنه نزل 
باعظم آمانق ألا وهي القرآن فلهذا وصف باأنه أمين» وكا قال الله -تبارك 
وتعالی- في سورة التکویر: امہ لقَول رسول کم )زی وو ند ذی امش کن ) 
مُطَاع تم آمین # [انتکویر:۲۱-۱۹]. 

وقوله: # عل فك € انا ذكر محل زول وهو القلب. إشارة إلى عقل 
النبی ية له» وأنه نزل على محل العقل» الذي هو القلب. 

و«اللام» هنا في قوله: کون که لام التعليل» أي: لأجل أن تكون من 

وقوله: #بلسان# متعلق ب: # نزل © یعنی: نزل بلسان عربي مبين» أي: 
بلغة عربيّة نسبة للعرب» وهم الذين كان منهم الرسول اڑ. 

وقوله: (ثين » هل هو بین أو بان أو هما جميعًا؟ الجواب: هما جميعًاء 

فالشاهد: أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند الله» وأن 
الوامنطة مين لف والرسول هو خریل ا سی سیت ہیس 
نزل بلسان عربي. 


۷۰ شرح أصول في التفسير 


وسیاتینا في هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى- حکم ترجمة القرآن 

«وقد كان خبریل -عليه السلام- من الصفات الحميدة العظیمة من 
الكرم والقوة. والقرب من الله تعالىم» والمكانة. والاحترام بين الملائكة. 
والأمانة» وا حسن: والطهارة؛ ما جعله هلا لأن يكون رسول الله -تعالى- 

حيه إلى رسله. 

قال الله - تعالى -: هلول رسول کرم )اوی فو ند زی آلمّش کن )ماع 
تم آمین € [التکویر:۲۱-۱۹]. 

وقال ۔تعا ی-: عه لفون )دو برق زفاستوی (ح) وهو الا اق الک 4 
[النجم: 6 -۷]. 

وقال -تعالی-: ‏ قل رلم روح الشیں من ریک با حق لت آزیک 
ءامنواً وهدی وشری للْمُسَلِمِينَ € [النحل:۱۰۲]. 

وقد بین الله -تعالی- لنا آوصاف جبریل الذي نرّل بالقرآن من عنده 
وتدل على عظم القرآن وعنایته -تعالی- به» فانه لا یرل مَنْ كان عظی 
الا بالأمور العظیمة). 

الشرح 
هذه صفات عظيمة» وقد جاءت الأدلة على هذه الأوصاف. 


(۱) انظر تحت عنوان ترحمة القرآن من هذا الكتاب (ص:١77).‏ 


القرآن الكريم ۷۱ 


ومنها قوله -تعالى -: ان لول رسول کرو ...مم آمین 4 [التکویر:4]۲۱-۱۹. 
فقوله: لَه لول روک 4 هذا دليل على الکرم» وقوله: ىفو هذا دليل 
على القوة» وقوله: ند زی مش أي: أنه قريب من الله -عز وجل-. 
وقوله: ىكن أي: ذو مكانة» وقوله: نع وهذا دليل على أنه ذو 
احترام» قوله: کم بین 4 هذه أمانة» وقوله: # علمه, سيد الَو 4 [النجم:٥]‏ أي : 
شدة قوته» وقوله: ذو مرو هو الحسن» وقوله: #ذومرَة# قال العلماء: على 


/ ہے ۱ .0ك“ ۲ھ 1 7۶ے پھر ں 
هيئة حسنة» وقال -تعالى -: # قل تلم روح المدس من يک بای لت 


محر ہر کہ مج ے 


ارح ]موأ وھدی وشره: الملا # [النحل:۱۰۲] وهذه الآية دلیل 
على اتصافه بالطهارة. 

ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبريل -عليه السلام- كان 
أهلّا لأن يكون الحامل لكلام اللہ -عز وجل- إلى رسله -صلوات الله 
وسلامه عليهم-» وقد بن الله -تعالی- لنا آوصاف جبريل الذي رل بالقرآن 
من عندهء وهذا البیان ید على عظمة القرآن وعناية الله تعالى به» فإنه 
لا يُرسَل من كان عظیع إلا بالأمور العظيمة» فکونْ الله يصف جبریل بهذه 
الأوصاف العظيمة دليلٌ على عِظَم ما ازل به؛ لأنه لا یرل بالأمور 
العظيمة إلا من هو عظيم. وغذا يفرق الرجل بين أن یرل الخادم ليأتي إليه 
بخبز من البقالة» وبين أن يرسل خادمًا آخر إلى رئيس» أو وزير» فيكون الثاني 
اعظم وأحق من الأول. ۱ 


جرد 2 اد 


۷۲ شرح أصول في التفسیر 


تی قر قر - 


۲- اول ما نزل من القرآن 


r0‏ ہے یف ہو ہے 4ه و 
«أوّل ما نزل من القرآن على وجه الاطلاق قطعًا الآيات امس الأول 
7 ۴ ‌ وو 1 مولح صي عرس ويا زه سے رر ر ر 
من سورة العلق» وهي قوله -تعالی-: اف ار ریک رى حلق )لق ان ین 
مارب ریک کم )یی )انم لت 4 [العلق:١-0]».‏ 
الشرح 

ینبغی لنا آن نعرف ول ما نزل من القرآن» وآخرّ ما نزل؟ لآنه من 
مهمات معرفة المتأخر والتقدم وذلك أنه لو جری تعازض لا يمكن ا حمع 
بينه علمنا أن التقَدُمَ منسوخ بالمتأخرء فلا بُدٌ أن نعرف آول ما نزل. 
رسول الله ية أن يقرأ فقال: ما آنا بقاری ومعنی قوله: «ما آنا بقارئ)ء أي : 
أني لا أحسن القراءة» ولیس مرادہ العصیان. بل آخبره أنه لیس بقاری؛ لأن 
النبي بی كان میاه کا قال -تعالی-: ٭ وما کت تل من ی من کلب ولا 
تد ناک 4 [العنکبوت:۸٥]ء‏ فهو لا یقرأً ولا بگت: 

قوله: ۶ حَلق آلانن من علق 4ء وهنا ذكر ابتداء خلق الانسان؛ لانه من 
لناسب جدًا في هذا القام الذي هو ابتداء الشرع فذکر الله ابتداء الخلقء 
وابتداء الشرع» فابتداء الخلق: عق لسن بن عي وابتداء الشرع: أن هذا 
م 2 5 
اول ما نزل من القران. 


وقوله: بر ريك ی علق ) حل لانشن يِنْعَي قوله: «ع لانتن 


القرآن الكريم ٣‏ 








الإنسان: اسم جنس وهو للعموم» أي: عَلَقَ کل إنسان من علق» وني آیات 
أخرى أن الله حَلقَھم من نطمَةء وني آية آخری من ماء مهين» فكيف عدل في 
هذه الاية عن النطفة» والاء المهين إلى العلقة؟ ۱ 

الجواب: لأن العلقةً إذا انتقلت النطفة إليهاء فإنه هذا يدل على ابتداء 
خلق الانسان؛ لأن ال عبارةٌ عن دودةٍ راء وهي آول الدم وأول الجسم 
فلهذا ذكر الله -سبحانه وتعا ی- هذاء أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. 

قوله: اقآ ورك الاک ]الى عر امار ٭ اف ور «الواو» للاستئناف. 
و الام که اسم تفضيل من الكرم» قوله: ای عَلَ باه قال بعضهم: إن 
هناك شيئًا محذوقاء والمعنى: الذي عم الكتابة بالقلم» ولكن الذي يظْهَرُ أنه 
اکا للتقدی وأن المعنّى عَلَمَ بالقلم كيف تکتب به وإذا دار الأمرٌ بين 
الحذف وعدم ال حذف: یل الکلامُ على عدم الاف: لأنه الاصل روک 
۳ لأن هذا القرآن الكريم فظ في الصدوں و محفظ بالكتارة» والكتادة 
طریقها القلم. ‏ 

ار 7 إن » آي 1 إنسان. 7 ييه بر قال الله 
4881 اس رر و [النحل:۷۸]. 

إذا قال قائل: أين العائد إلى الوصول في قوله: لج 4؟ 

اورف جار نارگ با زین 


فالشاهد: أن هذه الایات هی آول ما نزل من القرآن. 


۷ شرح أصول في التفسیر 





فان قال قائل: إذا كانت ول ما نزل من القرآن» فلماذا لا تکون هي ول 
القرآن؟ 

الجواب: لآن الفاتحة هي أمٌ القرآنء فهي كالعنوان للقرآن الكريم» وما 
بعدها تفصيلٌ له ولهذا لا تكاد تجد معنى من القرآن إلا وقد تضمنتہ سورة 
الفاتحة إياءَ إليه» ولذلك صارت هى الأول في القرآن. 


عئم ماد واه 
7 و2 


3 فر الوحي مد ثم نزلتِ الیات الخمش الأولى من سورة لد 
وهي قوله -تعالى - ہت مر مہ )ریبد عو ن 


یر 


ل۵ رَفاهْجر که [الدثر :6-۱]). 
الشرح 

قوله: )0 مر الوحي» والحكمةٌ من فُتُور الوخي وعدم تتابعه في اول 
الامر؛ ات قوق ال سول -عليه الصلاة والسلام- إليه كا وقع فعلاء فإنه 
لا فتر صار النبي ی يخرّج لیتطلع إلى جبریل -علیه الصلاة والسلام-+ حتی 
إنه لبهم أن يتردّى من قمّم الجبال -صلوات الله وسلامه علیه-() من شدة 
شوقه إلى الوحي» فکان من الحكمة أن الله -عز وجل- آخرّه فترةً من الزمن» 
واختلف العلاء فيهاء ولکن الهم أن الله -تعالى- آخره إلى وقتِ یشتاق 
النبيّ يكل إليه اشتياقا کاملا. 
قوله: سا لک اصلها -من حیث الوزن الصرئی-: (اللمدٹر) ) لکن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التعبير» باب اول ما بدی به رسول الله يك رقم (1۹۸۲). 


القرآن الكريم 20 








لت التاءٌ دالا لعلة تصريفية. 

وال : لابس الڈّثار؛ لأن الرسول یت قال: انٹُرُوی, دثُرو؛''' 

قوله: ومر آمره اللہ -تعالى- أن یقوع ویئذن وألا يَرْكنَ إلى 
ال واشمول» بل کرت نشیطهوینذر اا 

قوله: # ورك دک «رت» هنا رل قد م ل(کیرْ)» و«الفاء» هنا 
لتزيين اللفظ. وقيل: انا عاطفة» والأصل: (فرّبك كبر). 

وقوله: لوَيَبكَ طهر الثياب: قيل: هل هي الثياب الحسية» أي: طَهّر 
ثيابك من النجاسة» وقيل: الثياب المعنويّة المشار إليها في قوله -تعال-: 
#وَلباس التَقُوئ ذلك حر [الأعراف:77]» والصواب الثاني» وهذا هو الهم 
وهذا قال: #والررفاهجر). 

وقوله: وال یعنی: الأوثان. «(نافجر». 

فأمره الله تعالى بہذہ الأمور الأربعة؛ فقام -علیه الصلاة والسلام- 
وأنذرَ وغذا قال العلیاء -رحمهم الله-: إن النبيّ كك صار نیا بآيات العلق» 
وصار رسولا یات ال وقال شخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله-: دم اک کے باکت ۳ 


(۱) آخرجه البخاري ال اه تک رتم 044140 رس كتاب 20 


(؟) الأصول اللات والقواعد الأربع د ۳۹ 


۷۸ شرح أصول في التفسير 








«ففي (الصحيحين): صحیح البخاري ومسل" عن عائشة -رضي 
الله عنها- ۴ بلء الوحی قالت: حتى جاءه الحق. وهو ف غار حرا فحاءه 
ال فقال: اقرأء فقال النبی ككل «ما آنا بقارئ» يعنى: لست آعرف 
القراءق فذكر الحديث, وفيه: ثم قال: اقرا بن رک ایی حَلقَ 4 إلى قوله: لعل 
لسن مَالَرَيحَةَ ‏ العلق:6-۱]. 

وفیهیا" عن جابر -رضی الله عنه أن النبي بي قال -وهو مد عن 
فترة الوحی-: بَيْنَا آنا أَمْشِى إِذْ سَمِعْتٌ صَوْنًا من السّماء...» فذکر الحديتٌ 
وفیه» فأنزل الله -تعالی-: ایا امرك ل ودر إلى قوله: لوال اه4 
[الدثر:6-۱]) . 

الشرح 

قوله: «جاءه الحق) ر يعني: الشرع أو القرآن. 

وقوله: انی غار حراء٤‏ هو غار في جبل على یمین الداخلِ إلى مكة من 
جهة الشُرا؟ ئع» وهو جبل معروف» و يسمه آهل الحجاز: (جبل النور)؛ لن 
الله آول ما آنزل فيه القرآن والقرآن نور» کما قال -تعالی-: وارلا لک 
22 میا 5 [النساء: ١75‏ ] لکن تسميته باسمه الأول المعروف ٤‏ عهد 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله كك رقم (٤)ء‏ 
ومسلم: کتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله بي رقم .)۱٦١(‏ 


القرآن الکریم ۱ ۱ ۱ ۷ 








قو له: (فحاءه اللَك) (آل» هنا للعهد الذهنی؛ لأن لك هنا هو جبریل 
-علیه السلام -. 

فان قال قائل: هل نقول: إن الشْنَةَ هي المصدرٌ الثاني للتشریع» وهل 
نقول: إن النبی گل مشر ع کم أن الله -تعالی- مشزع؟ 

فا حواب: إن قیل إنہا الصدر الثاني» بمعنی: آننا لا نقبلها إلا في ا مرتبة 
الثانية فهذا غلط؛ لأا بمنزلة القرآن. 

وأما إن قیل: نا الصدر الثاني من حیث العدد لا من حیث الترتیب» 
فلا بأس. 

فان قال قائل: هل يتعارض قوشم: انى ب فا 4 مع قولنا التقدم: 
وکان ستة أشهر يرى الرؤیا الصادقة؟ 

فامحواب: لا یتعارش؛ لأ الرؤيا الصا ا قد تکون من غير الرسول» 

فان قال قائل: هل حُكْمُ ما أنزل الله متعلق بتوحيد الألوهيق أم 
بتوحید الربوبیة؟ وما الذي یترتب على هذا؟ 

الجواب: الواقع أن الحكمّ من باب توحيد الربوبية؛ لأن الذي یملك ‏ 
کم والتشریع هو الرب سم وجل- وطذا ففي حدیث عدي بن ادر 
لا آنزل الله هذه الآية: 0 مسرو بارهم رتهم | کاب ون دورب 
۶ 0ء پا رسول إنا لسا تد «أليْس عم حرمو 7 
ما أَحَلَّ الله >' حرمُو ون ما حر الله َتَحلوَه؟» قلت؛ بل» قال: 


۷۸ شرح أصول في التفسير 








لك عِبَاْتُمْ'''ء فعلاقتها بتوحيد الربوبیة آقوی من تعلقها بتوحيد 
الالوهیة ومن جهة آخری نقول: ها علاقة بتوحید العبودیة؛ لأن من 
الشرائع أن یتعبد إلى اللہ فإذا تعبد بغير شرعه. فقد أخل بالعبودیة؛ لأن من 
شرط العبادة الا خلاص والتابعة. 

فان قال قائل: هل ما كان معلومّا من الدین بالضرورة يحتاج هو الآخر 
إلى إقامة احجة؟ 

فالجواب: نعم» وطذا قال العلماء -رحمهم الله-: من نکر وجوبت 
الصلوات ا خمس وهو حديث عھدِ بإسلام؛ أو في بادية بعيدة» فإنه لا يحم 
بكفره حتى بل 

ثم إن القول: بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أمرٌ نسبىٌ» قد يَرَى 
بعض العلماء أن هذا من العلوم من لین بالضّرورة» وقد يَرى آخرٌ خلاف 
ذلك. 


29 بد کات 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة براءة» رقم (۳۰۹۵). 


القرآن الكريم ۱ الول 








«وئمّت آبات يقال فیها: (أول ما نزل)» والرا ول ما نزل باعتبار شيء 
معين. فتكون أولية مقيّدةٌ مثل: حدیث جابر -رضي لس عنه- في 
(الصحیحن)(. أن آبا سلمة بن عبد الرخن سأله: أي القرآن آنزل آول؟ 
قال جابر: یمامت که ڈالدٹر:١]ء‏ قال آبو سلمة: نع ت أنه ٭افرا باس ریک ای 
عَلَنَ ‏ [العلق:١]ء‏ فقال جابر: لا أخيرك إلا بها قال رسول اه قال رشوال 
الله یذ «جاوزث فی جراء َا قَضَيتْ جواري عَبَطتُ...» فذکر الحديث 
وفيه: نیت دة لت و 9 ع مَاء پاردا وآنزگ عل 
لس إلى قوله: اشر 

فهذه لاه التي ذكرها جابر -رضي الله عنه- اس مم دہ 
موی ول ما زلف سم سان ما نزل من سورة اقرأ ثبتت 
به نبوة النبیٌ بلا وما نزل من سورة المدثر ثبتت ثبتت به الرسالة في قوله: 7 
رک [الدثر:۲]. 

وغذا قال آهل العلم: إن النبي َي نبی ب: ار € [العلی:۱]» وأرسل بہ: 
المد [الدثر:۷]۱. 


د ) [الدثر:6-۱]. 


الشرح 
7 ۶ ے ہے 5 ¢ الم 
اضافیف بمعنى: أنه أول ما نزل باعتبار شی ۶ معینء ومن ذلك قول الله 
-تعالى - : يكام لس( رکه فان جابرًا -رضی الله عنه- سكل عنها أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: انل (٤۹۲٦)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله ا رقم .)۱٦١١(‏ 


۸۰ شرح أصول في التفسير 








عن ول ما نزل» فقال: هذه الآية» وهذا يتناقض مع ما سبق من أنَّ أولّ ما 
نزل هي الخمس آيات من سورة اقرأ. 

فيقال للجمع: إن هذه أولية نسبیه وان شئت فقل: أولية إضافیة 
يعني: باعتبار ثيء معين فیقال مثلا في قول جابر -رضي الله عنه- إن هذا 
آول ما نزل» أي: باعتبار ما ما نزل بعد فترة الوحي؛ لأن ول ما نزل حمس آيات 
من آول سورة اقرأء ثم فتر الوحي» ثم جاءعت خس الآيات من سورة الدثر. 

أو یقال: إنہا آول ما نزل باعتبار الرسالة» بأن ‏ فا 4 ثبتت به النبوقه 
وناج امه : بتت بها الرسالة» وهذا جمع واضح» وهذه تسمی أولية 
إضافيةء أو أولية نسبية» وسيأي -إن شاء الله - - مثل ذلك في آخر ما نزل. 


م۲ 8 5 
یر مد ماد 


القرآن الکریم ۱ ۸۱ 





0 


-٢‏ نزول القرآن ابتدائي وسببي 

«ينقسم نزول القران إلى قسمين: 

۱ عم ار 7 تیر 

القسم الأوّلَ: ابتدائي: وهو ما م یتقدم نزوله سبب یقتضیه وهو غالب 
آيات القرآن ومنه قوله -تعا ی-: لوهم من عله الله لیب اتتا من فضله. 
تست کرت ین سییر 4 [التوبة:ه/] الآيات» فإنها نزلت ابتداء في بیان 
حال بعض ال نافقین وأما ما اشتهر من أنها نزلت فی ثعلبة بن حاطب في قصة 

ص مھ ۰ مس 04 و 
طويلة» ذکرها كث من الفسرین. وروجها کثر من الوعاظ. فضعیف لا 
صححة لير 

الشرح 


نزول القرآن الکریم ینقسم إلى قسمین: ابتدائي وسببي فالابتدائي: ما 


مہ سر ممه 


ليس له سبت» وهذا آکثر القرآنء ومنه قوله -تعالی-: فا باس ری ای عَلَ ۹ 


Pf 


ام اع )ا بت سوت [البقره:۲-۱]. 

ثم قال: «وهو غالبٌ آيات القرآن الکریم. ومنه قوله -تعا ی-: لونم 
من علد الله که [التوبة:4]۷۰) واخترنا التمثيل ذه الآية وان كان غيرها كثيرًا؛ 
لأجل الاشارة إلى القصة التى ذَكِرَتٌ فيها. 

فقوله: #وَمّهُم ٭ أي: من المنافقين. 


فب 


وقوله: «مَن عَلهَدَ اللہ 4 من مبتدأ مؤخرء #علهد الہ 4 أي: قال: 


(۱) رواه الطبراني» وفيه على بن يزيد الأماني وهو متروك. 


۸۲ ۱ شرح أصول فى التفسير 








آعاهد الله -عز وجل- أن الله إذا آغنانا من فضله لأتصدقن» ولأكونن من 
الصالحين» وهذا نذرٌّ وهو نذر طاعة معلأق بشرط ونذر الطاعة ينقسم إلى 
قسمین: مطلق» ومعلق. 

فالطلی: مثل أن یقول: لله عليّ نذر أن أصلى رکعتین. 

والعلق: و و ی ی و ری 


E ۳۰ ص سر سے ےو کپ‎ 2 5 7 ۹ ٤ ٠. 
بكذاء أو مثل نذر هؤلاء ##لَينٌ ءَاتَسَا من فضلم۔ صد وکو من‎ 
لین € [التوبة:۷۵].‎ 


وأیہما آکد نی وجوب الوفاء؟ 


الجواب: العلق؛ لان العلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة فهو 
نذڑ یتضمن العهد الک لله -عز وجل-. وقد أعطاك الله -تعالى- ما 
عاهدته علیه» فوجب عليك أن توفي له با عاهدته علیه. 

وقوله: ##لصَّدَهنَّ ولمكوينَ من أَلصَّلِحِينَ 4 جملة مؤكدة بثلائة مو کدات 
وهي: (اللام» و«القسَم القذر». و«النون». 

ثم قال: لفیا ءاکهم من قصلو یلوا بد وتا رهم عرضوت © 
۴ عقب اقا فی فلوم ال توش ال سے با الوا الله ما وعدوه وَبما کائواً 
۱ کیک © 7 ا آرک > الله بعلم سره EES,‏ 
اعيوب € [التوبة:۷۸۷]ء وفی هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر 
وإخلافه» وأن الانسان إذا نذر لله تعالی شيئًا على اندفاع مکروه أو حصول 
. مطلوب فلم يف به؛ فانه ربا یعاقب بهذا العقاب العظیم. 


القرآن الكريم ۸۲ 








وقوله: « مَأَعَقَبہُمْ ناه ف فلوم إل بو یله 4 يعني: إلى الوت 
-والعياذ بالله- #يما اَخَلمُواالله ما وعَدوه وبا کانوا يکوت 4 . 

یقول: إنہا نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلةء وآنه جاء إلى النبي 
-علیه الصلاة والسلام- يريد التوبة» ولکنه لم يحصل له ذلك والقصة 
مذکورة في التفسير» ولکنها لا صحةً فا في ثعلبة بْنِ حاطب. وهذه قصة غیژ 
صحبحة وذلك لأن الرجل مھا أذنب من الذنوب [ذا تاب ورجع إلى الله 
فإن الله یقبل منه» فهذه القصة اه لا ُلم من الضرورة» وهو قبول توبة 
الله تعا ی من التائبین» وهذا ينبغي للانسان إذا سمع مثل هذه القصص التي 
تخالف القرآن أن يحرّرَهاء ثم یبین ما فیها من البطلان. 


بد پا بد 


(القسم الثانی: سببی . وهو ما تقدم نزوله سبب یقتضیه. 


ع 
2 ع 


أ- إما سوال يجيب الله عنه» مثل: لوك عن ا الأهلة ل مواقیت 
لاس وَالْحَح # [البقرة:۱۸۹]). 
الشرح 
وني القرآن أساليب آخری مثل هذا الأسلوب عون ولکننا 
اخترنا لا مبذه الاية ما تنل که -إن شاء اللّه-. 
قوله: فیک لونک عن امد 4 السائل هم الصحاب وختمل آنه غیرهم» 
لکن الظاهر أنہم هم الصحابة وليس المشركين. 


۸۰ شرح أصول في التفسير 








وقوله: #الْأَهِلَةِ 4 جمع هلال وهو القمر بُری في آول لیلةہ وثاني لیلة 
وثالث ليلة» لکن ال حکم یتعلق برژیته آول ليلة» ثم بین اللہ تعالى الحكمة من 
ذلك فقال -تعالى -: اف هی مَواقِيتُ لاس والحَحَ 4. 

وقوله: #مواقِيت لاس 4 آي: کل الناس من العرب والعجم» منذ 
خلق الله الأهلة إلى أن یشاء الله. هذه هي الواقیت التي خلقها الله -عز 
وجل- لتكون مواقيت للناس. 

وقوله: لوَاَلْحَجَ 4 نص على الحج؛ لأن ميقات الحج الْأَشّهُرُ والصلاة 
ميقاتها یومیْ» زوال الشمس وغروبہاء وما آشبه ذلك لکن احج هن وم 
یذکر شهر رمضان مع آنها مواقیت شهر رمضان؛ لأن الج بحتاج إلى سفر 
وعناء؛ ولأن احج لیس * شهرّا واحذا بل هو آشهر فلهذا قال: #وَالْحَيَ 4. 
وقد ذکرنا هذا الثال من أجل دفع ما قاله 20" فی سلوب الحكيم» 
فأسلوب الحكيم هو: : أن جاب السائّل بخلاف ما یتوقم» إشارة إلى أنه كان 
ينبغي أن يسأل عنهاء يعني: إنسان يسألك عن شىء فتجيبه بخلاف ما 
يتوقع» إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا. 

يقول البلاغيون: إن الصحابة -رضی الله عنهم- سألوا الب -عليه 
الصلاة والسلام- عن الأهلة» وسبب بدو الهلال صغیرّاء ثم يكبر» ثم يعود 
فینقص؟ فصرف الله الجواب عم| شَیْلَه إلى بیان فائدة هذه الأهلة» وليس إلى 
بيان السبب الطبيعي لهذه الأهلة. 


فیقال للبلاغيين -عفا الله عنکم-: من أين آتیتم بہذا؟ 


القرآن الكريم ۸۵ 


قالوا: لاجل أن نمثل لأسلوب احکیم. 

فنقول: لکن هذا لیس له أصلٌ» فالصحابة سألوا عن ا حکمة من ذلك 
للناس والحج. ولهذا نجد الانسان الذي یتابع القمر تمامّاء یمکن أن يحدد لك 
الليل بمجرد أن يرى القمر؛ لانه يسير بتيسير الله ول العام يديع 
وسير منظم » فالقمر یستفید نوره من الشمس» وکا بعد عنها كان أكثر 
مقابلة ماه وکلا كثرت المقابلة ازداد نورًاء ولهذا يكون فی النصف من الشهر 
في الشرق» والشمس في الغرب» فتکون المقابلة تامة فيمتلئ نورًاء وکلا قرب 
ضعف نوره» ويكون القمر في أول الشهر يكون ظهر قوسه إلى المخرب» و 
آخر الشهر يكون ظهر قوسه إلى الشرق؛ لأنه في آخر الشهر يكون آقرب إلى 
الشمس من جهة المشرق» وفي أول الشهر يكون أقرب إلى الشمس من جهة 
الت ظ 

وی هذه الآية من الفوائد: 

- 53 علم الله -عز وجل -» وسعة سمعه. 

وس الج ۲ بترکو اشا حتاجه الناس اذا 


ماد مام عاد 
رد 23 وت 








۸٦‏ شرح أصول في التفسير 


«ب- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بیان وتحذیر» مثل: ٭ وَين ماه 
لیقوارک انم کت عرض مب ...4 الآيتين [التوبة:٥٦-٦٦]ء‏ نزلتا في رجل 
من النافقین قال في غزوة تبوك فی جلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء آرغب 
بطوناء ولا أكذب ألستاء ولا آجبن عند اللقاء يعني رسول الله كلل 
وأصحابه» فبلغ ذلك رسول الله َء ونزل القرآن» فحاء الرجل 9 إلى 
النبي يا فيجيبه ابا وءَإيي ورس وله كم تست روک 4 [التوبة:ه+])7" 

الشرح 

هذا أحد الأسبابء فالنافقون لا يألون جهدًا في القدح في الاسلام 
والسلمین؛ لكنهم يختفون جبنهم» وعدم صراحتهې» وخيانتهم» وخداعهم 
يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هولاء...» إلى آخره فقال الله -عز وجل-: 
لین سم تور اگما نا وش وَتلْمَبْ 4 یعنی: نخوض في 
الحديث» ونلعب في الافکار ولسنا نقصد ذلك على وجه اد فقوله: 
(آرغب بطونًا» ر ني ارمع مس سی سے مر سیف 
أن هؤلاء ليس لهم هم إلا بطونہم. 

وقوله: «ولا أكذب آلستا» الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع 

وقوله: اولا أجبن عند اللقاء» ا حبن: هو الشح باللفس. والبخل: هو 
الشح با الء فا لمنافقون هم أحق الناس بہذہ الأوصاف. فهم الذين لا يريدون 
إلا الدنيا وشبع البطون» وشهوة الفروج» والرئاسة المذمومة» لکن محمدًا 


.)۱۷۲/۱۰( ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسیرہ (۲/ ۸٦۳)ء والطبري‎ )١( 





القرآن الكريم ۸۷ 


رسول الله اء وأصحابه لا يريدون هذا» وان آرادوه فارادة ثانوية» فالامر 
عندهم اعظم مت هذاه فهم یریدون الاخرة» يعني: رسول الله ہا 
وأصحابه» ومع هذا وصفوا بها النبي يك الذي یقول لآمته: امو ۴ 
لمات يُقِمْنَ صلب قان كَانَ لا ال فلت لطعامی وَثُلْتْ یشراب وثلث 

-نسأل الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظیم الطبي- آکثر الناس 
لا بُطوئها کلما أفطرہ وکلیا تخدى» وكلم| تعشى» وإذا قیل له في ذلك» قال: 
إن آبا هريرة -رضی الله عنه- قال: ١لا‏ أجد له مسلکا»" فیحتج في هذه 
القضية اخاصة والنظام الذي نَظَّمَهُ ال سو ل يغفل عنه» مع أن النظاع الذي 
نظمه الرسول بالا هو الصحةء فقال: ھا مان آدع وعاء شا من بَطيه؛' 
وهذا واضحء ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: (إنه بحرم 
على الانسان الأكل والشر ب إذا خاف أن يتأذى به» أو خاف تخمة يتأذى»» 
یعنی: من ثقلت بطنه امتلاء يتأذى» أو خاف تخمة يعني: تغير العدة برائحة 
كريهة» فانه يحرم علیه؛ لأن هذا من آسباب الرض والأذى» فیجب على 


الانسان أن يرفعه عن نفسه. 
وني هذه الآية دلیل على أن الستهزی با و آیاته ورسوله کافر» حتى 
اللاي سا د من كفر القائل على 


الجد؛ لان الستهزی جمع بين الكفر والاستهزاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (١٢۷٦۱)ء‏ والترمذي: كتب الزھدہ باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم 
(۲۳۸۰))ء وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع» رقم .)۴۳٣۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يلق رقم (19557). 

(۳) جزء من حديث: «بحسب ابن آدم لقیمات..» وقد تقدم تخريجه قريبا. 


۸۸ شرح أصول في التفسير 








فان قال قائل: : ذا استهزأ الانسان بشريعة من شرائع الله» أو بشعيرة من ۱ 
الشعائرء لا بالآيات كلهاء بل بالاية العينة أيكفر ؟ 


فالجواب: ما أن المراد بالآيات هنا ا جنس: فتشمل الواحدة أو يقال: 
من آمن ببعض وكفر ببعض» فهو كافر بالجميع» وهذا لا يمكن أن ينقسم 
الإسلام» فيؤمن ببعض ويكفر ببعض» بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو 
كافر بالجميع. 

قال ۔تعالی-: ون الککب وتکفژوت ببَغ فما جر 
من يَفْعَلُ 5ل منم إلا خی فى الَحَِزز ای ووم امه بردون ال اش 

نَا 4 [البقرة:45]» وقال -تعالى-: ین رک یکفرون باه وَرُمُلو۔ 
ییوت أن رفوا بَيْنَ اه ورسد ویقولوت د نوّمن جَعض گر معض 


۳۳ 
9 و ہو سے 
سو 


کنا و اعد 


“سے سیب “بر 531 


يدون ن أن تو بن ذلك سبلا 0 ر ورک هم مم الکفرون 
رین عَذَابًا میا 4 [النساء:٠6١-51١]»‏ فيقال: المستهزئ بآية واحدة» أو 
بشريعة واحدة» مستهزئ باحمیع > كا أن المكذَّبَ لرسولٍ واحدٍ مكذَّبٌ 
للجميع؛ لقول اللہ -تعالی-: #كَدَبتَ قوم نوج المرسَلينَ 4 [الشعراء:١٠]»‏ ومن 
المعلوم أنه م یل أَحَدٌ قبل نوح» ومع ذلك جعل الله تكذيبهم إلى جميع 
الرسل؛ لأن من كدب رسولًا فقد كدب الجميم. 
فان قال قائل: الذي يستهزئ بِمَنْ يُقَصّر ثوبّه -مثلا-» هل يعتبر كافرًا؟ 
ال حواب: في ذلك تفصيل: 
إذا كان قصده بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعَلَ ذلك» فهذا 


a‏ ی _۔ ہ2 
استهزاء | فعل من الشريعة فیکفر. 


القرآن الکریم ۱ ۸۹ 








وأما إذا استهزأ به لشخصه. فانه لا یکفر لکنه على خطر أن بلقي 
الشیطانْ في قلبه كراهة هذا الشخص لکونه تلبس بہذہ الشریعةه ویتبین 
الفرق: بأنه لو أحدٌ ممن له الاحترام في قلبه قضّر ثوبّه أو آعفی لحیتہ لم 

فالمهم أن هناك فرقًا بين الاستهزاء بالشرع واا تفن تین 
بالشرع» الأول: لا تفصیل فيه أنه کف والثاني: فيه التفصیل. 

مسألة: من استهزأ بالله ورسوله وآیاته» هل تقبل توبته؟ 

الجواب: نعم» والدليل قوله -تعالی-: إإن نف عن ط اتر یکم مب 
ای [النوبة:77]» والطائفة التي يعفو عنها هي الطائفة التي تابت» وليس هذا 
من باب الدخول في الشیئة يعني: لو قال قائل: نف عن يمقر سکم 
مرب یم یعنی: أن الأمر تحت المشيئة» نقول: بل ذلك بالنة على الطائفة 
العفو عنها بأن تتوب» مثل قوله: شر تاب هم لوث وا € [التوب:۱۱۸]ء أي: 
یسر شم التوبة» فهذه مثلهاء ان کف عن یم 4 أي: سر هم آسباب 
العفى مدت اة والدلیل على أنه ليس الراد أن الأمر تحت ا مشیئة قوله: 
کید یک 4 [لتوبة:٦٦]ء‏ والکفر لا يعقر إلا بتوبة. 

مسألة: من استهزاً بالرسول -علیه الصلاة والسلام- بعد وفاته» هل 
تقبل توبته أم لا؟ 

الجواب: من سب الرسول -علیه الصلاة والسلام- بعد وفاته» فانه 
تقبل توبثّه إذا تاب» لکنه يقتل» آخذّا بالثار للرسول كيا لا لانه لا تقبل 


۹۰ نت شرح أصول في التفسير 








توبته فإذا قتلناه غب شتا وين علیہ وفعلتا ب کیا نقعل بالسلمین: 


يك ف دَقْجهَا رکنتی إل امو واه يتمع خَاورَشاً إن أ 
[المحادلة: ١‏ -5 ]) . 
الشرح 

وسبب نزول هذه الآية: أن رجلا مر من امرأنه» فقال ها: أنت عل 
کظھر آمي وكانوا في اخاهلية ب رون الظهار طلاقًا بائئاء فلم تصبر المرأة, 
امرأة تزوجھا وکرت» وجاءت بأولاد. ثم يأتي ويطلقها طلاقًا بائتا 
بالظهار» فجاءت تشتكي إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-» تقول: إن 
زوجها ظاهر منها بعد أن أَنّثْ له بعیالء وكبرت.... إلخ» فأنزل الله هذه 
لكي 
او ووس يرسي -رضي الله عنها-: 
«الحمد الله الذي وییع سمعه الاصوات. لقد كنت في الحجرة» يعني: ٤‏ 
E‏ ی بت - سمعه من 


ام سیون | کس سم ار 2 کے 
)١(‏ أخرجه أحمد برقم ( ۵ ۲۳۷) والنسائي: کتاب الطلاق» باب الظھاں رقم )۳٣١٣(‏ وابن 
ماجه: في القدمةء باب في| أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۸). 








القرآن الكريم نے ۹۱ 


لإنسانه فيعلم ما تتحدث به الشس» ويعلم سره ويعلم هه ويسع 
لس ویسمع الجهر. 
با 2 3 

«فوائد معرفه سات النزول: 

معرفة آسیاب النزول مهمة جدّاء لأنها : تودي إلى فوائد كثيرة» منها: 

۱- بیان أن القرآن تَرّل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبيٌ بلا ُسأل عن 
الشیء فیتوقف عن ا حواب آحیانا؛ حتی ینزل عليه الوحي. أو خفى الامر 
الواقع» فینزل الوحي مبینا له». 

الشرح 

من أهم ما حصل من معرفة سبب النزول؛ آنا کن أن القرآنّ نزل من 
عند اللہء ووجه ذلك: أن الرسول -علیه الصلاة والسلام- يسأل عن الشيء 
فیتوقف» ثم ينزل الوحي؛ ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول 
غیت علیها» فلا کان یتوقف حتی تنزل .الاي مب 4 حكم هذا السبب» 7 
ذلك عل أن القرآن نزل من عند الله تعالی؛ ولهذا ما سألوه عن أصحاب 
الكهف قال أخبركم غدًا؛ لأنه ليس لديه علمٌ بهم» فجاء الغد وم ينزل شيم 
من القرآن إلى حمسة عشر يومّاء والنبی كله لم ينزل عليه شيء 7و ایت 

ولا يمكن أن يتقوّل على اللہ حتى نزلت قصتهم فقصّها على الناس. 


با 2 9 


۹۲ شرح أصول في التفسير 








مثال الأول: قوله -تعالی-: « وَمستلونلک عن الزوح فل الوح من آشر رق 
وم ا مْنَ الأو إلا فلا 4 [الاسراء:۸۰]. ففي صحیح البخار ی( عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أن رجلا من الیهود قال: يا آبا القاسم 
ما الروح؟ فسکت. وف لفظ: فأمسك النبي كه فلم يرد عليهم شيئًاء 
فعلمت أنه يُوحَى إليه» فقمت مقامي. فلا نزل الوحي قال: « وک 


م 


عن الروج قل آلرو من مر رق 4% [الاسر اء:۸۵]). 
الشسرح 
الیهود سألوا النبي ی عن الزوح» وكذلك ورد أن قریشا سألوه عن 
الرّوح» والراد بالژوح هنا: النفس التي في الانسان؛ لأها إن كانت في البدن 
صار حيًا متكذاء سميعاء بصباء قافنا قاعدا» وان خرجت من البدن صار 
جثة هامدةٌ» وحقيقة أنها تبهر العقولء فقال الله -عز وجل -: # ناوک 
عن آلروج فل آلروخ من اسر رت 4ء يعني: مِنْ أمُر الله التي لا يمكن أن تطلم 
عليها إلا عن طريق الوحي» ثم قال: رما ریش من اليو إلا فيلا ۹ء وهذا 
كالتبكيت هم» كأنه قال: ما بقي عليكم من العلم إلا أن تعرفوا الرُوح؟! 
وصدق الله -عز وجل-؛ فعلمَنا قلیل حدود لا بالشرع. ولا بالواقع 
ولا با فی السموات ولا با نی الأرض. 
وقوله: فو آوتشر من العام لا فلا ۹ء وہذہ الآية یمک آن ر بچب 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب العلم باب قول الله تعالی: وما آویشر مَنَ الم لا فلا ۹ء رقم 


(60؟١),‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب سؤال اليهود النبي يا عن الروح؛ 
وقوله: $ ونسکلونای عن الروح 4 رقم (۲۷۹۶). 


القرآن الكريم ظ ۱ ۹۲ 








هؤلاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله» أو عن كيفية ما يقع من أمور 
الغيب. 


ماد ماح واد 
و پوت 


«ومثال الثاني: قوله -تعا ی-: یلو لین تَجَعْتَاِل الْمَدِيسَةٍ ےت 
مرا الال 4 انتون:۸» وني صحيح البخاري''' أن زیڈ بن آرقم -رضي 
الله عنه- وع عبد الله بن أب -رأس المنافقين- يقول ذلك» يريد أنه الأعر 
ورسول الله اة وأصحابه ال فاخبر زیڈ عكّه بذلكہ فاخبر به اي 
فدعا الب وزیا فأخبره بها سمع» ثم آرسل إلى عبد الله بن أَبيّ وأصحابه؛ 
فحلفوا ما قالواء فصدٌقھم رسول الله يك فأنزل اله تصديقٌ زي في هذه 
الآية؟ فاستبان الأمرٌ لرسول الله يلا 
الشرح 

هذه الآية في سورة (المنافقون)» يقولون: وونل وعم 2 
یریک زیت الْأَدّلّ ‏ [المنافقون:8]» وهنا القائل: عبد الله بن أبي» 
زعیمهم یب القول إليهم جميعًاء فقوله: رج الھریتہا الاد 
يريدون بالاعز أنفسَهمء وبالأذلٌ رسول الله -صل الله عليه و وعلى آله وسلم- 
وأصحابه. 


1 مرت 


5 


۷ 


۸ 


ع8 
۰ 


حم 
CR‏ 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب التفسر» سورة المنافقون» باب قوله: دا جاء ك المتَوْفوں الوأ شد إِنَّكَ 
سول اک » رقم )٦۹٥٥(‏ ومسلم: کتاب صفات النافقین وأحکامھم؛ باب صفات النافقین 
وأحكامهم» رقم .(TVVY)‏ 


۹4 شرح أصول في التفسير 





النافقون أغنياء» المنافقون أعزاء بأنفسهم» وهم أذلة» فاذا قالوا: لا 
وا عل من عند رَشول آل حوں مِنفَضُوأ» [النافقون:۷]» يعني وإذا انفضوا 
فانفقوا عليهم. وت سی ری بخلاف قوله -تعالی-: 
لن نح مه کین حى بحم لا موس 4 [طہ:۹۱]ء فهنا حى 4 للغاية» فانظر 


الفرق. 


قالوا: لا وفوا عل مَنْ عند ول الو حى فصوأ حتی يتركوه. 
فأجابهم الله -عز وجل -: #وللهِ رن السََوت والارّض ولك امین لا 
يفْفَهُونَ* [النافقون:۷]» أي : أن الرزق ليس بأیدیہم بل بيد الله -عز وجل-. 
وما رَرّقهم الله من مال إلا فتنة هم. 

فأخبر زیڈ عمّه بذلك» فأخبر به التب -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
فدعا النبي يِه زيداء فأخبره بما سمع... إلى آخر ما حصل. 

وهذا الحديث ينبغي أن يُتَحَذ أصلا لب فيا ينقلء وإلا فون العلوم 
أن عم زيد بْنِ رقم من الصحابة» وهم عدول» لکن آراد النبي -صل الله 
روش ہو امار ی اي عي بر ایض 
وهكذا ينبغي للإنسان فیا ينقل إليه أن يتثبت یت منه» ثم أرسل النبي ككل إلى 
عبد الله بن أي وأصحابهء فحلفوا ما قالواء وھکذا شأن المنافقين يحلفون على 
الكذب وهم يعلمون؛ لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق» فأنزل الله 
تصديق زيد في هذه الآية» فاستبان الأمرٌ لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله 


وسلم-. 


القرآن الكريم ۹۵ 








۶ 2و 


وتال لیک قال الله -تعالى - ل الرد علیهم: #ويله الْمِرَة ولرسولدء 
وا مريت 4 [امنافقون:8] ولم يقل : (رسول الله هو الأعز)ء بل قال: ٭وَیلہِ 
۳۳۳۲ ار لعل تی ولو قال: (والله هو الأعز). ارم 
ذلك أن یکون للمنافقین عزڈ ولیس الأمر کذلك. 

والنافقون آنزل الله فيهم سورة كاملة» وهي سورة (النافقون)» وأنزل 
فیهم آیات عدة في سورة براءة» ولهذا كانت براءة من آشد السور على 
النافقین؛ لأا فضحتهم کم آنزل الله تعالى في واحد من الکافرین سورة 
كاملة وهو آبو لهب؛ لأنه عَم الرسول يك فکان يجب عليه أن يكون أول 
الناس ایا بە ودفاعًا عنه» لا أن يكون أشدّ الناس عداوة له وكفرًا به 
والعياذ بالله. 

22 


0- بیان عناية الله تعالی برس وله و في الدفاع عنه. 


مثال ذلك: قوله -تعالى- -: # وال ان کمروا للا تزل عليه لمران جملة 
سے 0 ےہ رر ر 


ووده ڪڌلك نت به فوادك وربلته تیا ¢ [الفر قان:۲ ٩۳‏ ۰ 

الشرح 
نهم قالوا: لولا برل عليه القرآن جملةَ واحدةً» كما نزلت في الکتب 
7 التوراة نزلت حملة واحدة و کذلكث الانجیل» ویریدون ہڈا 


التشكيك فى کون الوحي من عند الله -عز وجل-» فرد الله عليهم بقوله: 
#٠‏ ڪڌلك نت به دک ورد تلا 4. 


1 


. شرح أصول في التفسير‎ ۹٦ 


وهذا ينبغي للإنسانٍ أن یقف على قول: «جْ ده 4؛ لأن لت 4 
جملة مستأنفة» فهي تعلیل لحمل محذوفة» والتقديرٌ: (أنزلناه کذلك)ء لت 
بو فاد 4؟ لأنه لو نز عليه القرآن جملة واحدة لم حصل التثبيت» كما يحصل 
فيا إذا كان يأتيه إرسالاء وهذا أمر مشاهد, لو أن إنسانًا وعظك بموعظة 
بليغة عظيمة جذاء وتأثرت منهاء ولكن لم يعظك بعد ذلك م يكن کیا لو 
وعظك موعظة خفیفة ثم أعادها عليك مرة ثانية» وثالثة» فان هذا التكرار 
يكون كسقي الشجرة با ماء يكرر عليهاء وغذا بین الله أن من الحكمة أن بت 
به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقوله: #وريلئه ترییلا 4» وكذلك قوله -تعالى -: ور لا رتد 4 
[المزمل:4] يعني: اقرأه على مهل» وأما زعم أهل التجويد أن المراد به جَوٌده أي : 
اقرأه بصيغة التجوید» فليس كذلك» بل المراد بالترتيل أن تق رأه على مهل . 

مسألة: هل تجوید القرآن واجب؟ 

الجواب: التجويد لا جب. فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن غير مجود 
ما دام آنه ينطق بحروفه وحرکاته» وآما تحسين الصوت سر فإن 
الرسول بَا أثنى على أبي موسی الاشعري» حیث قال: «لقذ أُوتِبْتَ مزمارا 
من مَزامبر آل داود* فقال: لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي بر 
لك تحببرا''ء وأما أن يَجْعَلَ بوقا في فمه وهو یقرأء فهذا خلاف السنة. 

)۵۰4۸( أخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن رقم‎ )١( 
.)۷۹۳( ومسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن رقم‎ 


(۲) زيادة عند عبد الرزاق في الصنف (۲/ ٥۸ء‏ رقم ۰4۱۷۸ وآخرجها النسائي في الکبری 


القرآن الکریم ۱ ۹۷ 


«وكذلك آیات الافك؛ فإنها دفاع عن فراش النبي لا وتطهيرٌ له عا 
دنه به الأفاكُون». 





الشرح 

آيات الافك" لا شك أن ها سببًا في نزوہٰاء وذلك فيا جرى على آم 
المؤمنين عائشة -رضى الله عنهات حين ا عن ا حیش في إحدى 
لغزوات: ووجدها صفوانُ معط -رضي الله عنه- نائمف ثم أناخ بعیره 
ولم يتكلم لها بأي كلمة؛ احترامًا لفراش النبي كه لكنه وضع قدمه على 
ذراع البعير» ثم ركبت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنهات ثم ذهب بها 
يقودها ول يجعلها بين يديه» بل كانت من خلفه فلا وصل إلى القوم فرح 
المنافقون مهذاء ورأوا ذلك فرصة في الطعن برسول الله -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- بتدنيس فراشه» وحاشاه من ذلك» ثم حصل في ذلك ما حصل» 
والقصة معروفة في كتب التاريخ والسير» وفي كتب الصحاح والسانید. 
وا حکمة من ذلك هو الدفاع عن فراش النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ونزلت تطهيرًا له عم دَنّْسه به الأفاكون. 

ولا يخفى علينا جميعًا لو أن رجلا قيل له في امرأته أنها ذات بغاء فإن 
موقفه سيكون حرجًا صعبّاء ولهذا فتر الوحي» فأصاب النبيّ یل من الهم 
والغم ما لا يشعر به أحد» زوجته وبنت صِدَّيقه وأحبٌ النساء إليه تُرمی بهذا 
الفعل الشنيع والعياذ بالله» فكان في قلق وكان يدخل عليها وهي مريضة» _ 


- (١)هي‏ أول سورة النورء وقصة الافك أخرجها البخاري: كتاب المغازي» باب حديث الافك» رقم 
»)٤۱٤١(‏ ومسلم: كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» رقم (۲۷۷۰). 


۹۸ ظ شرح أصول في التفسير 


لاضا آول ما رجعت إلى الدينة أصابتها ا حمی؛ ثم لا سمعت بالقضية 
ازدادت وصارت تبكي ليلا ونہاراء لا يرقأ ها دمع» وکان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عادته إذا دخل علیها وهي مريضة أن يسأل عنها ويحتفي 
بہاء وی تلك الایام كان ادا دخل قال: « كف تیکمْ؟) باسم ال شارة للبعید» 
ولا یتحدث إليها ولا يستأنس ہہا؛ لأن الامر عظیم -نسأل الله أن محمینا 
وایاکم- فالمسألة مصیبة لا تتصور. 

وهذا قال الله -عز وجل -: لد تقو الک ویقولوت بأفوایکر ما لش 


سی 
۳4 و ۳ رسد مج 


لم وه ول وتحسبونه ھیتا وهو عند الو عظیے )ولول د سوعشموهفلث ایکون لا أن 
کلم بدا [النور:۵ ۱5-۱ #إمَا يكن 4 يعني أنه متنع آشد الامتناع» ما یکون 
لنا أن نتكلم #سبحتك » تنزيبًا لك أن تكون زوجة نبيك بهذا ا مثابة #هنذا 

وقال -عز وجل -: الول إذ مجعتموه نمرون والمژیتت بأنفسيم حب 4 
[لنور:۰]۱۲ یانش 4 يعني برسول الله ييه وأم المؤمنين أو بانفسهم أي 
لظنوا بالرسول وبام المؤمنين کما يظنون بأنفسهم وهم يظنون بأنفسهم البراءة 
من هذاء فالمسألة عظيمة. 

فلا نزل الوحي -سبحان الله- نزل وهو في بيتِ عائشة عشْرٌ آيات 
محکمات عظيمات» يتقرب السلمون بن إلى الله -عز وجل- وهم بكل 
حرف منھنٌ حسنڈ والحسنة بعشر أمثاهاء انظر إلى الفَرَّج من الله -عز 
وجل- نزلت هذه الآيات العظيمة؛ وغذا أجمع السلمون غل انم قذف 
عائشةً -رضي الله عنها- با برّأها الله منه فإنه كافرٌ مرد پُقتل على كل حال 








القرآن الکریم_ ۹۹ 


بل قالوا: لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من آمهات الژمنین فهو کافر 
مرتد لا یل منه توب یُقتل بكلٌ حال» ولا كرامة له» وهو ذل عندنا من 
امحغلان" فآيات الافك نزلت بسبب خوض هؤلاء النافقین ومن اغت بهم 
في هذا الامر العظیم. 
إذن: فيه بیان عناية الله -عز وجل- بر سول له يكل ونم ازيل ونم 
4 وعنایة الله تعال بعراش الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
4 لس, وال لو لس فرش رامو من الناس لکان ا کرت بفراش 
له -عليه الصلاة والسلام- عم دّسه به هؤلاء الأفاكون» وهو 0 
تطهيدٌ للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يكون فراشه بغیّا؛ فحصل 
بذلك طمأنينة الرسول لب وببان عناية اله به ودلا هؤلاء الخبثاء الذین 
قال الله فیهم: فا ادن جاو بالافك عضببة ینکر لا بو گرا 7 هرت لک 
لکل أي نهم م ما شب منالانر والیی: توا کر تم هو عبد الله ن أي لہ 
4 ارا في خر ما في الدنيا فلم جحد اسول -عليه 
الصلاة والسلام- ا لم يقم عليه الل مع آنه ور الد على حسان ابن 
ثابتِ» ومسطح بن أثاثة وحمنة بنتِ جحش" ؛ لكنه م یم الح على عبد الله 


)١(‏ الجغلان: جمع جعل» وهودابة سوداء من دواب الأرض؛ انظر لسان العرب؛ مادة (جعل). 
(۲) أخرجه أحمد برقم (٢٣٥۲۳)ء‏ وأبو داود: كتاب ا حدود باب في حد القذف رقم »)٤٤۷٤(‏ 


والترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة النور» رقم (۳۱۸۱)ء وقال: (-حسن غريب» 


۱۰۰ شرح أصول في التفسير 


أن مع آنه هو الذي تو كه لاسباب: 

آولا: اكتفاءً , بقوله -تعالى -: #له,عذ و ۰ 

E‏ تطهین وعبه ال | خبیث» لیس هلا للتطهير. 

بارس ces SE E‏ 
عقماہ لو أقيم عليه اد وغذا تركه الرسول -صل الله عليه وسلم-. 

رابعًا: أن ابیت عبد الله بن أن ماكر خادع» لم یصرٌّخ بهذا الامر 
لكنه يجلس في المجالس يقول: ما سمعتم شيئًا؟ فهو يشير بالحديث» ولا 
يصرح به» ومَنْ كان كذلك فإنه لا جحد 

فالمهم أن النبي پیا ترك إقامة ا لحد على هذا الخبيث لأسباب: والقصود 
من هذه القصة هو بیان عناية الله -تبارك وتعالی- برسوله بل والدفاع عن 
وبیان عناية الله -سبحانه وتعالى- بعباده في تفریج کرّباتهم وإزالة غمومهم. 
ولله الحمد والشکر. 

ولكن هذا لم ينفع المنافقين» ولم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن 
يطعنون في عائشة أمُ المؤمنين -رضی الله عنها-. وان كانوا لا یتفوهون 
بالافكء ولكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعن فيهاء مع أنه 
انا صدر عن اجتهاد منهاء والجتهد إن آصات فله آجران وان أخطأ فله 
ا 


لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» وأخرجه النسائي في الكبرى (5/ ۲١‏ رقم 
۱ وابن ماجه: کتاب ا حدودہ باب حد القذف» رقم (۲۷. 


القرآن الکریم ۱۰ 


(- بيان عناية الله -تعالی- بعباده فی تفریج كرباتهم وإزالة غمومهم. 

مثال ذلك: آية التیمم» ففي صحيح البخاري”" أنه ضاع عِقَدٌ لعائشةً 
-رضي الله عنهات وهي مع النبٌ بي في بعض أسفارهء فأقام النبيّ 1 
لطلبه» وأقام الناسُ على غير ماءء فكوا ذلك إلى أبي بکر فذكر الحدیثٌ 
وفیه: فأنزل الله تیم فتیمموا فقال ا ما هي بأوّل 
بتکم یا آل أبي بکر. وا حدیثُ في البخاري مطوَّلًا. 

الشرح 

في هذا أيضًا بیان عناية الله -تعالی- بالعباده وتفریج کرباتهم وإزالة 
غمومهم؛ لأن سبب نزول آیة التیمم أنه ضاع عِقد لعائشة -رضي الله 
عنها-» والعقد هو ما تلبسه المرأةٌ في عنقها» کما قال الشاعر( 


سر ٭ ور ٩‏ سر وم و وه ۔ وه مگ 
فاه و ہرمک مہم هاه ونه هه هه مه هه و ره وی عنق الحسناء بستحسّن العقد 


جرى ذلك والناس على غير ما فأغمّهم ذلك الم ولا يمكن أن 
يعصوا الرسول إل فيدفعوا عن هذا المكان» والني زب حبسم على هذا 


۹ لآنه مال وا ال قلیل. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التیمم باب قول الله تعالی: هم بدا ما٤‏ فَتَيمَمُوا هید لیا ...4ء 
رقم )۳٣٣ ٤٣(‏ ومسلم: کات الحجيض» باب التیمم رقم (۷. 
(۲) البیت للمتنبي» وانظر شرح دیوانه (۱/ »)١57‏ وقامه: 
وأصبَحَ شعري منهما في مکانه وني عنق الحسناءِ يُستَحسیُ الیقد 


۱۰۲ شرح أصول في التفسير 


ا أن عائشة -رضی اله عنها- تخل یہ للرسول -علیه الصلاة 
والسلام- آشرف ا خلق؛ فهو عقد ذو قيمةٍ 

ثالثا: أن الرسول ية مرب لأمته بمقاله وفعاله؛ حتی یعلموا ما للزوجات 
من ا حقوق؛ وأنه نجب مراعاتهن» وحتى يعرفوا فد الالء فلا یضیعو ه 
بلا فائدة. 

فالمهم أنه حبسهم -عليه الصلاة والسلام- عل هذا لش معهم 
ماع ای ی 

أنزل الله آية التیمم فۃ فتيمّمُوا بدلا عن الماء» فکان فیها فرح عظیمٌ وهی 
مصداق قوله -تبارك و لان مع اسر نم مت پسرا پ4 [الشرح:۵- 
٦ء‏ وما أكثر الشواهد هذه القاعدة العامة» في ار ف المرأة المطلقة ولدّهاء 
يقول -عز وجل -: لفن شعن کک فا هن 22 2 شر معروفب وان 

تعاس 4 [الطلای:1 ]» فلن یضیع الولد لا بل أن ييسر الله من یرضعہ؛ 

رضم 7 20ف الس للقرب والتحقیق, فاذا تعاسر الا ای 
(رضاع الزوجة للولد في مقدار النفقت أو ما آشبه ذلك فاحل قريبٌ جدا: 
افسترضم مر ی 4 من أيه ؟ ( من فاطر السموات والارض. د 8 الله له 
ذلك؛ لان وعد الله عدن , 

ء۶۶۷ و0 قبي «ما هي بارک برکتکم يا آل أبي بكر»» والبركة 
هنا أن ضیاع کت صار سببا لتفریج کربات الناس» ونزول آية التیمم 
وصدق -رضي الله عنه-» فآل أبي بكر لهم بُرکاٹ: ليس على النبي تا فقط. 


القرآن الکریم ۱ ۱۰۲ 


بل وعل الأمة أيضًاء ولول يكن من برکات آل أبي بكر على الأمة الا خلافة 
أبي بكر لكفى بها برک وحصل بها خيدٌ كثيره فقتال أهل ار وعزة 
السلمین وتولية الفاروق -رضي الله عنه-» هذه كلها من حسنات أبي بكر 
-رضي الله عنه- أنه حسم التزاع لولاية العهد لعمر دري الله عنم ران 
وضع الح في نصابه تمامّاء ولهذا تعد خلافةٌ عمر -رضي الله عنه- من مناقب 
أي بكر -رضي الله عنه-. فبركتهم كثيرة. 

وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: (هذه من 
برکتك) وما آشبه ذلك. |ذا کان ا للحي فان من الاس من یکون 
مباركاء ويحصل على يديه من الخير والبرکات ما لا حصل لغيره» ومن الناس 
ما لا یکون کذلك. فإذا قلت لانسان مثلا: (هذه من بركاتك» آنك 
حضرت. وأحضرت فلانًا)» آو: (هذه من برکاتك. آنك آصلحت بین 
القوم) أو ما آشبه هذا؛ فان ذلك لا باس به. 

آما إذا كان من برکات الميت» ول یکن هذا الشیء وق في زمنه» فهذا 
لا يجوز لکن لو وقع في زمنه فلا بأس» وطذا نحن الآن نقول: إن نزول آیة 
التیمم من برکات عائشة» وهي من آل أبي بكر -رضي الله عنهم-. 
والقصود آنك إذا قلت: (هذا من بركة فلان) وهو مَيِّتَء أنه إن كان 
حصل الشیء بعد موته فهو حرام ولا جوز بل قد يصل إلى حد الشرك 
الاک وان كان شىءٌ حصل في حياته وكان سببًا له فهذا لا باس به» کما لو 
آن شخضّا آشار علی انسان تاجر آن پینی کا ظا العلم» واستمرّت هذه 
المكتبة یطالع فيها طلاب العلم وینتفعون بہاء ومات الرجلء فنقول: هذه من 


٠ ۱4‏ شرح أصول في التفسير 
بركة فلان» ولا بأس بذلك؛ لأنه حقّا هو الذي كان سببًا لوجودها. . 
فان قال قائل: هل يجوز مصاحبة أهل الخبر لالتماس البركة مثلا؟ 
وات ان كان هذا الرجل ا ص وجدت عنده خا اہر 
بالعروف» وینهی عن النکر» ويعلمك مالم تكن تعلی فهذه بركة» آما جرد 
صحبته یکون له بركة» فهذا غير صحیح. 


ماد ماع مد 
د کو کت 


(- فهم الآية على الوجه الصحیح. 

مثال دلك: قو له -تعالی-: ان الصا والمروة وھ فمن حَجّ الست 
أو ) وأَعْسَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ أ أن یَطوَف بهمًا # [البقرة:۱۰۸] أي يسعى بينهماء فان 
ظاهر قوله: فلا جاح عَلَيْهِ4 أن غاية أمر السعي بینهیا أن يكون من قسم 
المباح» وني صحيح البخاري( عن عاصم بن سليان قال: سألت أنس بن 
مالك -رضى الله عنه- عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى أنهها من آمر 
الجاهلية» فلا كان الاسلام أمسكنا عنهماء فأنزل اللہ -تعالى-: رد ألصّمًا 
وألمروة من سار الو إلى قوله: أن یو بها وبهذا عرف أن نفي 
الجناح ليس المراد به بیان أصل حکم السعيء وإنا المراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه» حيث كانوا يرون آنا من آمر الجاهلية» أما أصل حكم 
السعی فقد تبين بقوله: #من سعا الو 04. 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الحج» باب ما جاء في السعي بین الصفا والروة؛ ومسلم: کتاب ا حجء 
باب بیان أن السعي بين الصفا والروة ركن لا يصح الحج إلا به» رقم (۱۲۷۸). 


القرآن الکریم ۱ ۱۰۵ 








الشرح 

هذه الآية إذا قرأها الإنسان ول ما يقرأها: إن ألما وألمروة من سَعَارٍ 
اع الت أواَعتمرَفَلاجُناع عله أن وف بهعا 6 [البقرۃ:۸٥۱]ء‏ فإنه 
يظن أن السعي ليس بأمر مشروع. وغاية ما فيه أنه مباحء لکن إذا عرفنا 
سبب النزولء عرفنا أن المراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم 
عند السعي بينهماء إذ كان السعي من أمر الجاهلية فتحرج عنه المسلمون. 
وقالوا: عبادة جاهلية فلا نطوف ما بين الصفا والمروة. 

وني صحيح البخاري عن عاصم بن سلیمان قال: سألت أنس بن مالك 
-رضی الله عنه- عن الصفا والروة فقال: «کنا رى ۳ من أمر امحاهلیة» 
ی يعني : نظن -أو (نَرَى) بمعنی: نعتقد ونعلم- آنا من آمر احاهلیق 
فلا کان الاسلام آمسکنا عنھم| فصاروا یطوفون بالبیت ولا یسعون. فأنزل 
الله -تعالی-: إن الصَمًَا وألمروة من سُعارِاللہ ۰4 فجعلهیا من الشعاثر» ویکون: 
«ملاجتاع َيه 4 نفيًا لا یتوهم من الائم. 

فتبین أن الراد بنفي ا جحناح لیس بیان حکم أصل السعي» وان ا مراد به 
نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم. آما حکم السعي فانه يفهم من قوله: 
لمن سار الہ فإذا کان من شعائر الله فان تعظیم شعائر الله من تقوی 
القلوب» فیکون أمرًا مطلوبًا. 

فهذه آربعة فوائد لعرفة آسباب النزول. 


۱۰۹ شرح آصول في التفسير 


م اللفظ وخصوص السیب: 


| إذا نزلت الآية لسببِ خاصٌء ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببهاء 
ولکل ما يتناوله لفظهاء لآن القرآنَ نزل : تشريعًا عامًا لجميع الأمة فكانت 
العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه). 
الشرح 
أي: إذا ورد نص من الكتاب أو ان على وجه العموم» وكان السبب 
خاصًاء فهل يختص الحكم بهذا السبب» أو يعمّه وغيره؟ 
الجواب: الثاني» أي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
وله اه ضر رت ولكن ليعلم أن خصوصٌ السبب إذا كان وصفا أو 
معنی من أجله ورد العام فإنه يختصّ بہذا المعنى أو الوصف. 
مثال ذلك: قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ من الب 
الصيَام ف السّفَر)'", فلو أخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصوم في 
السفر الا لليررٌ سواء شیّء أم لم يَشْقَّء لکن سبب هذا الحديث أن النبيّ كيا 
رأی زحامّا» ورجا قد طلل علیه» راا حوله ینظرون ماذا حصل له 
فقال «ما َذا؟ قالوا: صائم فقال: «لَيْسَ مِنَ ال الصّيَامُ في السّفَراء فهذا 
(۱) أخرجه أحمد برقم (۱4۰۱۷ وأبو داود: کتاب الصوم باب اختیار الفطر رقم (۰۷ 4۲ 
والترمذي: كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر رقم (۷۱۰)ء دن 
کتاب الصیام باب العلة التي من أجلها قیل ذلك رقم (۱۲۰۷ وأخرجه بت‌امه البخاري: 
کتاب الصوم. باب قول النبي يك لمن ظلل» رقم (۱۹67). بلفظ ظ: «لیس من البر الصوم في 


السفر ». وبنحوہ عنل مسلم: کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر؛ رقم (۱۱۱۵). 


القرآن الکريم ٠‏ ۱۷ 








لعموم یتتّل على من كانت حالّه مث حال هذا الرجل؛ بدلیل أن الرسول 
-علیه الصلاة والسلام- كان يصوم في السفر. 

وعليه فخصوص السبب إما أن يرم عینّاء أو خصوصًا 

وصفبًاء فان كان عينيًا فإنه لا نُخُصّص به العمومٌ قطعًاء وان كان وصفيًا فإنه 
تخصّص به العموم؛ لأن حقیقةً الوصف أنه عام» فإذا قلنا: لیس من ال 
الصيامٌ في السفر) فهذا عام لكنه خاصٌ بحالٍ معينة» وهي حال من 
عليه الصوم في السفر. 

إذ قد يقول قائل: أنتم قعدتم قاعدة: (آنه لیس من البر الصیامٌ في 
السفر)ء كذلك قعدتم قاعدة: (أن العبرة بعموم اللفظ). وهذا لفظ عام 
ليس من البر الصيام في السفر مطلقاء فما الجواب؟ 

بقال: إن النبي گل ذكره على حال خصوصةء وهي حال من ق عليه 


7 
رتا 
بف 


پا و 


واس سوب سير 


«مثال ذلك: آیات اللعان» وهي قوله -تعالى -: # وان درمون آزواجهم مور 
یکی م شبك إل سس إلى قوله: ان كان من أَلصَّدِقِينَ © [النور:٠-‏ ۹]ء ففي 
صحیح البخاري!" من حدیث ابن عباس -رضي الله عنهیا-: أن هلال بْنَ 
أمية قذف امرأته عند النبي پا بشر يك بن سَحاء فقال النبي لا : ( الیک 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الشهادات باب إذا ذُعِي أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة» رقم (751/1). 


۸ شرح آصول فی التفسير 








و حذ في ظَهْركَ). فقال ملال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فليْزِلنٌ الله 
ما یی ظهري من ا حذّ فنزل جبیل وأنزل علیه: « وا بسن وج 
[النور ]٦٦‏ فقراً حتی بلغ : إن كنس سيین 4 [النور:4] ا حدیث. 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته» لکن حکمها 
شامل له ولغیره» بدلیل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد -رضی 
الله عنه-. أن عویمر العحلای ي جاء إلى النبي ب فقال: یا رسول اللہ رجل 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونہ أم كيف يصنع؟ فقال النبي کل «قَد 
انی الله لقن فيك وف صَاحبيِكَ). فأمرهما رسول الله كله بالملاعنة با 
سمی الله في كتابه» فلاعنها. ا حدیث"'ء فجعل اللبی لا حُكْمَ هذه الآيات 
شاملا هلالٍ بن أمیة وغيره». 


الشرح 

اللْعَان یکون بين الزوجین» وسببه قذف الزوج زوجته بالزئ وسمي 

لعَانًا لأن لزوج يقول فیه: «وآن لعنة الله علَ»» وم یسم غضبًا لأن اللعان 
يبتدأ به أولاء ولانه في حق الرجل» والرجل أشرفٌ من ا رأة يقول: ففي 
صحیح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنھما- أن هلال بن أمية 
قذف امرآته عند النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بشريكك بن سحماء. 
كلاهما صحابي» لکن الصحابۃً -رضي الله عنھم- ليسوا معصومين من کبائر 
الائم والفواحشء فقد یُوجّد فيهم من يزني» ویقتل النفس» ويشرب الخمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله -عز وجل -: « ون نجهم ۹ء رقم 
)۷٤(‏ ومسلم: کتاب اللعان رقم (۱6۹۲). ۱ 


القرآن الكريم ۱ ۱۹ 





لكنّ هذه الأشياء التي : تقع منهم لا بد أن یکون ها ما یکرهاهوقد ذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-في کتابه (العقيدة الواسطیة) آسبانا متعددة 
لتكفير ما وقع منهم من آشیاء منها: 

۱- أن الله قال لاهل بدر: اعْمَلُوا ما فقد غفرّت که 
وتعلمون ما جرى في قصة حاطب وجاسوييّيِه على النبي بي عند آهل 
مکة لما قال عمر -رضي الله 557 «دعني أضرب عنقه»؛ لان الجاسوس 
الذي يجس على السلمین للکفار يجب وجوبًا أن یقتل» حتی لو تاب؛ لانه لو 
تاب فإن مضرته لا تنقطع» بل يُقتل حتی لا يعو غیژه إلى ذلك. 

ال ا زیر پیر نو .8 
ار ا ہیس مد وروی ظ 
لکم» آي: غفرت لکم ما تعملون بعد هذه المعركة التي َعز الله بها السلمین 
عزا عظيً. ظ 

وني زمن عمر -رضي الله عنه- شهد قومٌ على أحد الصحابة بأنه زانٍء 
لی پمیر عرقي لاجد ونال خر ایو لوا یر اس ان 
لهم عمر: آتشهدون أنكم رأیتم تم ذکره في فرج المرأة؟ فقال ثلاثة منهم: نعم 
نشهد» فثبتوا على هذه الشهادة أما راع فلا جاء يشهد قال لاد 
عليه: ا الله اق الله والله لو کنت بين آفخاذنا ما شهدت ہذہ السهادة. 
فقال: آنا رأيت استّا تنبو وذكرًا ینزو يعني رجلا ینزو لکن لا أستطيع أن 
أشهد أن ذكرّه كان في فرجهاء فکتر عمرٌ تكبيرًا عظيًا أن نجی الله آحد 


۱۱۹ شرح أصول في التفسير 





الصحابة من هذه الفرية» ثم جلد الثلاثة ثانينَ جلدة» وبرّأ الرابع» وبرأ 
الوت غا" 
ونحن نقول: «الکذوب علیه» بملاً أفواهنا؛ لقوله -تعالى-: لِد لم 


ہے ر ا 


وره فص ام ماسم م4 م 7 و چم ۳ 
يأتوأ بالشپداء الک عند أله هم الکزبون € [النور:۳١].‏ 


وهلال بْنْ آمةً -رضي الله عنه- وهو أحدٌ الثلاثة الذين نزلت توبئھم 
من عند الله -عز وجل- قال له النبي ت: «الْيَد أو ذ في َهرلٌ». فقال 
هلال -رضي الله عنه-: «والذي بعلك با حق إني لصادق» فلیترلن الله ما 
تی ظهري من الحذاء وهذا نقة بالله» وحسنْ ظر" به -عز وجل- آکد أن 
اللہ سیتزل ذلك» بالقسم واللام ونون التوکید: «فلینزلن الله»؛ لأن هذه 
الجملة مؤْكَّدَةٌ بالکدات الثلائة: القسم» واللام» ونون التوکید» فترّل 
جبريل -علیه السلام-» وأنزل علیه: 3 ور ش.ه فقرأ حتی 
بلغ: کین لين ۹ء قال: فهذه الایات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية 
لامرأته؛ لكنّ حُكْمَها شامل له ولغيره. 

قوله: (البینةً) بالفتح» ويجوز بالضم «البينة»» فأما على النصب فالعنی 
«أقم البينة»» وأما على الرفع فالتقدير: «عليك البينة). 

قوله: و برجم € يعني: بالزناء يقول الرجل: إنَّ مره زنت 
فيقال: أقم البينڈ فإن أقام غُلم احکم. بأنه يقام عليها الد وإذا لم يقم 
البينة» سألناهاء فإن أقرّت ثبت کم بإقرارها وحُدَّتْء وان آنکرت جرى 


() الحاوي الکبیر للماوردي (۳ ۳ )والجموع للنووي (۲۰/ .)۲٥٢‏ 








1١1١ ۱ ٠ القرآن الکریم‎ 


اللعان ومن هذه النقطة يختلف قذفٌ الزوجة وقذف غيرها؛ لان قذف 
غيرها إذا وصل إلى هذه النقطة جلد القاذفٌ ثمانین جلدت ولو كان من آعدل 
الناس» ولو كان التهم أهلا للزنا. 

وني هذه النقطة ختلف الزوج وغیره» نقول للزوج: إن لم تقم البينةء ول 
قد المرأة فعليك اللعانء وكيفية اللعان: أن يأتي ما القاضي ویقول للزوج: 
لاعِنْء فقل أربع مرات: (أشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت)ء ویقول في 
الخامسة: (وآن لعنة الله علي إن كنت من الکاذبین)ء ثم يقال ها: لاعني انت 
فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة: وأن غضب الله 
علیها إن كان من الصادقینء هذا هو اللعان وادا تم وجب التفریق بين 
الرجل والمرأة» وحُرّمَتْ عليه تحريً) مؤبّدًا. 

وني قوله: «وجد مع امرآته رجلا أبقتله فتقتلونه. أم كيف يصنع؟) 
نقول: لو قتل الزوح هذا الرجل وهو على امرأته فانه لا يقتل» لکن قوله: 
«فتقتلونه» يعني: إذا لم يقم بینف آما إذا آقام بينة فإنه لا يقتل» يعني: انسان 
دخلّ البیت -والعیاذ بالله- وجد رجلا على زوجته يفعل بہاء فأخذ السيف 
َقَدَّ الرجل نصفينء فقتل الرجل» هل يُقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول: لا يقتل 
إذا ثبت ذلك ببینةء فان لم يثبت فإنه یقتل. 


س ےس ےصرلضا 


وعل هذا کل الأحاديث» ولا یکفی اللعان؛ لأنها قد تكون مكرهة» 
والبينة أن يأ بشهود يشهدون بأنهم رأوا هذا الرجل القتول على هذه المرأة 
التي هي زوج القاتل» فان سعد بن عبادة لا نزل قول الله -سبحانه وتعال-: ۱ 
لوان بش کت ما ام باه هر تین نان جا جلد [النور: 6 قال 


۱۱ ۱ ۱ شرح أصول في التفسير 





پا رسول الله: كيف يكون ھذا؟! اجد اكع بن لكع عل زرجتی؛ وأذهب 
لی بأربعة شهداء؟! فقال النبی عل: ا E E‏ وله إن 
او بر مني فأقزه النبي -علیه الصلاة والسلام- ‏ 
وگ آن هذا عرق فاذا کانت غيرة سعد تقتضی أن یضربه بالسیف غر 
مُصَفْح يعني: بحده ولیس بصفحته» فكذلك آنا. 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه-» فادّعى أولياءٌ المقتول على القاتلء فدافع القاتل عن نفيه» وقال: 
يا أميرَ المؤمنين إن كان آحد بین فخِذٌي امرأتی فقتلل فثبت ذلك. فأخذ عمه 
سیفه» أي: سيت الرحل وهرّه وقال: ان عادوا 1 

ولکن إذا لم تكن بينة» فهل يُقتل هذا الزوح الذي ادّعی أن الرجل کان 
يزني بامرأته» وقتله حين زناه مها؟ 

الجواب: نعم يقتل» وقال شيخ الإسلام - رحمه الله-: «لا يقتل»"؛ لأن 
الغالب في مثل هذا الحال أنه لا يمكن إقامة البينة عليهاء إذ إن الزاني 
-والعياذ بالله- لن يزني بامرأة الرجل علتاء وإنما يزني بها في خفاء فتتعذر 
إقامة البينة» قال شيخ الإسلام -رحه الله-: «ويجب النظر إلى حال الرجل» 
إن كان من آهل الخير والصلاح» وصاحبه المقتول من أهل الشر والفساد 
فيقبل فوله» وإلا فلا يقبل»» وهذا القول هو الراجح؛ لأن الحكم بالقرائن 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (1 4۸4 ومسلم: 

كتاب اللعان» رقم .)۱٤۹۸(‏ 


(۲) حلية الأولياء .)۳۲۲-۳٣٣ / ٤(‏ 
(۳ مجموع الفتاوی /۳٣٣(‏ ۱۹۸). 








القرآن الكريم ۱۱ 
قد ثبت في الشرائع السابقة» وی شریعتنا آیضا. 

. وفي قصة يوسف -علیه السلام- قال الشاهد الذي حکم: فان کات 
مضه 4 -يعني یوسف -علیه السلام- فد من فل مَصَدَقّتٌ رو ین لکنیت 
© وان کان قمیضهه قد من در فکدبت وھو من لقن # [یوسف:۲1]» فحکم 
بالقرائن. 

وسلیمان بن داود -عليههما السلام- ما تنازعت امرآنان في طفل» وکانت 
قد خر جتا إلى ال فأكل الذئث ولد إحداهماء فتنازعتا عند داود -علیه 
' الصلاة والسلام- وحکم به للکبری» ثم حکم بینهیا سلیمان بحکم آخره 
فدعا بالسكين» وقال: کل منک| تدعی الولد. فنحن نشقه إلى نصفین» وکل 
واحدة نعطیها التصف. آما الكبيرة فبارکت هذا ا حکم ووافقت علیه؛ لانه 
إذا مات فولٌها قد مات من قبل» وأما الصغيرةٌ فقالت: لاء يا نبي الله الولذ 
ھا. فحكم سلیمان -عليه السلام- به للصغری'''. 


بد بد بد 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الفرائض؛ باب إذا ادعت المرأة ابتاء رقم (۹٦۷٦)ء‏ ومسلم: كتاب 
الاأقضية باب بیان اختلاف الجتهدین» رقم (۱۷۲۲). 


۱1٤‏ شرح أصول في التفسير 








-٤‏ المكي والمدني 

انزل القرآنَ على النبيّ بيا مفرفًا في خلال ثلاث وعشرين سنةء قضى 
رسول الله ية أكثرها بمکة قال الله ۔تعالی-: #وفرءانا فرقته لقاع لاس عل 
مکت وره زيل 4 1الإسراء:١٦٠٦]ء a‏ -رحمهم الله تعا ی۔- 
القرآن إلى قسمین: مکی ومدني: 

فالکي: ما نزل على النبي ا قبل هجرته إلى المدينة. 

والمدني: ما نزل على النبي 5 بعد هجرته إلى الدينة. 

وعلى هذا فقوله -تعالی-: الوم لت لک دیک ومنت علیہ نمی 
ورضیت لک لاسکم دینا 4 [الاندة:۳] من القسم المدني» وإن كانت قد نزلت 
على النبي ی نی حَجة الوداع بعرفة» ففي صحیح لبخار ی( عن عمر - 
رضي الله عنه- أنه قال: قد عرفنا ذلك الیوم» والکان الذي نزلت فيه على 
النبي َء نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 

الشرح 

نزل القرآن على النبي -صل الله عليه وعل آله و عاونا و خلال 

ثلاث وعشرین سنةّ؛ لانه ابتداً و وله سرت بت رون وله ثلاث 


وستون سنة» فیکون زمنٌ إنزال القرآن ثلانًا وعشرین سند قۂ قضى النبي -علیه 
الصلاة والسلام- آکثرها بمکة: ثلاث عشرة سنة» وعشر سنوات في الدينة. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاییان باب زيادة الایمان ونقصانه رقم (40) ومسلم: کتاب 
التفسیر باب في تفسیر آیات متفرقة» رقم (۳۰۱۵). 


القرآن الكريم 1۵ 








قال الله -تعالى-: #وفْرءانا فرقته 4 آی: فرقناه وجعلناه ه مفب قاء #التقرأه, 
عل الاس عل مکٹ ۹ء يعني: على مَهل» فيقرؤونه شيئًا فشيئًاء فيرسخ في 
قلوہم: ویکون عملهم به أيضًا لیس جلة واحدةًء بل على التدريج: وراه 
نزي 4» قال العلماء: يعني نزّلناه شینًا فشينًا. 

والقرآن الكريم ينقسم إلى: مكي ومدني» هذا هو الذي عليه ا حجمھوں 
ولم يعبؤوا بالمكان العیّن؛ لأن ذلك يشقء فان هناك آياتٍ كثيرة نزلت على 
النبي کل نی آسفاره فلو قلنا: إن الآية قد تكون بحسّب المكان الذي نزلت 
فيه على الرسول -عليه الصلاة والسلام- بن و آی وت 
ولكن العلماء قسموه إلى قسمين: مكي ومدنيء فیا كان قبل الحجرة فهو مکی 
وما كان بعدها فهو مدني وهذا التقسيم هو الصحيح. وهو الراجح؛ وبناء 
على ذلك نقول: إن قوله -تعالى-: #الوم لت لک يتك 4 من القسم 
لدن مع أنه نزل بعرفة وعرفة تابعة لک وهذا القول هو الراجح 

وقوله: رم 4 «آل» هنا للعهدٍ الحضوريٌ» ات لک يكم 4 
72 : جعلته کاملا ومنت کہ نعمی 4 بإكال الدین؛ #وَرضيت لكم 
الاسکم دینا 4ء يعني : ولا آرضی غیره» ویدل عل هذا قوله -تعال-: « 5 
مراکم ديا فلن يِقَبَلَ یه 4 1ال عمران:٥۸]ء‏ یقول هذا من القسم الدني» 
سر سی کی نی تو ےر بک سی ی 
البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «قد عرفنا ذلك اليوم» 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي يف نزلت وهو قائم بعرفة يوم ا حمعةاء 


فصار فيها شرف الزمان من وجهين: اند يوم عرفاء وال یرم جع وشرف 


۱۱۹ شرح أصول في التفسير 





المكانٍ آیضا؛ لأن عرفة هي الشعر ا حلالء قال ذلك -رضی الله عنه- رک 
على قولٍ ببودي» قال له: «لقد نزلت علیکم یت لو نزلت على هود لاتغذوا 
ذلك الیوم عیدا» فبین عمر -رضی لله عنه- آنها نزلت في یوم عید: یوم 
الجمعة» ویوم عید: یوم عرفة» یوم عيد للحجاج. فقد نزلت في يومي عید. 
با بد بد 
(ویتمیز يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الاسلوب والوضوع: 
أ- آما من حیث الاسلوب فهو: 
١‏ - الغالب في الکی قوة الاسلوب. وشدة الخطاب؛ لأن غالب الخاطبین 
معرضون مستكبرون» ولا یلیق بهم الا ذلك. اقرأ سورت المدثر» والقمر. 
أما المدني: فالغالب في أسلوبه اللَّينّ وسهولة الخطاب؛ لأن غالب 
المخاطبين مُقبلون منقادون اقرأ سورة المائدة. ظ 
-١‏ الغالب في اي ِصَرٌ الآيات, وقوة الحا جَة؛ لأن غالب المخاطبين 
معاندون مشاقون, فخوطبوا بها تقتضيه حاشّم؛ اقرأأسورة الطور. 
آما المدني: فالغالب فيه طول الایات وذكر الأحكام مرسلةً بدون 
محاجّة؛ لان حاهم تقتضی ذلك. اقرا آية الدَّيْن في سورة البقرة). 
الشرح 
يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع؛ لأن كل 
واحدٍ منها له ميزات» حتى يكاد الإنسان الذي يقرأ القران ويكرره دای 
یعرف آن هذه الا اک امت أو السورة مکية آو مدنیقه وإن لم یرجم 


NV ۱ `  ميركلا القرآن‎ 





إلى التاريخ؛ لأن من داوم على الشيء وكرّره صار في نفسه انبل في معرفت 
بدون أن يبحت عن أصله وثبوته. 

وغذا نجد العلیاء ۷ 
یراجعوا سندّه» وذلك من آسلوبه وموضوعه وما آشبه ذلك لکن هذا يحتاج 
إلى أن یکون الانسانْ دنا يكرر كلام النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم -. 

ونجد أيضًا أن بعض الناس یکون یکثر الطالعة في کتب بعض الؤلفین 
كشيخ الإسلام ابن تيميةء فإذا مر عليه کلام شيخ الاسلام ابن تيمية عرفه. 
وإذا نسب إليه كلام ولكنه ليس على أسلوبه عرف أنه ليس من كلامه. 

لکن لا بد لهذا من ا مارسة الكثيرة للقرآن الكريم حتى تعرف المكي 
والمدني. 

والمكي والمدني يتميز بعضه عن بعض في هذين المعنيين: 

الأول: الغالب في المكي قوة الأسلوب. وشدة التعبير» وقوة المحاجة؛ 
لأنه يخاطب قومًا مستكبرين يحتاجون إلى شدة في الخطاب» وغلظة في لقال 
ومحاجة؛ لأن هذا هو اللائق بحالهم, ولذلك تجد البلاغة في الحقيقة: أن يأق 
الكلام مطابقا لمقتضى الحال» ومقتضی ا حال بالنسبة للمكي. ؛ أن يكون قو 
شديدًا فيه المحاجة» والناظرة... إلى آخره. 


5 EN 


و ما الدنی: فالغالب ي آسلوبه اللین وسهولة الخطاب؛ لکن آحال 
الولف إلى سورت المدثر والقمر؛ فسورة الدش فيها ل ا کقو له 
-تعالى -: دا یتر انور ا فلك بومیز يوم عبر © عل آلگفرن عير شير 


۱۹۸ ۱ شرح أصول في التفسير 








درن ومن حلفت و دا (0) وجَعَلت له ل لئ ماک گنٹگ( ری ڈوک ا رٹک 
هید (0) 2 بطع آن‌آزید () ا دای و 
ودد ) م کف هدر( م فیلکت عدر( م ر © نج عیس وسر ایا م دروکر 
ایا فَقَالٌ إن هذا دا لا حر بر )ا رن هذا ال فول ل م۹6 [الدثر:۲۵-۸]) ما 
مضہ سر )رما وما سر لا بی ا ندرا وا مر )عا عة عر 
[المدثر:0-557"]» هذا كلام عظيم جدا قوی ٤‏ التهديد والانذان أما 7 
فکذلك آیضا سو کی القوة في الأسلوب. وانظر إلى قصة 
نوح ففتحتا أ ب السملہ ماو منہمر ا وفجرنا الارض غیونا التق الْمَآهُ عل تر فد 
فور * [القمر:۰]۱۲-۱۱ تأمل هذه الکلمات العظيمة لم یقل: «فجرنا عیونًا في 
الأرض»» بل الأرض كلها كانت عيونًا تنبع» حتی التنور الذي هو حل 
الإيقاد. وهو أبعد ما يكون من الماءء صار هذا التنور يفور ماءً. 


وف عاد ۷ رت اسنا عم ربا مره رص فی بور یں مر ا تزع ا س کات 
عَجَارُ تخل مقع € [القمر :۹ء إلى قول الله -تبارك وتعالی- نی آخر الأمم في 
وم فرعون: ٭اکنارک بر من ای ار لک کڈ ہن از ین عن َي 

منص # القمر:44-4۳]» واخواب على قوضم هذا # سم sS‏ 
اڑا بل السَاعَة موده وَأَلمَاعَةُ اہی وم که [القمر:ه 47-4]) ثم ذكر أن المجرمين 
سب في النار على وجوههم. ویقال حم: #دُووأ مس سَفَرگہ؛ لأنه بخاطب 

ما عتاة مستکبرین يحتاجون إلى هذا الاسلوب الشديد العظیم الذي 
ال لأنهم أشداء على المؤمنين مستكبرون عن طاعة رب 
العالمين» ولكل مقام مقال. ولهذا أنت في مخاطبتك للناس العاديةء تخاطب 


۱۱٩ ٠ ` القرآن الکریم‎ 








۱ هذا باللینء وهذا حسب ما يقتضيه ا مقام وا حال. 
الغالب في الکي قصر الآيات» وقوة الحاجة؛ لان غالب الخاطبین 
معاندون مشاقون» فخوطبوا با تقتضیه حاهم. 
اقرا سورة الواقعف قوله -تعالى-: اَي اون (ه) ((۸ع) ءآشر تلقو ام 
سر سی شر سپ اب اق 
کے ف ما لاکوی ا(۵ ولمد عنشم ناو ولا مده ون € [الواقعة:۵۸- 
ھت -رضي الله عنه- هذه الایة: ام فان 
كُؾو ام هم اَلكَلِقُوت 4 [الطور:۳۰] قال: كاد قلبي يطير لان اد تور 
قال -تعالی -: # ام خلقوا ین عير سىء آز هم اقوت 2 ام حَلَمُوا سوت 
رال بل لا پوقنوت (۹) ا عِندَهُمْ رين ری 4 الأموال والنفقات لام هم 
مروت ۹ عندهم قوة السلطان زا ا تیش 00 فان كان قلأت 
سوج بخان ین (*)) آم له انث ولج نون( دعر جرا مهم من تفر 
و لہ (O‏ -والرسول -عليه الصلاة والسلام- لا انآ 4 ۰ 
ود أجرًا آلیس یعطی الولفة قلومهم الأموال الکثیرة- ام عندهم اليب 
کر یکیو ار آم بريدُونَ کا فلز کرو هر الْمَكِدُونَ که حملة اسمية مؤكدة 
پر سج هر 
أما المدني فبالعکس؛ لأن الغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكاء 
مرسلة بدون محاجةء والأسلوب فيه سهل لين؛ لأنه يخاطب الهاجرین» 
والهاجرون ليس عندهم استكبار» بل عندهم القبول والإذعان فصار 
امناسب لمخاطبتهم اللين وهم قوم مؤمنون مقبلون على القرآن الكريم» فآية ‏ 


۱۲۳۰ شرح أصول فى التفسير 





الدين في سورة البقرة طويلة وسهلة» ولیس فیها الا أحكام وتوجیه؛ لأن 
القوم منقادون مستسلمون. لا یناظرون ولا مجادلون. 

فسبحان الله العظیم أن جعل القرآن مناسبًا تمامًا لقتضی ا حالِء وهذا 
غاية ما یکون من البلاغة. 

والمؤلف يحيل على الایات أو على السور التی تدل على هذاء فان قال 
قائل: هل يرد في السور المكية آیات مدنية؟ 

الجحواب: هذا حتمل» دح ادا تتبعها اللانسان: وکال سنده صحيحًا 
قبلت. وإلا فالأصل أن السور المكية كلها مكية» وأن السور المدنية كلها 
مدنية» فهذه الاستثناءات التی تذكر غير عا حت مین آعبا سهد 

«ب- وآما من حيث الموضوع فهو: 

١‏ - الغالب في الکی تقرير التوحيد والعقيدة السليمة» خصوصًا ما 
يتعلق بتوحيد الالوهية والایمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون 
ذلك. 

آما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن الخاطین قد 
تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمةء فهم في حاجة لتفصیل العبادات 
والعاملات». 


القرآن الکریم هذا 


تست مس رہ__ ...رر ش لاہ 
الشرح 

هذا من حيث الموضوع: ۱ 

الغالبُ في المكي هو تقريرٌ توحيد الله -عز وجل - وتقرير العقيدة» لا سي 
في يتعلق بتوحيد الألوهية والایمان بالیوم الآخر؛ لان أكثرهم ینکر هذا 
يقولون للرسول -عليه الصلاة والسلام-: ‏ أجملا لأ ية إلها ونان هدا ىم 
مات 4 (ص:٥]ء‏ ويقولون في البعث: فالا دا یشتا وکا نبا رعظم لون 
بو © [الؤمنون:۸۲] فهم ينكرون هذا وهذاء فلذلك جاءت آيات السور 
المكية مقررة لهذا المعنى؛ لأن الحال تقتضى ذلك. . 


ولهذا يُبْدِئٌ الله ويعيد في إثبات البعث؛ لأن القوم ينكرونه» حتى يجئ 
أحدهم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعظام بالية يفتتها بين يديه. 
ويقول: من بجی العظام وهي رميم؟! فقال الله -عز وجل -: میا لک 
نهآ رل مر 4 [يس:۷۹] وهذا دلیل آول؛ لأن القادر على ابتدائها قادرٌ على 
إعادتباء کم| قال الله -عز وجل-: وهو لی بدو ال ثم بيده وهو 


4 ۳ ہےر جح مر ضرح سے لے مره ےم 
= 


هرت عله وله المشل الخ في لسن والا رض وهو العريز الْحَكِم 6 [الروم:۲۷]) 


هھ 
بف e»‏ 


حر ص ی و 


وهذا دلیل ثانِء وقوله ۔تعا ی-: « ای جَعَل لک من السج رِالَْحضَرِتارا € 
[بس:۸۰] وهذا دليلٌ ثالثٌ» ووجه الدلالة: أن الشجر الأخضر فيه رطوبة 
وبرودة» فکیف تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ویبوسة؟ هذا من اعظم 
مایکون من القدرق ثم أكد سبحانه فقال: «َ رین دود ۹ء ولا یمکنکم 
إنكار هذاه آنتم تستعملونه وتوقدون منه: وکس آزی لق سوب والازض 


ہے کہ مسر و گر مک تر 


برعل أن يخلق مثلهم ٭ [یس:۸۱]؟ الجواب: بلى. 


۱۳ شرح أصول في التفسير 








وأيضًا هناك دليل رابعٌ» وهو قوله -تعال-: هرن لمیر 4. 

والدلیل الخامس: ما ارہ |15 آراد سیا أن ول لم کن و وب که 
[یس:۲۸۲. ۱ 

والسادس انظر إلى القدرة العظيمة الاطية أنها زجرة واحدة تقیم الناس 
من قبورهم» يقول الله ۔عز وجل -: #فذا هم يع 0 حون که [یس:٥٥]‏ 
کلهم لا یتخلف أحدٌء وهل يتباطاً الخلوق: وما انز الا وجده كلم 
بألبصّر 4 [القمر:٥٥]‏ -سبحان الله العظیم والله أكبر- #مَسْبَحَنَ الزِی یدرو 
موت کل شىء 4 [یس:۸۳]ء والذي بيده ملکوت کل شیء منزه عن العجز 
-عز وجل -. وله حون 4 هذا أيضًا دليل» وجه الدلالة: أنه لو لم نرجع 
إلى الله -عز وجل - وكان منتهى أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافيًا 
للحکمة» فلا بد من الرجوع إلى الله -عز وجل - فیحاسبنا على أعمالنا. 

كذلك أيضًا القدرة على البعث. ذكر الله -عز وجل- في القدرة على 


البعث أدلة حسية يقول الله -عز وجل -: #ويرى الْأرصح هامدة فإذا ْنا 
یه الماء همرت وريت 4ء هكرت 4 بأشجارها وزرعها وت 4 علت. 
قيل: إن علوها هو قشرة الأرضء يدفعها النبات» وقيل: إن علوها علو 
النبات: تا الى لاما لمع ی الموقۃ إن عل کر شىء ِبر € [فصلت:۳۹]. 

فالهم أن الآيات ا مكية ما وضع خاص في الحاجة والجادلة. 


آما الدني فبالعكس؛ فيه تفصيل العبادات» والمعاملات» وآداب احلوس» 
وآداب دخول البيوت» وما آشبه ذلك؛ لان الناس قد استقر في قلوبهم التوحید 
والعقيدة السليمة» وم يبق عليهم إلا التفصیل في العبادات والعاملات. 


القرآن الکریم ۱۳۲ 





(۲- الافاضة في ذکر ا مھاد وأحکامہہ والنافقین وأحواشم؛ في القسم 
الدنی لاقتضاء الحال. ذلك حیث شرع ا حھاد وظهر 2 بخلاف القسم 
الکي». 

الشرح 

توله: «الافاضة في ذکر ا حھاد وأحكامه» أي: الکثرة والتطویل في ذکر 
الجهاد وأحکامہہ والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا؛ لأنهم لم يؤمروا 
باحهاد ولا يستطيعون الجهاد أيصًاء لکن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا 
يستطيعون الهاد. وغذا تجد الآيات مفرطة ومكثرة في الكلام عن الجهاد 
حثا عليهء وترغيبًا فيه» وتبيينًا لأحكامه» بخلاف السور المكية. 

كذلك النافقون: لا تکاد تجد في الآيات المكية 2 للمنافقين» ولكن 
قوله -تعالی-: ¥ ولیخ کمن اه بت امش ون امنا مف * [العنکبوت:۱۱] 
هذه في سورة العنکبوت وهي مکی لکن الإفاضة في ذكر النافقین 
والتحدث عنهم لا يوجد إلا في السور المدنية» والسبب في ذلك؛ أن النفاق م 
يبرز إلا في المدينة» ويظهر بروزه بعد غزوة بدر» حين انتصر السلمون ورأى 
النافقون آنهم خذولون» فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون: ‏ 
© وَإدًا لورت ءامنوا الوا امنا ولا ڪا إل َیطینوم قالوا نا معکم ما غخن 
مَسَمَهِزْءُونَ # [البقرة:۱4]. 


¢ ¥ 


۱۲٤‏ شرح أصول في التفسير 





«قوائد معرفه المدني والمكي: 
5 ۳ 1 7 4 کی 
معرفة المكي والمدنّ نوع من أنواع علوم القرآن الهمة وذلك لأن فيها 
فوائد منها: 
-١‏ ظهور بلاغة القرآن ٤‏ آعل مراتبهاء حيث حاطب كل وم ۳ 
تقتضيه حالٰم من قوة وشدة أو لين وسهولة». 
الشرح ‏ 
خسن ان ارا أن نعرف أن القرآن أبلغ ما یکون في الكلاء؛ 
لأنه يخاطب كل قوم با تقتضيه حاهم. 
ويتفرع على هذه الفائدة: أن نسلك مسلك القرآن» فنخاطب کل قوم 
تقتضیه حاهم؛ لان هذا هو البلاغت وهذا هو الافضل فلا پستوی 
الجاهل جهلا بسيطاء الذي يأتي بأدنى سببء والعال العاندہ فالثاني: عامل 
بشدق والأول ا بلین. 
بد جات بد 
(۲- ظهور حكمة التشريع في أسمى غایانه. حيث يتدرّج شيئًا فشيئًا 
بحَسّب الاهم على ما تقتضیه حال الخاطبین, واستعداوهم للقبول والتنفيذ». 
الشرح 
وهذا آیضا من الفوائد: أن نعرف حكمة التشریعء ومن العلوم أنه لو 
جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعیدون عن الشرع فانه یصعب. لکن نجد 


القرآن الکریم ۱ ۱ ۱ ۱۳۵ 





أنه يأتي شیتّا فشیًاء مثلا: لم يفرض الصيام» ول تفرض الزكاة» وم یفرض 
الحجء وني الآيات الدنية فرض هذا وبین. 

وهل الحكمة أن نبدأ بالأهم فالهی أو بالمهم دون الاهم؟ 

البدء بالأهم فالهم هو الحكمة في التشريع» وهل ينطبق هذا على حال 
المدع؟ 
203 والجواب: نعم بمعنى أننا إذا رأينا شخصًا عنده منكرات متعددة فنبدا 
عند نصيحته بالأمر الأهم فالمھم؛ وأيضًا فی الأوامر لا نعطيه الأوامر لةه 
بل نعطيه الاوامر د شيعا فشا حت ین 

ومن ذلك لو أن رجلا ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله E‏ 
ورأى ما ہُمْ عليه من البدع والخرافات والأشياء» وأراد أن يتكلم بأشياء 
یطمتنون إليها أولاء مثل أن يتكلم عن الصلاةء أو عن الجنة» أو عن النارء 
وبأشياء متمق عليها حتى تلین قلو م لوعظته» ولا يبدأ من أول الأمر يقول 
لهم: اج 2022 الخالفون الضالون کل بدعة ضلالة؛ لأنه لو بدأ 
بمهاجمتهم ما وا منه» وانظر إلى قوله -تعالى-: ولا سبوا الو ہے دون 


مه و 7ے 


من دون الله فیسبوا الله که [الأنعام:8 .]٠ ٠‏ 


فابداً ےار لان بالشیء متمق عليه الذي لا يكون فيه معارضةه وفتح 


فم أبواب العلم التي أعطاك اه حتى يعر فوا أن جل حال ولا لك 
امنك. 


۱۳۹ شرح أصول في التفسير 





(- تربية الدعاة إلى الله تعالی» وتوجیههم إلى أن یتبعوا ما سلکه القرآن 
في الأسلوب والوضوع من حيث الخاطبین» بحیث يبدأ بالأهم فالمهم. 
وتستعمل الشدة فی موضعهاء والسهولة في موضعها. 
الشرح 
الانسان امك الذي آتاه الله کرت ور نزت اا وا ون 
را يرا #» یعرف كيف یتصرف انظر إلى حال الرسول ييا يُنزل 
امحاهل منزلته» ومن بظهر منه العناد منزلته» وجاء رجل آعراي فاحتاج إلى 
قضاء ا حاجة فتنخی ناحية السجد» وجعل یبول يظن أن السجدّ کال" 
الخالي» فصاح به الناس وزجروه. فنهاهم النبي يل قال: «لا نموه 
يعني: دعوه يقضي بَوْلّه» فلا قضى بوله آمر النبي يك أن یراق على بَوْلِهِ ذَنُوبٌ 
من ماه فزالت لسن من هذا لبول هیرهم دعا لرجل؛ وقال ل ان 
َذه الساجد لا كَل لِشَیْءِ ۽ نفد لو وَلاً ره إا هی لكر الله 
و وکات والصلاق وفراءة عق الَْرْآن), فانشرح صدر الأعرابي لکلام النبي 
يكن وکان قد ضاق صدره بزجر الصحابة له» فظهر ما في الباطن على 
اللسان» وقال: «للهم ارهني ومد و ترخم مَعَنَا دا( er‏ 
الرحمة الواسعة التي وسعت کل شیء؛ لآن هؤلاء الصحابةً ضيّقوا صدرّه 
لکن الصحابة معذورون؛ لأن هذا منک يجب انکاره الا أن ا حکمة فیا 
فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ويقول العلماء: لو قام هذا الرجل 


: أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب رمة الناس والبهائی رقم (1۰*)» ومسلم: کتاب‎ )١( 
.)۲۸۵( الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات رقم‎ 


القرآن الكريم ۷ 








من بوله صار هناك مفاسد. منها: 

أولا: أنه لو قام إما أن یکون کاشفا عورته اا يضيب یب وت 
وهذه مفسدة وإما أن يغطي عورتّه فيصيب ثيابه البول» وهذه مفسدة. 

انيًا: إذا قطع بولّه كان ضررًا على قنوات البول؛ لأنها ستحبس بعد أن 
انصب البول من المثانة فيهاء وهذا يؤدي إلى ضرر. 

الدًّا: لو قام فلربها تساقطت نقط من البول فتتسع رقعة النجاسة. 

فانظر إلى الحكمة النبوية» كيف كانت هي المطابقة بقة في حال هذا الأعرابي. 

أما الموضع الثاني فهو موضع الشدة: :فان النبي وك بعث رجلا يقال له 
ید اقب ال مل A‏ بل لصدقة قل هذا لكم وهذالي؛ 

غضب النبي -علیه الصلاة والسلام- - وخطب وقال: ما با الْعَامِلٍ نت 
نی یُولْ: این عَمَلكُم, وڌا آغيي ې ألا تعد ني بيت أيه وم 
فتظر: مل دی هم ۰۳۷ فهذه کلماتٌ قوية لأن المقامَ يقتضي ذلك. 

ولا رأى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب محرمًا أخذ بيده 
ايا و أسلوب شديد وقال: ید أَحَدّكُمْ إل 
رة من تار فَيَجْعَلُهَا فى يَدِو)! '"» ولا انصرف النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قالوا للرجل: خذ مك انتفع بهء قال: والله لا آخذ خاتمًا رمی به 
النبي یه غضبًا على نفسه أن وصلت ا حال إلى هذا. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب ا حیلء باب احتيال العامل ليهدى له رقم (1۹۷۹ ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب تحريم هدایاالعمال» رقم (۱۸۳۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ رقم (۲۰۹۰). 


۱۳۸ شرح أصول فی التفسير 





إذن: آرجو من إخوانی الدعاة -وأسأل الله أن يجعلنا من دعاة ا خر - 
وأنصاره- أن نستعمل هذا الم وأن نتأنّى ونصمر على ما ينالّنا من الأذى. 
ونصبر على ما كان عليه إخواثُنا الدعوون من المخالفة؛ لأنه لا يمكن أن 
تتغیّر الأمورٌ وتصلح بين عشية وضحاها. 

إذن: ينبغي أن يتخذ النهج القرآنٌ منهجًا إلى الدعوة إلى اللہ بحيث 
تدرج شيئًا فشيئًاء فنبدأ | بالأهم ثم امهم > فإذا رأيناه هفرط في الصلا 
ومُفرّطًا في الصيام. فنبداً بالصلاة؛ لأنها أَعَم وإذا رأيناه یفرط في صلاة 
الفريضة» ويتقن صلاةً النافلة -کما يوجد في كثير من الناس الان» نجده في 
صلاة النافلة يطمئن» ويكثر من التسبيح» وف الفريضة لا يطمئن- فإننا 
ننصحه» فیبداً بالفريضة؛ لأنها آهم فمن حيث الأسلوب والموضوع. ينبغي 
للإنسان أن يرَاعِي ذلك؛ حتى يكون موافقا للقرآن الكريم من جهة التربية. 

6 - تمييز التاسخ من النسوخ فیا لو وردت آيتان مكية ومدنية» یتحقق 
فيهما شروط النسخ. فان الدنية ناسخة للمكيّة, لتأخر المدنية عنها». 

الشرح 

تقدم أن المكيّ: هو ما نزل قبل امجرة والدن: هو ما نزل بعد امجرة 
فإذا وجدنا آیتین متعارضتين لا يمكن الجمع بينهماء فإننا نعمل بالنسخ» ونقول: 
الایات الدنية ناسخة لا5یات الك النسخ ابت ف الشريعة الاسلامیة 
وفيا قبلها أيضًاء اقرأ قول الله -تعالى-: کل ااظمار کاب ےک ی ئل 


القرآن الکریم ۱۳۹ 





1ک 


2 کی سم اسر رپ ےك سم e‏ ؟ مہ مرو 
إلا ماحرم سو بل عل تَفْسِدء * [آل عمران:۹۳]» واقرأً قوله -تعالی-: * فبظلیر 
رص کی 4 و یک سرک و رص ہے کک ۶ 
من الب عادو رمتا عم بت أحلت هب € [الساء:۱:۰]» كانت في الاول 


حلالا ثم حرمت عليه واقراً قوله تعالى عن عیسی -عليه السلام-: 
ول تم بعص الى خرم عم 4 فالنسخ ثابت في جیع الشرائع» 
لکن له شر وط. 
جهلنا فلا يجوز أن نقول: هذا ناسخ ٰذا؛ لأن معنی النسخ أن هذا النض 
الآخر باطلٌ مُلْعى؛ لأن النسخ فيه إلغاء ولا يسوغ لإنسان إذا عجز عن 
وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس» تجده إذا عجز عن الجمع 
یقول: انه منسوح» وهذا غلط عظيم؛ لان قولك: هذا منسوخ» يتضمن 
الکذب على الله -عز وجل- أنه نسخ هذا بهذا؛ فأبطل ا حکَمّ الأول وأثبت 
الثاني. ۱ 
ويقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر 
مواضع مع آنك لو أردت أن تنظر إلى كلام كثير من العلماء لوجدت 
آشياء كثيرةً» وذلك أن بعض الناس إذا عجز عن الجمع بين النصوص قال: 


با 2 2 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)۲٥۸/٤(‏ 


۱۳۰ شرح أصول في التفسير 








«الحكمة من نزول القرآن الکریم مفرقا: 

من تقسیم القرآن إلى مكي ومدن» يتبين أنه نزل على النبي يك مفرقا. 
ولنزوله على هذا الوجه حِکَمٌ كثيرة» منها: 

١‏ - تثبيت قلب النبى يلك لقوله -تعالی-: # وقال اَذ 


دی و 

رر لام 2 ر عے مر _ سے 7 م۳ 
يه القرءان مله ويي دة کزاللی ۾ (یعنی كذلك نزلناہ مفرقا) للت بو 
رم مک رر ےر 7“ رس سك كروص 56 ١‏ ۱ 2 
فوادکک وريلئته ترتيلا )ولا باوت بِمَمَلٍ 4 لیصدوا الناس عن سبيل الله إل 


صرح سر من ا ےس الم 


تدای بالحق واحسن تیب 4 [الفرقان: ۲ ۳۳-۳]). 
الشرح 

هذا من اگم في نزول القرآن مُمَرَقَا: 

أولا: تثبیت قلب النبى كَل؛ وذلك أنه لو نزل القرآن جملةٌ واحدت 
حصلت الموعظة في أول نزوله» لکن قد ينسى الإنسان» وقد يغفل» فإذا نزل 
مرة ثانية ازداد ثباتاء ولهذا نجد الإنسان عند الصائب الكبيرة ينسى ما نزل 

و کے 7 5 2 7 ا 
من القرآن» ولا يخفاكم ما وقع حین توي الرسول و من إنكار عمر لوفاته 
وتهدید من یقول: إنه تو و حت جاء بو بکر وقرأً الایات التی تدل عل أنه 
سیموت. فكأنها نزلت في ذلك اليوم'"؛ لأنه من شدة الصيبة ذهلوا عما جاء 
فی القران من آن الرسول گا بشر سیموت. کا يموت الناس» ثم استدل 
الولف لهذا بقوله -تعای-: # وقال ان کفروا ولا زک عله الان ج رده 4 


.)٥٤٤٤( آخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب مرض النبي ی ووفاته رقم‎ )١( 


القرآن الكريم ۱۳۱ 








قوله: کدف 4ء أي: آنزلناه کذلك مفرقا. 

قوله: فلت يه فوادك وريه رد تيلا 4 أي: لأجل أن يكون مرتلا 
والترتيل معناه أن يقرأه شيئًا فشيئًاء ثم قال: #ولا پاتوناک بم مدل إلا جن 
بلق نفو 4؛ الله آکس هذا من نصر الله لنبيه» فان الله تعالی یأتی باحق 
وأحسن تفسيراء أي: بیاا ووضوحًا لان الشبهة ترد على النبي للا لا نی آن 
واجدديل في آولات ادن فاذا وردت الشبهة علیهنزل لق حلها 
ودبيو ا نی ة أيضًا. 


پچ اد و 

(۲- أن یسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. حیث يقرأ علیهم 
شيئًا فشيئًاء لقوله -تعالی-: «وفنا فرفته لتقرآه على الس على مكب ونزننه 
زيا © [الإسراء:”١24]1.‏ 

الشرح 


وهذه أيضًا من الفوائد العظيمة: أنه إذا نزل مفرقا سهل حفظه وسهل 
على الناس فهمه وسهل على الناس العمل به ثلاثة أشياء: الحفظء والفهم 
والعمل به» لکن لو نزل جملة واحدة فإنه يصعب حفظه. وكذلك العمل به؛ 
لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة» أن تثبت جميع أحكام الشريعة جملة واحدة» 
وهذا فيه صعوبة؛ فينزل مفرقًا لأجل أن يتروض الناس على العمل به» 


ورب يُستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى وهی: أن من أراد أن يحفظ 


۱۳۲ شرح أصول فی التفسیر 





القرآن عن ظهر قلب. فنقول له: الافضل ألا تقرأ جملة واحدة بل اجعله 
مفرقاء مثل: أن تقرأ خمسة آسطر حتی تحفظهاء ثم خمسة آسطر آخری. فاذا 
آقمت جلة صالحة للاعادة أعدها کلها. 


با جات 2 


۷- تنشيط امم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه» حيث یتشوق 
الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية» لا سیما عند اشتداد الحاجة إليهاء كما في 
آیات الافك واللعان». 

الشرح 

هذا آیضا من فوائد نزول القرآن مفرَّقَاء وهو تنشيط الحمم لقبول ما 
نزل؛ لانه إذا تخر النزول صار الناسش یتشوقون» وینتظرون نزول الآية 
بفارغ الصبرء لا سيا عند اشتداد امحاجة مثل آية اللعانء والافك وکذلك 
آية الظهار وغيرها ما هو معروف. ولا شك أن هذه فائدة عظيمة؛ لأنه إذا 
نزل القرآن والناس في شدة اشتیاق شديدة صار هذا آدعی لقبوله» والعمل 
به» والراحة فیه. 


لض ۶2 م 
بے با 2 


(- التدرج في التشریع حتى يصل إلى درجة الکال» كما في آیات الخمر ‏ 
الذي نشا الناس عليه وآلفوه. وكان من الصعب علیهم أن مُابَہُوا بالمنع منه 
منعًا باتاء فنزل في شأنه آولا: قوله -تعالی-: «یعلونک رن الکنمروالمیرت 
لآ نم كبر کم دان رهم ےر ین نبوا 4 [البتر :۲۱۹ فکان 


القرآن الکریم ۱۳۲ 





في هذه الآية تبيئة للنفوس لقَبُول تحريوه» حيث ان العقل يقتضي ألا بارس 
شيئًا إثمه أكبر من نفعه. 

ثم نز نزل انیا قوله -تعالى -: ۶ ایا ال َامَُوأْ لا ترا الصلوٰہ واس 
شکریٰ حى موا ما فلوم 4 [انساء:1۳] فكان في هذه الآية تمرين على تركه في 
بعض الأوقات وهى أوقات الصلوات. 

ثم نزل الثا قوله -تعالی- - ان ءامنوا اما لخر والمییر وَالاتصاب 
الا بت رب ٹڈ لک یش کا الج رو 


و صرح ساس سم ر سرو 2 ري سرت و فھل 57ھ من 4 


سكو العداوه والیغضاء ٤‏ قب ولب ده ۾ عن کر الله وعن الصا فهل انام مننهو 
6 2ئ نا ان تدرا ان توش ئک نما بے رر للع 
لمن [الائدہ:۹۲-۹۰]ء فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منمًا بان في جمیع 


وه 


الأوقات» بعد أن میب النفوس, ثم مرت على المنع منه في بعض الأوقات». 
الشرح 

وهذا أيضًا من فوائد تُزول القرآن مُفرّه وهو التدرج في التشریع» 
وأظهرٌ مثال على ذلك الخمں ومن ذلك أيضًا الصلوات؛ والصیام؛ 
فالصلوات أولّ ما فرضت رکعتین» ثم زيدت في صلاة الحضرء ومن العلوم 
أن الركعتين أخف من الأربعة. 

وكذلك أيضًا في الصیام» كان ما نزل فرضه في أن الإنسان خير إن شاء 
صام» وان شاء أطعم» والصيام أفضلء ثم بعد ذلك تعين الصيام؛ لانه إذا 
قيل للإنسان: إن شئت صمت» وان شئت أفطرت والصوم أفضلء تبیأت 


۱۳ ۱ شرح أصول في التفسير 








نفسه للصیام» وصار إيجابه بعد أن تهیأت النفس من آبلغ الحکم. 

وهذا هو التدرج نی التشریعء فإذا وجدنا أحدًا مقصرًا في شىء من الأمور 
وایمانه ضعیف. وأنّا لو آوردنا عليه الأمور جميعًا لانتکس. 

فهل لنا أن ندرجه فے) هو علیه؟ 

الجواب: نعم؛ وذلك لأننا لا نحاول انسلاخه من الدین» أو اقراره على 
لو رأینا معا یشرب الدخان وقلنا له: اترك الدخانء وقال: لا أستطيع أن 
آترکه مرة واحدة» لکن اسمحوا لی أن آشربه في الیوم مرتین» فنقول له: لا باس 
اشربه مرتین؛ لانه رہم بالتدریج ينتفع» فالهم متی كان التدریج في تغیبر 
المنكر أنفع» فإننا نسلکه أما الواجب فاننا لا نتساهل فيه» بل نقول له: قم 
بالواجب. 


فان قال قائل: لو أن رجلا قال: اسمحوا لي أن أصلي الظهر والعصر 
والغرب. وأما الفجر والعشاء فإنه يصعب علٌء فما الجواب؟ 

فالجواب: أن نقول: الظاهر آننا نلزمه بأن يصلي الجميع» وان كان قد 
جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: «أن قومًا أتوا إلى رسول َي لیسلموا 
فاشترطوا عليه ألا يصلوا فقال: لكم هذاء قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: 
انم إذا أسلموا صلوا)ء وهذا السائل نقول له: إذا صلى الثلاث صلوات عن 
مان ويقين» فلا بد أن يصلي العشاء والفجر لکن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن 
أقول: لا بأس أن نوافقه على هذا الشرط بل نرغبه في الصلوات الخمس. 


القرآن الکریم ۱۳۵ 








م ل لول معن الخمر الذي نشا اش عليه وہ وکاذ 
خم هل هو عصير تب عصیرالرطب: أو عصی الآ شم 


أو ما آشبه ذلك؟ 

نقول: إن النبي بيه قال: کل کر کل وکل نکر جر رام( فکل 
ما آسکر فهو خر. ۱ 

فا معنی الاسکار؟ 


الاسکار هو تغطيةٌ لعقل على وجه الطرب واللّذة» وهذا قیل: (خر) 
من الخّار الذي تخطي به المرأة وجهها ورأسهاء فكذلك الخمر يُغطي العقل 
على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطية العقل قد تكون لذلك. وقد تکون لغير 
ذلك» فربم| یدوخ الإنسان من شيء شرتهء أو شمه فهذا ليس پشکر؛ لأنه لا 
يطرب» ولا يتلذّذ به» بخلاف الخمرء ولذلك لا نقول إن البنج خر؛ لانه 
يغطي العقل» ولكنه لیس على سبيل الطرب واللذة. 

آما السكران -والعياذ بالله- فإنه يجد نشوة عظيمة» كأنه یطبر بين 
الساء والأرض» وكأنه ملك من الملوك. 

وهكذا يقول حسان بن ثابت -رضي الله عنه- - في جاهليته ۳ 

وتشر ما فتَمْدكُنًا مُلُوكًا 00 ی مت 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الأشربة باب بیان أن كل مسكر خر وأن کل خمر حرام» رقم (۲۰۰۳) 
ااا او اکا 
اکتا ملوگا وَأسدًا لا بتهنهتا اللقَاء 


۱۳۹ شرح أصول في التفسیر 








وانظر إلى قصة حمزة -رضي اللہ عنه- عم الرسول -علیه الصلاة 
والسلام-» جاء على -رضی الله عنه- يشكو عمّه حمزةً إلى الرسول -عليه 


سے 


4 
۳ 
- 

+ 


الصلاة والسلام-؛ لآن علا کان له تاضحان یئ بعيرين - فمدًا بحمزة 
و ١‏ 
وهو سکران» وعنده جارية تغني فتقول: 
الا يا حمر للشرف النواء e‏ 50 


1 


لہ على نجرهماء فقام وج أسنمتههاء ویر بطونههاء وأكل من 
أكبادهماء فجاء عل إلى النبيّ ية یشکو إليه عمّه. فذهب النبي بيا إليه ومعه 
الناش فلا أقبل عليه حمزة قد ثمل وسکر فقال: «يا عَمٌ مَا َدّ؟» قال: 
اذمب. فهل آنتم إلا عبید أبي» يعني الرسول بيه وعلٌ بْنَ طالب والقرابة 
فتراجع النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا القول لو قاله حال 
صحوه لكان کفرا؛ لانه في غاية ما یکون من الاذلال للرسول -علیه الصلاة 
والسلام-» لکن الرسول -علیه الصلاة والسلام- عرف أن زةً سکران 
لا يۇاخذ بقوله. 
إذن: الخمر يُخَطَّي العقل على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوةه 
كان حلالا في أول الإسلام؛ لأن الله أقرهم عليهہ وقيل إنه كان حلالَا بقوله 
-تعال-: #وهن تمت التخیل الاب دون مِنْهُ را € [التحل:۷٦]ء‏ وأن 
هذا إباحة لهم صريحةٌ ثم قال الولف في تدرج التشریع ا خاص با حمر: 
أولا: إن الله أنزل فيه هذه الآية؛ وهي قوله -تعالى-: یلک تي 


ی 


۱ ومسلم: کتات الاشربق‎ «((YTV°) آخر جه البخاري: کتاب المساقاة» باب بیع ا خطب؛ رقم‎ (١) 
.)۱۹۷۹( باب تحريم ا حمر وبيان آنا تكون من عصير العنب» رقم‎ 


القرآن الکریم ۱۳۷ 








مس ظم ‏ ارم 


احَنر والمیسر» يعني: عن حکمها فل فِهمآ نم كبر وملفع لاس 
وَإِنْمهمآ کر مر ين يوتا [لبترة: ]۲۱۹‏ یقل: حرام» بل عرض -عز 
وجل- ا انم کر ۴ء هذه بالكيفية لمع لاس 4 بالکمیة؛ ‏ 
لأن المنافع جمع منفعة» وهي صيغة منتهى ا جموعء والإثم واحذ لكنه في 
الكيفية أشدٌ؛ لأن طمنَافِعُ4 من حيث الكمية أكثر» والإثم الكبير من حيث 
الكيفية أعظم. ولهذا قال: «وَإِنْمهُمآ کر من نَنْعهِمَا 2# وم يقل: (أكثر)؛ 
لان هذا في الكيفية لا في الكمية. 

فتكون منافع كثيرة» لکن الإثم أكبر من النفع» وقوله: عم 
بر من نها 4 يعني: أشد من النفع» وانظر إلى قوله: لمع 4 وقوله: 
«نفع» حيث جع في الأول» وأفرد في الثاني؛ لان الثاني مصدرء والمصدر 
يكون مفردًا داقّاء ولهذا قال ابن مالك -رحمه الله 

لوا بعضتر كَيِيرَا الما الافراد وَالنَذْكِرَا 

أيضًا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفعٌ واجء وان ظنٌ الان أن 
منافع كثيرةٌ؛ لأن نفعه یعود على مسائل دنيوية فهذه الاية إذا قرأها العاقل 
فإنه لام على شرب ا خمر؛ وذلك لأن العاقل لا یم على شيء مه نمه آکر 
من نفعه» فتتهياً النفوس للمنع. 

آما الیسر فهو القمار وهو ا مغالبة على عوض وما آشبه ذلك من 
العاملات وضابطها: كل معاملة یکون الانسان فیها ما غانّاء وإما غارما 


(۱) البیت رقم (۵۱۳) من الالفية. 


۱۳۸ شرح أصول في التفسیر 








فهي میس وسْمّیّت میسرّا لیسر الربح فیها؛ لأن الانسان في القمار -نسأل 
الله العافية- رہم يربح في ليلة واحدة ا ملایین. 

فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريم ا حمر والميسر؛ حيث أن 
العقل يقتضي آلا بمارس شيئًا ئمّه أك من نفعه» فالعاقل امتنع عنه. 

ثم قال المؤلف: ثم نزل ثانیّا قوله -تعالى-: ‏ تاعا ارب امیا لا 
شرب ألصّصلؤة واش شکری ی تلم ما ولو ۹ء فالصلوات ا حمس أوقائها 
سد فهي آوقات معینة لا بد آن نميا فیهاه فادا قيل: #لا مروا ألصلوة 
و گری » امتنع الناس عن شرب السکر في حمس آوقات؛ لانجم اذ 
سکروا وجاء وقت الصلاة فسوف يمتنعون» وفي هذه الآية تمرين على ترکه 
في بعض الاوقات» وهي آوقات الصلوات. آوقات الصلوات الخمس لا بد 
من جنبه فيهاء والنوافل. 

وقوله: #وأسم سكرئ حى تَعلَمُوأ ما فولود 4 [النساء:4۳]» فيه دلیل على أن 
السکران لا يعلم ما يقول» وهذه الاية یستفاد منها فوائد كثيرة: 

منها: : لو أن السکران أعتق جميع عبیده فا نهم لا یعتقون؛ لانه لا یعلم ما 
يقول» وکذلك لو آوقف آمواله لم توقف؛ لانه لا یعلم ما یقول» وکذلك لو 
طلق نساء» فإنہن لا یطلقن؛ وذلك لانه لا يعلم ما یقولء وکذلك یقاس 
عليه الغضبان» وذلك إذا آطبق عليه الغضب فانه پلحق بذلك» وطذا کان 
القول الراجح: أن طلاق الغضبان الذي لا یعلم ما يقول لا يقع. 

ومن فوائد هذه الآية: أن في هذه الآية دلیلا على وجوب ال خشوع في 


القرآن الکریم ۱۳۹ 








الصلاةء وهو إحضار القلب؛ لأنه لا یمکن أن یعلم ما يقول إلا إذا كان قلبه 
حاضرًاء فان لم يكن حاضرًا صار رکوعه» وسجوده؛ وتسبیخه وقرآنه» من 
غير قصدء بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية» وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء 
وقال: انه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها تبطل. 

وهل نقول على هذا القول: إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو 
لا یستلزم؟ 

والجواب: أنه لا یستلزم انا يستلزم أن يستقيم الناس على إحضار 
قلومهم» وغذا لو جاء رجل يستفتيك في أنه لم يستحضر الصلاة بل كان دهنه 
غاتياء فقلت له: (أعد الصلاة) فإنه لا يوسوس إذا جاءت الصلاة الاخری» 
ولهذا كان القول -أعني بطلان صلاة الناس بالوسواس- قد یہدف إلى 
مصلحةة ولكنه ضعيف فيا نعتقد» والقول الراجح: أن الصلاة لا تبطل» 
وذلك أن النبي اة آخبر أن الشيطان إذا أذن المؤذن أَذْبَر وله ضراط "» فإذا 
فرغ من الأذان أقبل على الإنسان. 

فإذا أقيمت الصلاة ول فإذا انتهت الإقامة حضرء وصار يقول 
للانسان في صلاته: أتذكر كذا وكذا؟ فتجده يذكره بالاشیاء وم يقل 
الرسول يَلكِْهّ: إن صلاته تبطل. 

ثم نزل النا: قوله -تعالى-: يا الین اما إا ریم لاب 


روچ هورم 59 سے ر ا ن 3,e‏ رر م 0 ۶9۰ ۰ 
والازلم جس من عمل ألشَبِطن فاجتنبوه لعلكم تَمْلحون 6 [المائدة:940]» فصدر الله هذه 





(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (۸٦١)ء‏ ومسلم: کتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشیطان عند سیاعه» رقم (۳۸۹). 


۱۶۰ شرح أصول في التفسير 








الآية بهذا النداء للتنبيه على أهمية ما سیذکر بعده» ثم وجه النداء إلى ال 
وهٰذا يذكر عن ابن مسعود -رصى الله اا قال: (إذا سمعت الله يقول: 


2 


ہہ م ہے وس ءءء مس ۰ 5 سے © تا مم 5 )۱( 
یا الین منوا 4 فأرعها سمعّك. فإما خيرٌ تؤمر به» وإما شرٌ تنهی عنه»( 


ثم ذكر -عز وجل- العلة قبل الحكم؛ لأن وِکُر العلة قبل الحكم يجعل 
الف لقا الحكم عن اقتناع وعقلء فقال: إا لت نيتيم صاب وال 
یج ین عَمَلِ لين 4ء هذه العلة يترتب عليها قوله: لمعبو 4 ثم ذکر 
الثمرة في اجتنابه» فقال: للع حون 4. 

قوله: «والاضابٌ 4 هي الأوثان. وهي جع نصب. كأسباب جمع سَبّب 
وهى ما يعبد من دون الله. 

لام 4 هي ما يُسَتَقْسَم به» وکانوا في الجاهلية يستقسمون بالأزلام 
بدل أن بيصاو اة الاستخارة. 

وهنا قرن الله -تعالی- هذه الأربعةً بحكم واحدء فهل ھی متساوية في 
هذا اکم؟ ۱ 

الجواب: لا؛ لأن من العلوم أن الأنصاب آشذ من ا حمر والیسس إذ أن 
الاتصاب كفرء والازلام دون الأنصاب, والیسر وا حمر دوغنہماء وعل هذا 
فیکون الاشتراك في أصل الحكم لا في نوعه» وإنما قرن الله تعالی ذلك بالأآنصاب 
التي هي عبادة الأصنام لشدة التحذیر منهاء وأنها تنافی كمال التو حيد. 





() تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۲۸۳ وتفسير ابن كثير (۱/ ۰6۳۱۵ وحلية الأولياء (۱/ ۰۱۳۰ 
وسنن سعید بن منصور (۰۲۱۱/۱ رقم ۵۰). 


القرآن الکریم ۱:۱ 


سس سس 


وقوله: ترش من عَمَلِ الشَيطنِ ٭ ر Lk as‏ 
ال قسمین: تجس نجاسة حسية» کما في فوله -تعالی- : قلا " مدق ما آوی 
إِلَ رماع طاء عم م٩ AKC E‏ ارم مسفوها از رو ۱ 
رجش أن ِسَنًا هل لحر الہ ب € [الانعام:۱60]» وهذا الرجس ا حسي وكا 
حدیث آنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي و آمره أن ينادي: 707 الله 
وَرَسُولَهُ بَهَيَايْكُمْ عَرْ عَنْ لحُوم الخمر ال انا رجش»" هذه نجاسة 
حسية» وک| جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن نی -صل الله عليه 
وعل آله وسلم- قضی حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرین وروئةء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة» وقال دم رجس) آو قال: رکش" قزق اة 
حسية» أما النجاسة المعنوية» فمثل قول الله -تعالی-: لماج كبوا الست 
من اون رست نک نوا مک آلزّور € [الحج: ۰ء وقوله -تعالی-: «ف اجنوا 
ارم من ون ۹ وقوله -تعالى-: تما رد الله لیذھب عنحكم 


حر واو 


الجن سأهل ات ہ4 [الاحزات:۳۳]٩‏ هذه نجاسة معنو یه . 


۱ 


۷ 
۰۷ 
۷ 


ت6 


قوله: من اون » «من» هذه بيانية؛ لأن الرجس قد يكون من 

الأوثان» أو من غبرهاء فالأوثان -سواء من حجر أو وما آشبه ذلك- هي 

من الأشياء الطاهرة» ومثل قول الله -تعالى-: ط تایه الب ءامنوا اکما 
و یا ے س € [التوبة:۲۸] أي : نجاسة معنو یه. 





e‏ لبخاري: کتاب الغازي؛ با باب غر میں رقم ( 9 سر6 کتاب الصید 
)٢(‏ أخرجه البخاری کر رر ہش سا 
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وقوله -تعایی-: نما شتروالمییم وَالْانْصَابُ لام ۹ دلیل على آنها نجاسة 
معنوية ولیست حسية» وجه ذلك: أن كلمة رجش خير عن کل ما سبق 
من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» فلا يصح أن نقول: (هي بالنّسبة إلى 
واحدة منها رجس حسيء وبالنسبة للآخر رجس معنوي) إلا بدليل» ثم إن 
الرجس هنا لم يطلق» بل قيد فقيل فيه: رجس من عمل الشيطان» فهو رجس 
عملي» ولیس رجسًا حسيّاء وهذا التقدير یتبین أن كل من استدلٌ ذه الآية 
على نجاسة الخمر نجاسة حسية فقد أبعد النجعةء وخالف ظاهرٌ الكلام. 

فإن قال قائل: أليس هو حرامًا؟ 

فا جواب: بلى» لکن لا يلزم من التحريم النجاسةء فها هو السمٌ حرا 
النجاسة. 

فإذا قال قائل: أليس الرسول بي سّاها أم الخبائث؟ 

فالجواب: بلی» لکنها أمّ الخبائث المعنوية. 

ثم إن الأصل الطهارة» وليس هناك دليل على أن نجاسته نجاسة 
حسية» ثم نقول: وقد جاءت السنة سان طهارته. وهده زيادة على قولنا 
بالأصل» وهو أن الأصل الطهارة» وذلك حين حرمت ا حمر وهي في أواني 
ظ الصحابه. وخرجوا بها إلى الأسواق أراقوهاء وم يغسلوهاء ول يؤمروا 
بغسلها» ولو كانت نجسة لامروا بخسلها. ۱ 

فان قال قائل: حکم بنجاستها بعد أن تخمرت. فتکون في آول الأمر 


القرآن الکریم ۱ ۴ 








طاهرة» ولذلك م۸ یؤمروا بغسلها؟ 

فالجواب: هذا ينتقض بلحوم الحمرء فإنها حرمت ولمها يغلي في 
القدور» فأمر النبي كَل بإراقتها وكسر القدورء فقالوا: يا رسول الله أو 
نغسلها؟ فقال: دو اغسلوها( فأمر بغسلها مع أنها لم تحر إلا بعد أن 
كانت في القدور» ثم نقول: الصحابة -رضی الله عنه- بعد أن حرمت 
ظ أراقوها في الأسواقء ولا يمكن أن یراق الشيء النجس في أسواق المسلمين؛ 
لأنه يلوث علیهم ثیابهم وأبدانهم ۱ 

ثم نقول ثالث: أتى رجل إلى رسول الله لا برَاوِيَة من خر -والراوية: 
قربة كبيرة-» يريد أن يتودد بها إلى رسول اللہ كيا فقال الرسول 335: د 
خُرّمَثتْ) فتكلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجل» فقال: «بع سَارَرْتَه؟) 
قال: قلت يا رسول الله بعه» فقال: «لا؛ نله دا حَرَمَ شين عع فنع 
الرجل فم الراویة وأراق الخمر بحضرة النبي ی ول يقل له: اغسل 
الراوية» ومذا دليل واضح على عدم نجاستهاء وٰذا كان الرجل لا یعرف 
لتحریع فضلا عن النجاسته ولو كانت ا مر نجس نجاسة حسیةه لوجب 
أن يُعُلمه الرسول توب لأنه جاهل. 

وهذه أدلة واضحة والقول بأنها نجسة نجاسة حسیةة لا يقتضي أن 
لزم الناس بتجنبھاء و وا تقول: ابا نجسة نجاسة معنوية إن کان 
مؤمتّاء وإلا فان غير المؤمن 


(۱) خر جه آجد (۱۱۰۷۸). 
۱ (۲) آخرجه مسلم: کتاب الساقاق باب تحریم بیع الخمر» رقم .)۱٥۷۹(‏ 
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إذن: الخمر طاهرة طهارةٌ حسية» نجسة نجاسةً معنويّةٌ لا شك فيها. 

وكيف يطهر الناس منها؟ 

يطهرون منها بالرّذْع» يعني: بالتأدیب. وغذا كان الرجل يُؤتى به 
عهد الرسول و شاربًاء فيقوم الناس إليه» هذا يضربه بيده» وهذا يضربه 
بنعله» وهذا يضربه بثوبه» وهذا يضربه بسوطه» نحو أربعين جلدة وفی عهد 
أبي بكر -رضي الله عنه- تقرّر أربعين جلد وفي عهد عمر -رضی الله عنه- 
في أول خلافته تقرر أربعين جلدةء ثم كثر شرب الناس للخمر؛ لأنہم حديثو 
. عهِدٍ بإسلام؛ ولان الفتوحات في عهد عمر -رضي الله عنه- کثرت. فدخل 
في الین مَنْ ماه ضعيف, وكثر شرب ا حمر: 

وكان من عادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على 
كونه صائب الرأي أن يجمع الناس للأمور العامة المشكلة» ويشاورهم فيهاء 
فجمع الناس وقال هم: إن الخمر قد كثر کا ترون» فقال له عبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله عنه-: (يا مر المؤمنين» إن ان الحدود ثمانون)ء فجعل 
عمر -رضي الله عنه- عقوبة الخمر إلى ثمانین''' 

وهذا الذي سبق يدل على أن عقوبة شارب الخمر ليست حدّا» وانا 

هي ردع وتعزیر؛ لان عبد الرحمن بن عوف -رضی الله عنه- طرح القضیة 
وقال: (َعَف الحدود ثمانون»» وکل الصحابة وافقوا على هذاء ولو كانت 
غق ا مر حدّا لکان اف الحدود أربعين» فعلم بهذا اتفاق الصحابة 





.)۱۷۰( آخرجه مسلم: کتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم‎ )١( 


القرآن الکریم ۱ ۱10۵ 








-رضي الله عنهم- على أن عقوبة شارب ابر لیست دا لکنها تعزیل 
إلا أنه لا يقل عن أربعين. 

ویدل آیضا عل آن شارب تع جلده عقوي أنه لو کان عدا آربعین» 
فإنه لم يكن من الممكن لعمر -رضي الله عنه- أو غير عمر أن يرفعه إذا کثر 
وقوع الاس فيه؛ وغذا لو كثر الزنا والعياذ بالله في الناس فإننا لا نزیدہ بدل 


مئةِ جلدة مئتين؛ لأا حدود لا تَعَدی. 


ودلیل آخر أن الرسول يك قال في شارب شر من شرب ار 
فَاجْلِدُوه ثم إا شرب فَاجْلِدُوه ثم دا شرب ب فَاجْلِدُوم ما شرب في 
ار ابعَة بعة اتوه » وواضح أنه پل م جدد الجلد» ولکن قال: : اجلدوه» أي 
اجلدوه الد ات وما دام أن الرسول پل أطلق ول تج سیگ 
صحیح أو ضعیف في التحديد» فهو ِذْنْ عقوبڈء وفي الرابعة يقتل. 

وهل يقتل وجوبّا أو حسب ما يراه ال مام ؟ 

ارات الثاني لكنٌ ابْنَ حزم عل بْنَ حم - رحمه الله وعفا الله عنه- 
آبی ذلك. فقال: پُقتل في الرابعة وجوبًا حدّاء وکیف نخالف آمر الرسول 
لا فیما آمر به» فقتل فی کل حال(» وکلامه جيِّدٌ إذا صحُحخنا الحديث. 
فليس لنا من العمل به والحديث صحيحٌ؛ لكنه عند الجمهور منسوخ, 


)۱( أخر جه أحمد برقم (٦٦٦٦١٦)ء‏ وابو داود: کتاب اون باب ادا تتابع في شرب ا خمں رقم 


«(EA E)‏ و کتاب الأشربق باب دکر الروایات الغلظات ف شرب الخمر رقم 
(011). 


(۲) انظر المحلی (۱۱/ ۰-۳٦٣‏ ۳۷). 
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والنسخ في هذه المسألة آبعد من الثرى عن الثریّا؛ وذلك لأن النسخ يحتاج إلى 
العلم بالتأريخ, ويحتاج إلى تعذر ا جمع. 

وآما شیخ الاسلام ام ےس «إذا لم ینته الناس 
إلا بالقتل في الرابعة قتا »۱ » فجعل مناط الحكم راجعًا إلى الامای أي: 
جعله تعزیزا» وکلام شيخ الا سلام - رحمه اللہ - کلام جید. ولا مانع من أن 
مل الحدیث على هذاء وهو الذي يترجّح عندي» من نی إذا م يتتهوا 
من دون القتل في الرابعة قتلوا" 

ومع الاسف الذي يأسف له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد 
الإسلامية الیوم من تون ا خمرہ فقد لا يستطيع الاک آن یقول: شر 
حلال» لکن تمكينه من إعلان هذا الخمر» ووضعه في الحلات. أو ثلاجات 
امياه التي في الشوارع هذا بمنزلة استحلاله؛ لکنه استحلال عمل لا قولي. 


وقوله: #فاجتنبوه 4 ی: كل ما ذكر للع حون 4 «لعل» هنا للتعلیل: 
أي: لتفلحواء والفلاح هو حصول الطلوب والنجاةٌ من المرهوب. 

وقوله: ٭إِنما برد لین أن وفع يبتكم العدوة واه ابر والیسر 
تدع ذکر اللہ وعن الکو هل نم مود [المائدة:١41]‏ إذن: کل عمل د یو جب 
العداوة ا فهو من وحي الشبطان» وهو من مرادات الشبطان» وھو من 


محبوبات الشطان» أن دوو ك قِع بتکم العداوة والْعْصضاةء في الخمر والمیسر م4 [المائدةۃ:۹۱]ء 


() مجموع الفتاوی (۳۳۰/۲۸). 
(۲) انظر الشرح المتع على زاد الستقنع (۹/ ۳۰۳)ء لفضيلة الشيخ الشارح -رحه الله تعا ی-. 


القرآن الکریم ۱ ۷ 








فالعداوة ضد الو افش والبخضاءٌ ضد الحبة فلا محبةً ولا ولا وانا هي 
العداوةٌ» وغذا تجد الشیطان يلعب ببني آدم» إذا سمع من اخ كلمة تحتمل 
ا یر والشرٌ یوسوس له الشیطان ویقول: املها على الشر. 

وقوله -تعای-: #في بر والمیسر » أي: بسببهماء ففي للسببية» وهي قد 
تأني کذلك كثيرّاء ومنه قول لنبي کر : «دخلّت الثَارَ | امرَةٌ في هرَّةٍ حَبَسَنْهاا. 
يعني بسبب هرة حبستهاء الا هي أَطعَمَنهَاء لا هي سَفتها». 


وقوله -تعال-: وس عن دک اللہ که -الله أكير- یقول لي بعض الناس : 
إنه لا ينام سريعاء فاذا شرع يذكر الله ویسبح: : (سبحان اللہ وا حمد لله والله 
أُکبراء نام مباشرة؛ ليصده الشيطان عن ذكر اللہ وهذا واقعٌ» حتی في غير 
هذه الحال» وقد لا يصذنا عن الذكر باللسان» ولكن يصدنا عن الذكر 
بالجنان بالقلب» وهذا هو البلاء. 


وقوله: #وعن الکو“ والصلاة من ذكر اللہ بل هي أفضل أنواع 
الذکر ؛ لأن فيها القرآن والتسبيح والدعاء وهيئات تدل على التعظيم والذل 
ولکن نص علیها لشرفهاء لان ذکر الخاص بعد العام يدل على شرفه» ومنه 
قوله -تعالى-: ٭ نول که وألرُوحٌ 4 [القدر:4]» المراد بالروح جبريل -عليه 
السلام- - وهو من الملائكة» لکن التنصیص عليه يدل على شرفه؛ والشيطان 
يصدنا عن الصلاة كثيرّاء إذا أن للصلاة والإنسان يكتب شیّا أو یراجم 
شيئًا أو يخيط شيئًا أو يغسل شیاه قال: سأقضيه لسهولته الان وإذا به تفوته 


)۱( آخر جه البخاري: کتاب المساقاة. باب فضل سقي الماءء رقم (۳۳۵)) ومسلم: کتاب الام 
رہ وج 
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الصلاة» وهذا واقع كثيرًا. 

ثم إذا قدّر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يُصلٍ صله من جهة أخرى. 
وهي الوسوسة؛ وغذا شكا رجل إلى الرسول كك الوسوسة» فقال له : «دَلِكَ 
شَيْطَانٌ پمال : خنرّب»» وقد عَلِمَ با هذا الاسم بالوحيء وقال للرجل: «إذا 
خلت به ال عَنْ سار لاه واشت باه و "۳۷" 
فذهب عني ما آجد؛ لأنه فعل ذلك عن یمان وتصدیق فصار الدواء ناجمًا. 

وقد جد من الناس من یتفل عن یسارہ ثلاث مرّاتٍء ويستعيذ بالله من 
الشیطان الرجیم لکن من حين أن يلتفت إلى الصلاة تأتيه الوساوس؛ لأن 
الایمان بهذا الدواء ضعیفٌ؛ وهذا فن من آهم ما یکون أن یصدّق الانسان 
بالدواء. 

ذکر الله -عز وجل- أن اثنين من هذه الأربعة توجب العداوة والبغضاء. 
وهي ا حمر وا یسر وسكت عن الانصاب التي هي الأوثان» وعن الازلام 
التي کانوا یستقسمون ما؛ لأنها لا توجب العداوة والبغضاء إذ ان 
الانصاب -وهي الاصنام- یتضرر بها من عبدهاء ولا توجب النزاع بین 
الناس» ولیس هناك عقد حتی یقال: إا تورجب العداوة ون التعاقدین 
وكذلك الازلام. 

فالازلام: هي آقداشٌ وهي جع قدح» وهو ما یکون في السهم» كانت 
یستقسم بها العرب. فإذا هم الانسان بأمر وتردد فيه استقسموا بالأزلام 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب السلا باب التعوذ من شیطان الوسوسة في الصلاة» رقم (۲۲۰۳). 


القرآن الکریم ۱:۹ 








ووضعها في كيسء وکان مکتوبًا على أَحَدِها (افعل)» والثاني (لا تفعل). 
والثالث لیس فيه شیءء فان خرج (افعل) فعل وأقدم وقال: هذا خيرء وإن 
خرج (لا تفعل) آحجم وترك وقال: هذا شرَّء وان حرج الخالي من الکتابة 
آعاد الاستقسام مرة أخری؛ فأبدل الله الامة الاسلامية عن هذا الاستقسام 
بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولجوء إلى الله -عز وجل- يصلي رکعتون» 
ثم يدعو بدعاء الااستخارة. ۱ 

وقوله -تعالی-: وسک عن و و 0اند::۹۱]؛ لأن من ابتلي بالسکر 
-والعياذ بالله- غفل عن ذکر الله» وصار لا ينتهي من فِعْل إلا تلبّس بالاخر؛ 
لانه يربطه. 

وقوله: لوعن ألصَّرِةِ العطف هنا على ذد ٭ء من باب عطف 
ا لخاص على العا وإنما خضّها بالذکر؛ لأهميتهاء والا فلا شك أنها من ذکر 
الله -عز وجل -. 


2ع رسو م 


وقوله: نون 4 يعني: فبعد هذا البيان هل تنتهون أم لا؟ وهو 
لا ینتهی عن ذلك مع سیاعه بأضراره. ۱ 
وقوله: #واطيعوا آله وآطیغوا سول واعدَروا * [المائدة:97] آي: واحذروا 
خالفته|. ظ ظ 

وأحيانًا يقول -سبحانہ وتعالى-: وا آله وَلَمُولَ ۹ء ولا فرق 
بينهماء لکن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول -علیه الصلاة 
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والسلام- بخصوصء وذلك كلا كان الامر آهم. . 

وقوله: #فإن ولت فاعلموا آنما عل رسولت لبم امین [الائد::۹۲]ء أي أنه 
لا حساب علیهم من فلکم ؛ لأنه بلغ -عليه الصلاة والسلام-. 

وني قوله -تعالی-: ین تم 4 ول تحذروا الخالفة: #دَأَعْكَمُوَا ماع 
رسولتا لب ألمي تنبية عظيم» يعني: اعلموا أن الرسول لا ينفعهم, وأنه 
مشر عنهم. و نما عل رَسُولنَا أل این هذا فيه حص أداته 
(أنما)» يعني: ما عليه إلا البلاغ» فإذا بلغ بركّت ذميّه. 

وقوله: الین 4 يعني البین: أو لوصح وبلاغ الرسول ميه جامع بين 
آمرین» فهو بَيْنْ بنفسه» من لمن یسمعه» ومن وَرتٌ الرسول -علیه الصلاة 
والسلام- من العلیاء ما عليه الا البلاغ البین» وعسی أن یقوم به» ولیس 
عليه هداهم» وغذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس ۸ 
ینصاعواء ينبغي عليهم ألا يثوروا على التاس» ولا یقولوا هم أنتم لا تعرفون 
ولا تتعظون؛ لأنه إذا قال لهم هذا أوغر قلوبهم علیه» وم یقبلوا منه» وعليه 
ایضا أن يصبر ويحمد لله. فیا دام الرسول محمد يل ليس عليه إلا البلاغ» فإن 
غیرّہ من باب أولى» فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعًا بات في جميع 
الأوقات» بعد أن یت النفوس ثم مرت على المنع منه في بعض الأوقات. 

وني هذه الآيات فوائد كثيرةٌ منها: أن الشَّىء إذا خالطه الخمر وم يؤثر 
به فليس بخمر وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه إذا كان فيه جزءٌ من مئة جزء 
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من الخمر فهو حرام واستدل بقو له ككللِ: امَا آنگر کیره ٥‏ فَقَلِيلهُ خر 
ففهمو | لنص على غير مراده؛ ۷ لن مراد احدیث (ما سيف 
إسكار» فالقلیل الذي لیس فيه إسكارٌ حرام؛ ی سے 
الكثير» وقد لا يستطيع منع نفسه إذا ذاق الخمرٌ أن يشربه حتى يسكرء هذا 
هو معنى الحديث الذي لا يحتمل سواہ. 
وأما ما خالطه الخمرٌ وم يؤثر فيه فهذا لا يضرء ومن ثم نعرف أن 
بعض الا دوية التي فیها شی من الکحول لا تحرّم إذا كانت بنسبة قليلة. 
وأيضًا ما يوجد الآنَّ من الأطياب فی الأسواق التي یقال: إن فيها مادة 
الکحول. الأثيل الشکر فهل تدخل هذه الواد في هذه الآية» أو لا تدخل؟ 
واخوات: تدخحل؟ لن النبی پا وصف ا مر بأنه ۳ئ فقال 
کل مشکر خر وهذه الأطياب بعضها يسكر. 
فهل قوله: تیه 4 أمرٌ باجتناب السكر من هذه الاطیاب أو أنه 
مر مطلق؟ 
وا حواب: الاحتیاط أن نجعله أمرًا مطلقاء وأن نجتنب هذه الأطياب 
التى تشكر» سواءٌ أكان ذلك في البیع» آو الشراء أن التطیّب سا أو قر 
(۱) أخرجه أحمد برقم (۱8۲۹۳). وابو داود: کتاب الأشربة» باب النهي عن السکرء رقم 
(۳۸۱) والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم (٥۱۸۹)ء‏ 


وابن ماجه: کتاب الأآشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم (۳۳۹۳). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن کل خر حرام رقم (۲۰۰۳). 
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ذلك؛ لآن الله قال: #فجیَبُوه ۹ء وحتمل أن یقال: إن قوله: بو 4 أي : 
اجتنبوا شربه» بدلیل قوله: اک لآ بقع بتک المکوة راهن 
مر والمسر 4ء وهذا لا یکون نی البيع والشراء وما آشبه ذلك» وغذا نری أن 
الورع اجتناب هذه الا طیاب. ولا سيا التي يركز الناس فیها على الإسكار» 
لکن إذا دعت الحاجة إلى استعم اها لتعقیم ا حروح أو ما آشبه ذلك فلا بأس. 

فان قال قائل: إذا كانت نسبة الکحول قليلة في هذه الأطياب» بحیث 
لا نکر فهل یکون التطيّب بها جائزًا؟ 

امحواب: نقول: إذا كانت نسبة الکحول قلیلةً بحيث لا يُسْكر كثثه 
فهو حلالٌ» ولا (شکال فیه. 

وهل یقع طلاق السکران؟ وما الدلیل على ذلك؟ 

الجواب: لا یقع؛ والدلیل أنه لا يعلم ما يقول فهو کالجنون» ودلیل 
آخر قوله چیا : دلا طلاق ولا عتاق في اغلاق» وهذا ملق علیه. 

وما خجة القائلين بوقوع الطلاق علیه؟ 

قالوا: زيادة في الردع» فنجیبهم بأمرين: 

ارڑھ آنکم تقولون |ٍن عقوبة ال حد. واد لا حب إلا علیه. 

ٹانیا: إن إيقاع الطلاق ليس عقوبة عليه ولا حدًا له وحده بل هو 
عقوبة على امرأته وأولاده أيضاء وكيف نعاقب من لا وزر منه» والقول بأن 


)١(‏ أخرجه أحمد برقم (۸۲۸٥۲))؛‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي» رقم 
.)5١55(‏ 
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طلاق السکران یقع ضعیف جلا. 

والصواب: آنه لا طلاق علیه» لکن ما یتعلق بحقوق الآدمیین يجب 
استیفاژه. 

ولکن هل يُقتل فيا إذا قتل عمدّاء أو نقول: هذا لا عقل له فلا عمد 
له ؟ 

والجواب: أنه یقتل على قول كثير من العلیاء وبعضهم قال: لا یقتل 
إلا ذا علمنا أنه شرب الخمرٌ لبقتل » كأن یکون عنده شيء من الفقه فیقول: 
آنا لا أريد أن أقتله عمدًا فال به فيشرب الخمر حتى يكون في غير وعيه؛ 
ویقتل» فهذا یُقتل لأن الیل لا تُبطل الأحكامَ الشرعية. 

«ترتیب القرآن: 

ترتیب القر آن: تلاوته تالا بعضه بعضّاء حسب| هو مکتوب في الصاحف 
برقالا 

وهو ثلاثه آنواع: 

النوع الأول: 711000 
لت وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا نعلم تخالا في وجوبه وتحریم مخالفته. 
فلا يجوز أن يقرأ: (لله الحمد رب العالمين) بدلا من الْسَند یق نت 


۱ الدلميت 4 [الفاتحة: ۲ ]. 
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النوع الثاني: ترتیب الآيات بحيث تكون کل آية في موضعها من 
السورةء وهذا ثابت بالنص والإجاع» وهو واجب على القول الراجح 
وتحرم خالفته ولا يجوز أن يقرأ: (مالك يوم الدینء الرحمن الرحيم) بدلا 
من: اخسن ار 2 مب بوم ألم 4 [الفاحة:٣-٤]ء‏ ففي 
البخاری)'' أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم- في 
قوله -تعالی-: «وَالدِينَ یرک منم وِيدَرُونَ ازجا وصِيّةٌ روجهم 
ملعا إل الْحولٍ عَيْرَ ٍخراج € [البقرة:٠74]»‏ وقد نسختھا الآية 9 يعني : 
قوله - تعالى- : واي عو كم دوس نهر نة انہر 
وعشرا € [البقرة:74]» وهذه قبلها في التلاوة» قال: فلم تکتبها؟ فقال عثمان 


-رضي الله عنه-: يابن أخي لا اَم شینًا منه من مكانه. 
وروی الإمام أحمد وأبو داود والنسائی والترمذي من حديث عثان 
-رضي الله عنه-: أن النبيّ و كان ينزل عليه السَّوَّرُ ذوات العدد. فكان إذا 
نزل عليه الٹیءُء دعا بعض من كان یکتب. فیقولء ضعوا هذه الایات في 
السورة التي کر نیا فيها كذا وکذا. 
النوع الثالث: ترتیب السُور بحيث تکون کل سورة في موضعها من 





سے سے 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسبر باب روالد یوم منک وَيَذَرُونَ اراك کے ن بأنفسهنّ أَريعَةَ 
ونر 4ء رقم ( (t0‏ 

)۳( آخر جه أحمد برقم (۱ ۰ وابو داود: کتاب الصلاق باب من جهر ہا رقم (۷۸۲) 
والترمذي: : كتاب تفسیر القرآنء باب ومن سورة التوبة» رقم ۸٦(‏ 10 والنسائي في الكبرى 
(۸۰۷. 
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الصحف. وهذا ثابت بالاجتهاد فلا یکون واجبّاء وني (صحیح مسلم)''' 
عن حذیفة بن الیمان -رضی الله عنه-: أنه صلی مع النبي و ذات ليلةء فقراً 
النبي ككل البقرة» ثم النساء ثم آل عمرانء وروی البخاری( تعليقا عن 
الأحنف: أنه قرا في الأولى بالکهف» وئی الثانية بیوسف أو پونس وذکر آنه 
صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه» وكذا في 
الكتابة. وغذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- ني کتاہتھاء لکن 
لا اتفقوا على الصحف في زمن عثمان -رضی الله عنه صار هذا ما سنه 
ا خلفاء الراشدون و ول الحديث على أن شم سنة يجب اتباعها"» ا.ه. 

الشرح 

هناك أربعة أنواع من الترتيب: 

امي 

ثانيًا: ترتيب الکلمات بعضها مع البعض. 

ثالا: تر ا 

رابعًا: تر تيب السور مع بعضها البعض. 

فهذه آربعة آنواع کا1 نذکر النوع الأدَلّ؛ لأنه لا أحد تج اً عليه 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین؛ باب استحباب تطویل القراءة في صلاة لین رقم 

.)۷۷۲( 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب الجمع بين السورتین في ال رکعة. 
)۳( ذکره في الفروع (۳۹۹/۱). 
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ولا شك في تحریمه» وهو خالفة الترتیب في احروف ی الكلمة الواحدةه فان 
ذلك بالنص والاجماع غيرُ جائز؛ لأنه حریف للكلمة عن مواضعها. ٠‏ 

الثانی: ترتيب الكلمات بعضها مع بعض؛ فهذا على القول الراجح 
توقيفي» فلا يجوز تقديمٌ كلمة في آية على كلمةٍ أخرى؛ لأن الب و هكذا 
تلاھا. 

مثال ذلك: لا جوز آن شا رة امد رت العالین) بدلا من: 
اند نب انتیرت 4. 

فان قال قائل: لو قدَّم الصل كلمة على كلمةء وقلنا: إن ترتیب 
الکلماتِ توقيفيٌ» فهل تبطل صلائه؟ 

فاخواب: نقول: إذا كان عن غير قصد فإنها لا تبطل» وان كان عن 
قصد فان صلائّه تبطل» فلا يجوز أن نع فيه. 

الثالث: ترتيب الآيات؛ بحيث تكون کل آية في موضعها من السورق 
وهذا قد اختلف العلاء فيه» هل هو بالاجتهاد أو بالنص؟ والصحيح : أنه 
ثابت بالنص والاجاع وهو واجبٌ على القول الراجح. وتحرم حالفتہ؛ لذن 
f 2 2 8 7‏ 1 
الایات مرتبة ترتيبًا توقیفیا» فلا يجوز أن یقرأ: (مالك يوم الدین. الر من 
الرحیم)ء بدلا من: اخس َير © تیب بر لیب 4ء والخالفة في هذا 
النوع آقل من الخالفة في ترتیب الکلیات؛ لاه لو قدّم آية على آية لکن یبقی 
ترتیب كلمات الاية حسبّ ما جاء في القرآن» ومع ذلك فهو حرامٌ؛ ولأن 
النبي كيه كان إذا نزلت عليه الاية قال: «ضعوا آية کذا في مکان كذا». 
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و حدیث البخاري عن عبد الله بن الزببر أنه سأل عثمان عن آیتین في کتاب 
الله إحدا ما تسخت الأخرى. والناسخة متأخرة في الترتیب» وهي قوله - 
تعالی-: و یقرت منم ويد رون روما وَصِيّة لازواجهم معا إل 
لول عَيْرَ را 4 [البترۃ:٢٢٤٤]ء‏ فهذه الاية تدل على أن الانسان إذا مات 
فإنه يجب عليه أن يُوصي وصیةً تکون لزوجته عامًا كاملا تبقی تبقی في بیته» فان 
حرجت فلا جناح عليهاء ک) قال -تعالى-: ن حَرَجَنَ لا جاح يڪم 
في ما لے ف أنمُسهري من مَّعَرُوٍ # [البقرة ۰ هذه الآية منسوخة بقوله 
-تعای-: وال بتوفون منکم یرون روج ريصن پأنفسهن رد أَريعَة ِعَهَ آتبر 
وَعَكْما # [البترة:ع۲۳]» وهذه الآية الثانية قبلها في الکتاب فسأل عان 
-رضی سی سو فقال: يا ابن أخي لا عير شیًا عن مكانه أو من 
مکانه وهذا بدل عل أن ترتیب الایات توقيفي مٌَّ ولیس باجتهاد وإذا كان 
توقيفيّاء أي: اہر سی فانه لا يجوز أن نقم بعض الایات على 

فان قال قائل: بالنسبة لترتيب الآيات قلتم: إنه ثابت بالنص والإجماع. 
وذكرتم أن هذا هو القول ارہ كك القول الراجَ مع وجود 
الإجماع؟ 

فالحواب: یکون هو القول الراجح ؛ لان الذي اذّعى هذا خالف 
لجاع 

النوع الرابع: ترتيبٌ السُور؛ وهذا ثابت بالاجتھاد وبعضه ثابت 
بالتوقيف کما سیذکر فلا يكون واجبّاء فلك أن : E‏ 
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وآن تقراً النساء قبل آل عمران» وأن تقرأ: لفل أعود بر الاس 4 قبل سورة 
الفلق» وهلم جرًا؛ لأن ذلك ثابت بالاجتهاد هذا ما فررناه» ولکن الذي 
یظهر لي أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأکٹرہ ومنه ما هو ثابت بالنص» 
مثل: الجمعة والنافقین. فقد كان النبي ية يقرأ في الرکعة الأولى من صلاة 
الجمعة بالجمعة» وفي الثانية بالمنافقین"'ء ومثل سبح ۹ء وهل أتلك دی 
لْعَثِيَةٍ )» فان النبي يي كان يقرأ ما في صلاة الجمعة» وفي العيدين 


ولك پہ , (۲) 
١ 0‏ 


فقد يقول قائل: إن ترتیب السور منه ما هو ثابت بالئص, ومنه ما هو 
ثابت بالاجتهاد» وهذا هو الاکش واستدل القائلون: بأنه بالاجتهاد بحديث 
حذيفة أن النبيّ يي قرأ ذات ليلةٍ البقرة» ثم النساء ثم آل عمران7", فبدأ 
بالنساء قبل آل عمران» مع آنها في الترتيب في المصحف بعدهاء وكذلك أيضًا 
ما روي عن عمر -رضى الله عنه- أنه قرأ في الأولى بالكهف. وفي الثانية 
بیوسف أو يونس ° ۱ 

وهذا يدل عل آن الترتیب ين السور لیس توقیفیّاه ولا شك أن هذا 
هو الاصح» إلا أن يدعي مدع أن ما قرآه انب من السور مرتبًا فإنه 
کون مر تیف مثل اممؤقتين فا توقيفية» غد کان اي -صل الله 


(۱) آخر جه مسلم: کتاب ا جحمعة باب ما يقرأ في صلاة ا حجمعة رقم (۸۷۷). 

(۲) آخر جه مسلم: کتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة المع رقم (۸۷۸). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل» 
رقم (۷۷۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب الجمع بين السورتين في الركعة. 
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ر ج ی کر 
و a.‏ 


عليه وعلى آله وسلم- يقرأ ہہما: قل ود رت الق 4ء وقبل #فل ود 
برب الاس 4. كذلك سبح والغاشية» فقد كان النبي ككل يقرأ هیا في ا حمعةء 
ويبدأ بسَبح, وكذلك الجمعة والنافقون كان الرسول يله يقرأ في صلاة 
اتا دا بسورة اة فمثل هذا نعرف آنه توقيفي. 

فان قال قائل: كيف خالف الصحابة -رضی الله عنهم - رسول الله كك 
في تقدیم آل عمران على سورة النساء؟ 

فا جواب من وجھین: 

الأول: أن النبي ی جمع بینھم في الفضلء أي بین البقرة وآل عمرانء 
کیا في قوله: «افْرءُوا الزَّهْرَاوَيْن: ابقر وَسُورَةَ ال عِمْرَاَ؛ فا ايان يوم 


اة گا مامتان -أَوْ کات عغیایان- أو كا فزقان ین طبر صَوَّافء 


ت 


جان عَنْ أَضْحَاسبَ)7" فجمع بينهما. 
ثانيًا: لعل الْعَرْصة الأخيرة التي عرض فیها الرسول ية القرآن على 
جبریل -علیه السلام- قد تغب بعدها الترتيبُ» بعد أن سمعه حذیف 


وحینئلِ یزول الوشكال. 


۳ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «تجوز قراءة هذه قبل هذه. 
کتابتها». 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة السافرین وقصر هاه باب فضل قراءة القرآن وسوره البقرق رقم 
(AE)‏ ۱ ۱ 
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ثم بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتيب العثاني» هل نقول: إن هذا مما 
انا الراشدون» رات عليد الآمة يعد الس الاو فیلزم اتباعه 
آولا؟ 

قد یقال: هذاء وقد یقال: إن هذا إجماعٌ خالفه اخلاف قبله» وکذلك 
اختلاف مصاحف الصحابة» فانہا كانت مختلفة في الترتیب» إلا أنه فیما يتعلق 
بقراءتہا أمام العوامٌ» فإنه لا ینبغی أن يُخالف الإنسان الترتیب الذي في 
الصحف. واستثنى بعض العلماء من ذلك جال التعليم» وقالوا: إنه في مجال 
التعليم لا حرج أن نبداً بالمتأخر قبل المتقدّم» ولذلك كان السلمون بُعِلُمون 
الوا او 
صورة عن سیپس سس ی 

فالجواب: إن هذه القراءات لا تحرج عن هذه الصاحف آبدا. 


۹ 1 


القرآن الکریم ۱ ۱ .۱ 








۵- کتَابة القرآن وجمعه 
لكتابة القرآن و جمعه ثلاث مراحل: 
الرحلة الأولى: في عهد النبی بيا وکان الاعتماد في هذه الرحلة على 
الحفظ آکثر من الاعتاد على الكتابة» لقوة الذاکرق وسرعة ال حفظء وقلة 
الكاتبين ووسائل الكتابة» ولذلك لم بجمع في مصحف بل كان مَنْ سمع آية 
حفظهاء أو كتبها فب| يسر له من عت النخلء ورقاع احلود» وخاف 
الححارة» وكسر الأكتاف» وكان القراء عددًا كبيرًا. 
ففى (صحیح البخاری)'' عن أنس بن مالك -رضى الله عنه-: أن 
النبي بيه بعث سبعين رجلا يقال لهم: القراء فعرض هم حيّانٍ من بني 
سليم -رعل وذکوان- عند بئر معونة فقتلوهم. وی الصحابة غيرهم كثير 
کا خلفاء الأربعة وعد الله بن مسعود. وسام مولى أبي حذیفة وأَنٌ بن 
کعب. ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وبي الدرداء -رضي الله عنهم -). 
الشرح 
وهذه هی الرحلة الأولى في كتابة القرآن» وهذه الکتابة في هذه المرحلة 
تعتمد على الحفظ آکثر من الكتابة؛ للأسباب التى ذکرت في هذا البحث. 
آولا: قوة الذاكرة» فان الذاکرۃ في الصحابة قويّةٌ جذاء لا يكاد الواحد 
منهم ینسی ما حفظه. وکان الشاعر منهم يأتي إلى الجلس وینشد القصيدة 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ا حھاد باب العون با مدد رقم (۳۰6). 


۲ شرح أصول في التفسیر 








التي تبلغ سین بيتا أو مئة بيت مرة واحدة» ثم بحفظونا ويتناقلونها 

ثانيًا: سرعة الحفظ؛ فان حفظهم سریع. وبینھم| فرق» فقوة الذاكرة أنه 
إذا آراد الشیء استحضره بسرعة» وسرعة الحفظ يعنى: يحفظ سريعًا. 

والناس في هذا أربعة أقسام: سريع الحفظ والنسیانء بطيء الحفظ والنسیان 
بطيء الحفظ سريع النسیان» سريع الحفظ بطيء النسيان» وأحسنهم سريع 
الحفظ بطىء النسيان. 

وهذا تجد الواحد منهم يروي احدیث عن النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- يبلغ الصفحة أو الصفحتين, مع أنه لم يسمعه إلا مر واحدةً. 

ومنها أيضًا: قلة الكتبة في عهد الرسول -صل الله عليه کم ۳ 
وسلم-؛ ان المرب آمة مت قال ہیں یر سی سی 
مم 4 وقال النبی ہلا .بآ 27 لا تکتب ولا تحست() ہو 

ومنها: أن وسائل الکتابة كانت قليلة؛ فكان لا يوجد ورق ولا حبر 
ولا اس فلذ لت صاروا کو عل الحفظ 7 ان ۳ 1 
راوس پور حر وی یمر مد اہو 
النخل» وعسبٌ النخل (جريد النخلء إذا تُحي عنه خوصہ)ء فالعسيب 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب قول النبي 285: الا نکتب»» رقم (۱۹۱۳))ء ومسلم: 
کتاب الصیام» باب و جوب صوم رمضان لرژية الهلال» رقم (۱۰۸۰). 


القرآن الكريم ۲ 








الذي هو منبت الأوراق ویکتب فيه» كذلك آیضا رقاع الجلود: وهي عبارة 
عن رقعة الجلدء يأخذها مدبوغة فیکتب فيهاء وأيضا لخاف الحجارة: وهي 
حجارة ملساء تشبه العظمَ يكتبون فيهاء وكذلك کر الأكتاف: : وهي أكتاف 
الحيوان کالبعیر؛ والشاة. والبقر يكتبون عليهاء > فلا قلت الوسائل نی عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- و سائل الكتابة» احتاج الناس إلى الحفظ 
فحفظواء و لهذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة الحاسبة 
يقل تصورهم بالأشياء ومعرفتهم بہاء ولا ظهر الحاسب الا في الفرائض 
أشر نا على الذين أخرجوه بألا تخرجوه على وجه عام شامل؛ لان هذا يويت 
آذهان الطلبة. 

فان قال قائل: بع أهل العلم یقول: إن بعض القرآن أتى آحاداء 
ويستدل بحديث: اما جع في عهد النبيّ كل القرآنَ إلا ریت ذکر منهم ابن 
بعر ران رل إن بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآن» وأن أوله 
آحاد؟ 


الجحواب: يرد على قولهم هذا بأنه أولا: قبول خبر الآحاد في الآيات؛ 
00 النبي وہ سی بویا من آراد أن یر الْقَرآنَ غضًا کا 


آنرگ يقرا عل قِرَاءة ابن 1 عبد" « /» وهذا خر واحد» آمرنا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- آن نعتمده. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب زيد بن ثابت» رقم (۳۸۱۰)ء ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رقم (510 ۲). 
ر٢(‏ أخر جه أحمد (۰)۳۵/۱ والنسائی في الکبری (۵/ ۷۱ء رقم ۸۵۲۷). 


٦١‏ شرح أصول فی التفسير 








ٹانیّا: أن الإجماع حصل بعد ذلك من الصحابة» فهذا القرآَن الذي بين ٠‏ 


أيدينا أجممَ الصحابة عليه» وعلی صحّّتہ وقَُولہ. 
غالا أن القرآن خير دينىٌ» والأخبارٌ الدينية جاءت السَنَةُ مُطَردَةٌ بأ 
تقبل من الواحد» کا نی رژية هلال رمضان(» وما آشبه ذلك. 


الرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضي اللہ عنه- في السنة الثانية عشرة 
من افحرة. وسیبه أنه قتل في وقعة اليامة عددٌ كبيدٌ من القراء منهم؛ سال 
مولى أبي حذیفة أحدٌ من أمر النبيٌ بيا بأخذ القرآن منهم. 

فأمر آبو بكر -رضي الله عنه- بجمعه لثلا يضيع» ففي صحبح 
البخاری() أن عمرٌ بن الخطاب أشار على أبي بكر -رضي الله عنھما- بجمع 
القرآن بعد وقعة اليرامة» فتوقف تورّعَاء فلم یزل عمرٌ یراجعه حتی شرح الله 
صدر أبي بكر لذلك. فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر فقال له آبو 
بکر: إنك رجل شاب عاقلُ لا نمك وقد کنت تکتب الوحٌَ لرسول اللہ 
لا فتتبع القرآنَ فاجع قال: فتتبعثٌ القرآنّ عه من العْسب واللّخاف 





(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الصوم؛ باب فی شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء رقم (۲۳4۰)» 
والترمذي: کتاب الصوم. باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (1۹۱) والنسائی: کتاب 
الصیامء باب فبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان رقم (۲۱۱۲). وابن حبان 


(۸/ °(« وا حاکم (۱/ ٩۷‏ ۲ء وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد» متداول بين الفقهاء وم ۱ 


خر جاه) . 
(۲) آخر جه البخاري: کتاب التفسير» باب قوله: لت کم رسوا من نشیم عبر 
مان سر ...6 


میم 








القرآن الکریم ۱ ۵ 


وصدور الر جال. فکانت الصَّحُفُ عند أبي بكر حتی توفاه ال ثم عند عمر 
حیائه» ثم عند حفصة بنت عمر -رضي الله عنهیا-. رواه البخاري مطولا. 

وقد وافق السلمون آبا بكر على ذلك وعدوّه من حسناته. حتی قال على 
-رضي الله عنه-: «أعظمٌ الناس فی الصاحف أجرًا آبو بكرء رحمة الله على اي 
بکر؛ هو اول من جمع کتاب له( 

الشرح 

وهذه هي الرحلة الثانية» وکانت على يد أبي بكر الصدیق -رضي الله 
عنه- في السنة الثانية عشرة» بمشورة عمر الفاروق -رضی الله عنه- ما قل في 
اليهامة کش من القراء» خاف الخليفةٌ الراشدُ أبو بكر -رضي الله عنه- أن يضيع 
القرآن» فأشار عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجمعه ويكتبه؛ 
فتوقف -رضي الله عنه- تورّعَا؛ لأن هذا لم يكن على عهد الرسول -صل الله 
عليه وعلى آله وسلم-» فخاف أن يكون إذا جمعه تصرف في كتاب الله با م 
يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلم يزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدر أبي بكر لذلك. فدعوا هذا الشابٌ زیڈ بْنَ ثابتٍ -رضي الله عنه- وجمعه 

من العُسُب واللخاف وغيره» وصارت الصاحف عند أبي بكر حتى توفاه الله 
ثم عند عمر ثم عند حفصة زوجة النبي بلا وهي ابنة لعمرہ فهي أم الؤمنین؛ 
وبنت أمير المؤمنين» وهي ذاتٌ ذکاء وفطنةء ولذلك لا وقف عمرٌ -رضي الله 

نه- أرضّه فی خیبر جعل الناظر عليه ابنته حفصة" وم يجعل الناظر 


.)۱۲ /۹( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:۱۱) وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.)۲۸۷۸( أخرجه آبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف» رقم‎ )۲( 


٦٦‏ شرح أصول في التفسير 


عبد الله ولا غبره من آولاده؛ لأنها 7 دیانة» وأمانق وعقل» وحسن 
تصرّفٍء فبقیت عند حفصة حتی تولى عثمان -رضی الله عنه-. ۱ 

وهذا هو ال حمع الأول في عهد أي بكر -رضي الله عنه-» وقد وافق 
السلمون أبا بكر على ذلك» وعدّوه من حسناته» حتى قال عللٌ بن أبي طالب 
-رضي الله عنه-: «أعظم الناس في الصاحف أجرًا آبو بكرء رح الله على أبي 
بكرء هو آول من جمع كتابَ الله»» وني هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة 
الذين يبغضون آبا بکر» وربا کان بعضهم يلعنه -والعیاذ بالله-» فها هو عل 
ابن طالب -رضي الله عنه- الذي يرون أنه إمام الأئمةء يقول فيه هذا القول؛ 
لأن عي بْنَ أبي طالب -رضي الله عنه- رجل موم تق عاقل عادل» فقال 
الحق» لکن أولئك الرافضة على العكس من ذلك وغذا يخالفون عل بْنَّ أي 
طالب في مسائل. 

خالفوه في المتعة» وهو -رضي الله عنه- تمن روى تحريم المتعة'" 

وخالفوه في السح على الخفين» وهو مَن روى المسح على الخفين'" . 

وهذا نل عل ا إنما أَنَوَا بعل : بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
للترویج على العامّة» وخداعهم أنہم ینتصرون لآل البيت. 


)۱( وی RE‏ ايده رر ری ون ساي وياب 
رقم (۷: 06 
)٢(‏ آخرجه آبو داود: کتاب الطهارة باب كيف المسح» رقم .)۱٦١(‏ 


انقرآن الكريم ۱ ۷۷ 








المرحلة الثالثة: فی عهد أمير الومنین عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في 
السنة الخامسة والعشرين» وسبيّه اختلافٌ النّاس في القراءة بحسب اختلاف 
الصحف التي في أيدي الصحابة -رضى الله 0010000 فأمر عثمان 
-رضي الله عنه- أن تجمع هذه تانق مسح واحد؛ لثلا يختلف 
الناس» فيتنازعوا في کتاب الله تعا ی ويتفرقوا. 

ففي صحيح البخاري' أن حذيفة بن الیمان -رضي الله عنه- وەل 
عثمان -رضی الله عنه- من فتح أرمينية وأذربيجان» وقد آفزعه اختلاثهم في 
القراءة فقال: يا أمير الؤمنین أذرك هذه الأمةً قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصاری» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها في الصاحف. ثم نرڈھا إليك» ففعلث» فأمر زيدٌ بْنَ 
اب وعبد الله إن لزی وسعی بن ااناس وعبد ال رم بن اخارث بن 
هشام ها في الصاحف -وكان زیڈ بْنُ ثابتٍ أنصاريًا. والثلاثة 
قرشیین- وقال عثمان للرهط الثلائة القرشیین : إذا اختلفتم آنتم وزیڈ بن 
ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش؛ فانعا نزل بلسانہم؛ ففعلوا 
حتی إذا نسخوا الصحف فی الصاحف. رد عثان الصحف إلى حفصة 
وأرسل | إلى کل أَقْقَ بمصحف ما نسخواه وأمر با سواه من القرآن في كل 


صحیفة أو مصحف آن تحرق. 


وقد فعل عثمان -رضی الله عنه- هذا بعد أن استشار الصحابة -رضي 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب جع القرآنء رقم .)٦۹۸۷(‏ 


4۸ شرح أصول في التفسير 








الله عنهم-. لما روی ابْنْ أبي داود عن عل -رضی الله عنه- أنه قال: والله ما 
فعلّ الذي فعلّ في الصاحف إلا عن مل مناه قال: أرى أن نجمع الناس على 
مصحفي واحدٍ, فلا تكون فَرْقَهُ ولا اختلافٌ» قلنا: یم ما رأيت. 

وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
الصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ینکر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات 
أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- التي وافقه السلمون عليهاء وكانت 
مكملة لجمع خليفة رسول الله اة أي بكر -رضي الله عنه-. 

والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر -رضي الله عنھم|-: أن الغرض من جمعه 
في عهد أي بكر -رضي الله عنه- تقیید القرآن كله مجموعًا في مصحف. حتی 
لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناش على الاجتماع على مصحف واحد؛ 
وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على 


مصحف واحد. 

وأما الغرض من جمعہ في عهد عثمان -رضي الله عنه- فهو تقیید القرآن 
كله مجموعًا في مصحف واحد. يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر 
المخيف باختلاف القراءات. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج (7/ ۹۵4 ون الإسناد المحفوظ محمد بن 
أبان الجعفي (علل الدراقطني ۲۳۰-۲۲۹/۳): قال ابن معين: ضعيف (ال جرح والتعديل 
للرازي ۷/ ۰)۲۰۰ وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:۲۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي داود في كتاب الصاحف (ص:7١).‏ 


القرآن الکریم ۱ ۱۹۹ 








للمسلمین من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة» وحلول الالفت واندفعت به 
مفسدة كبرى من تفرق الامت تیب وفشو البغضاء والعداوة. 


ل 


وقد بقي على ما کان عليه حتی الآن ۰ متفقّا عليه بين المسلمين متواترًا 
بينهم» يتلقاه الصغير عن الکبیر لم تعبث به آيدي المفسدين» ول تطمسه 
آهواء الزائغين» فلله ا حمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالین. 

الشرح 

وهذا هو الجمع الثالث الذي آجمع عليه السلمون» وبقيت إلى يومنا 
هذا -وا حمد لله- محفوظة بحفظ الله وهو أن القراء في عهد أبي بكر» وني 
عهد عم وني أول خلافة عثمان -رضي الله عنهم- گل يقرأ با سمع من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فاختلفوا؛ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. 
فخاف السلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب 
واختلاف الآراء» وأن يؤدي إلى القتال» فرأوا أن ّمع على حرف واحد. 
فأمر عشانْ بن عفان -رضى الله عنه- زیڈ ب ثابتٍ ومن معه أن يجمعوه على 
حرف واحد. وإذا اختلفوا فليجمعوا على حرف قريش» يعني: على لغتھا؛ 
لأن القرآن نزل بلغتهی ففعلوا وبقي هکذا مجموعاء ولا یارض جع عثمان 
هذا وجودٌ بعض الایات الكثيرة في القرآن بغیر لغة قریش؛ لأن هذا إما أن 
يقال: إن الحكم للاغلب. أو أن هذه الكلمات أصلها ليست عربیةء ولكن 
قریش تكلموا بها. 

وني هذا دليلٌ على أن تير ما كان في عهد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- 
لوسائل حفظه لا بأس به. 


۷۰ شرح أصول في التفسير 


لو قال قائل: لاذا ‏ يركوا القرآن عل سبعة آحرف» ودر یقراً بحرف ظ 
ووسعوا على الامة ول حصروها في حرف واحد؟ 

فالجواب: من أجل اجتماع الکلمة» وعدم التفرق» وهذا أعظم من 
مراعاة التوسعة على بعضهم. 

وبذلك نعرف مثلا أن ما ینکره بعض الناس الیوم من هذه الخطوط 
التي تُسوّى بها الصفوف. ومن الخطوط التي یستدل بها على القبلة في السجد 
الحرام وما أشبه ذلك نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين؛ لأن هذه 
الوسائل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ل تتوفرء فمسجد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مفروشا با حصباء فکیف يمكن أن 
يجدوا خطاء وأيضًا ما وضع في السجد ا حرام الآن من الخطوط الزرقاء التي 
يستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة» ففي عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ما احتاجوا إلى ذلك؛ لان السجد ا حرام كان صغيرًا جدَاء وكان 
الناس أيضًا آشد دِینّاء وأقوى ورعًا من الناس الیومء يأتي الإنسان وبُگبر على 
الجهة حتى وان كانت الكعبة على يمينه أو يساره لا يتحرّؤن لدينهم» لکن في 
عهد الرسول گا یتحرون. 

وقد قال العلماء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو 
حاجا من باب بني شيبة» وباب بني شيبة موضعه صحن الطاف. وأنا قد آدرکث 
ذلك قریبًا من مقام إبراهيم» هذا يدل على أن السجد کان صغيرًا جدَاء ومثل هذا 
لا حصل فيه الاعتلاف. لکن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرّاء وضعف الورع 
في كثير من الناس» فكان وضع هذه الخطوط من أحسن ما يكون. 


القرآن الکریم ۱۷۱ 








فعل الانسان أن یعرف أنَّ الوسائل ليست غايات» فنحن مثلا ل نتعبد 
لله -تعالى- لوضم هذه ال خطوط الصفر مثلا في السجد. أو لوضع الخطوط 
الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحیح في السجد ا حرامء ولکننا اتخذناها 
وسیلة کما جمع الصحابة -رضي الله عنهم- القرآن على حرف واحد مع أنه 
في عهد الرسول یل على سبعة أحرف. فكذلك أَلَّمَتِ الكتب» وبُوبّت المعاني 
والو ضوعات. 

فان قال قائل: مکبرات الصوت الآن بدعة؛ لأنه لیس في عهد الرسول 
-علیه الصلاة والسلام- فیا امحواب؟ 

الجواب: بل هي وسيلة صحيحة؛ والدلیل على هذا أن رفع الصوت 
مقصودٌ كا في غزوة حنين؛ حيث أمر الرسول ال العباس بن عبد الطلب 
أن پنادی في الناس؛ لانه کان جَھُوری الصوت. فكان يقول: «يَأَهْلَ الْسَمَرَة 
يَأُضْحَابَ سُورَة البق هَلَّمُواه()؛ وذلك لأن الناس فرواء ول يبق من اثني 
عشر لف رجل مع الرسول ككل إلا نحو ثیانین رجلاء حتى أنزل الله سكينته 
عليهم» ورجعوا. 

فالحاصل: أن الوسائل ليست غايات» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها 
حتى لا نقع في الخطأء وحتى لا نجعل کل شيء بدعة» فتفرق بين الغايات 
والوسائل» لکن إذا كانت الوسيلة محرمة فمن المعلوم آننا لا نتخذها. 

مسألة: لو قال قائل: بعض الناس يَحسّنْ البدعةء ويستدل بقصة 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب ا جھاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم (۱۷۷۹). 


۱۷۲ شرح أصول في التفسير 


أي بكر -رضي الله عنه- حين جمع القرآن؛ لأنه فعل شيئًا لم يفعله الب كاف 
فا الجواب؟ 

الجواب: أننا نفرق بين ما كان مشروعا وبين ما لم يكن مشروعاء فا 
كان وسا لشروع» فهو مشروع أما أن یشرع الإنسان شيئًا ابتداءً فهذا 
لا جوز؛ لآنه بدعة. 

مثال ذلك: لو قال قائل: وسائل الدعوة كثيرة» لكن عندي أناس 
لا یتجھون إِيّ إلا إذا ضربت الموسيقى» وآلات اللهو التي يطربون هما 
حينئذٍ يلتفون حولي» فهل أفعل ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز؛ وذلك لن الوسائل المحرمة لا تجوز» ولا يمكن أبدا 
آن تکون نتيجة الوسيلة الحرمة خبرّا» آما الوسائل الباحة» فانها [ذا آدت إل 
الغرض القصود شرعاء فالاصل آنها مطلوبة» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن 
نفهمهاء انظر إلى الصحابة -رضی الله عنهم- عندما حصروا الناس على 
مصحف واحد» وعلى حرف واحد» وهو لغة قريش» بینم كان الناس في 
الأول کل يقرأ على لغته» لکن لا كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع 
اصدا تخل ذلك آی: عل مصحف واحد» وعل لغة قریش. 

فان قال قائل: من العلوم أن أهل الشرق شم قراءة» وأهل الغرب لهم 
قراءة» فهل لأهل الغرب أن یقرژوا عند أهل الشرق بقراءتبم» وکذلك 
العکس؟ مع العلم أنه قد حصل فتنة للناس عند قراءة أهل الشرق عند أهل 
الغرب والعکس ؟ 


القرآن الكريم ۱ زغل 








فالجواب: نمنع هذا الشیء ونقول: آنت یا صاحب الغرب لا گرا 
بقراءتك إلا فى مكانك» وکذلك صاحب الشرق» لکن لیعلموا أن هذه 
القراءات السبع على حرف واحد» وهي على حرف قریش؛ ولیست على 
سبعة آحرف» فمن قال: إن القراء‌ات السبع على سبعة آحرف. فقد آبعد 
النجعة؛ لأا على حرف واحد. لکن اختلف القراء فيها حسب الروایة 
وحسب الکتابة» وكتابة القرآن فییا سبق لیست مکل ولا مق 


الواجب على المسلم يك تفسير اثقرآن. 
المرجع 2 تفسير القرآن. 


الاختلاف الوارد 2 التفسير المأثور. 
ترجمة القرآن. 

المشتهرون بالتفسير من الصحابه. 
المشتهرون بالتفسير من التابعين. 








التفسير لخة: من انس وهو: الكشف عن الغطی. 

و2 الا صطلاح: بیان معاني القرآن الکریم. 

تلم التفسبر واجب؛ لقوله -تعال-: كلك هل مب ی 
یی ور زرا الاب ٭ (ص:6۲۹» ولقوله -تعالی-: #8 أف یروت 


رس کر چ سر ار رسیم 


ان ام عل قلوب قفا لها ٭ [محمد:؛ ؟]. 


© كرس مر 
ا 


الشرء 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعالى ین أن ا حکمة من إنزال هذا 
القرآن البارك؛ أن يتدبر الناس آياتهء ويتعظوا با فيها. 

والتديّر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا لم يكن ذلك 
فاتت الحكمة من إنزال القرآنء وصار جرد ألفاظ لا تأثيرَ هاء ولأنه لا يمكن 
الاتعاظ ب في القرآن بدون فهم معانيه. 

ووجه الدلالة من الاية الثانیة: أن الله -تعالی- وخ آولئك الذين - 
لا یتدبرون القرآن» وآشار إلى أن ذلك من الاقفال على قلوہہم وعدم وصول 
الخير إليها. 

الشرح ظ 

قال المؤلف: «التفسم لغةّ: من الفس وهو: الکشف عن الغطی»؛ ومنه 

نم القشر عن الثمرة حتی یتبین ما بداخل القشر . 


۱۷۸ ۱ ۱ شرح أصول فی التفسير . 








(وئی الاصطلاح: بیان معاني القرآن الکریم» وبیان معاني غيره یسمی 
تفسيرًا في الواقع» إذ يصح أن نسمیه تفسیرّاء لکن في العف یسمون ما سوی 
القرآن شرخاء وغذا قل أن تجد من یقول شرح الآية الكريمة» بل یقول: 
تفسير» أو یقول: تفسیر ا حدیث: بل يقول شرح» وهذه مسألة عزفية والا 
فمعنی التفسیر والشرح واحد. 

وبيان معاني القرآن واجب؛ أن القصود من إنزاله هو فهم معناه 
والعمل به» وإذا کنا لا نفهم المعنى صار القرآن بیننا كأنه عربي بين آعاجم» 
لا يعرف معناه ولا یعرف المراد به» والإنسان لو أراد أن يعمل بكتاب فقه 
من كتب الفقهاء فإنه لا بد أن يعرف معناهه ولو ألقي إليه وهو يطلب علم 
الطب کتاب فيه الطب وأنواعه وما يتعلق به وم يشرح له لم يستفد منه» إذن: 
فلا بد من أن نفهم معاني القرآن. 

وهل فهم معنى القرآن صعب؟ 

لاء قال الله -عز وجل- وهو أصدق القائلين: # وقد يسرت الا للد 
فهل من تُذکر 4 [التمر:۱۷]» أي: هل من متذكر؟» و«هل» هنا للتشويق؛ لأنه 
لا جروا د انا اا للذکر 2 کال کا وفهمه؛ فأنت إذا 
آقبلت بصدق لتفهم معنى كلام ربك -عز وجل - فإنه لا بد أن یر لك 
إما بفتح یفتحه الله عليك» وإما بجلب عا ین لك معناه» وإما بکتب تفسر 
توضح لك العنی؛ لان الله تعال تون هذا الخ بقوله: ولقد رتا 
لقان لوم فهلْ من تُذکر 4ء ری التفسیر واجبٌ يأئم الانسان بترکه. 

وهل هو واجبٌ عينرٌ؛ أو واجبٌ كفاز*؟ 


التفسسير ۱۷۹ 








نقول: أما ما لا يسوغ جهله فإنه واجب عيني» يجب على كل إنسان أن 


2 ۲ 2 7 م م سر سح 7 
یعرف ما آمر به في القرآن الكريمء فمثلا: #أقِيمُوا اوه فیجب أن 
یعرف كيفية إقامة الصلاة. وان له ۹ء فکذلك يجب أن یعرف كيف 


یزکی إذا كان عنده مال» لجح لت من استطاع هسبلا ۹ء فکذلك يجب أن 


یعرف كيف يحج |ذا كان مستطيعًاء وهلم جرّاء وما زاد عن ذلك فانه فرض 
كفاية يجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا به. فإن قام به أحد يكتفي به 
لكونه مأموئًا موثوقا مرجعًا للمسلمین» في التفسير وإلا فالواجب تعلم 
التفسير. 

ولا يمكن للمسلمين أن يَدَعوا كتاب رهم بدون أن يفهموا معانيه؛ 
لقول اللہ -تبارك وتعالی-: ملا یتب رلت لک مراب لكر ور 
الب € (ص:۲۹]ء وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك أي: مبارك من كل 
ناحية» وذلك من جهة تلاوته» والتعبد به» ومن جهة صلاح القلب» وصلاح 
العمل» وكان حلقْ لین يكل القرآنَ'''ء وهو أكمل الناس خلقا -عليه الصلاة 
والسلام-» فوالله ما أبرك هذا القرآن! فلا كان المسلمون يعملون به ظاهرًا 
وباطتاء سرا وعلنا» عقبدة وعملا» خلقا وأدیاه نالوا ببركته وسادوا العالم» 
وجاهدوا به أعداء اللہ ولا تلّفوا عنه زعت بركة القرآن منهم» وصاروا 
يعظمون القرآنَ تعظيمٌ طقوس لا تعظیع عملء يكتبونه على ال جدرانء 
ویکتبونه في الأحراز التي یسمونہا اجب وما آشبه ذلك يأخذ الانسان 
المصحف ويقبله ويسجد علیه» وليس هذا من التعظيم» بل تعظيم القرآن 


.)۲۰۷۹( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


۸۰ شرح أصول في التفسير 








يكون بالعمل به» تصديقا بأخباره» وعملا بأحكامه» وما آشبه ذلك. 

قوله: لا 4 «اللام» هنا للتعليل» وهو بیان الحكمة من إنزاله» وکل 
الآيات -سواء طالت الآية أم قصرت- يجب علينا أن نتدبرهاء فمثلا قوله 
-تعالى -: ییا الیک ما تیم بن اک کل مکی َاستتبو 4 
[البقرة:۲۸۲]» وهي أطول آية ف القران» يجب علينا أن نتدبرهاء وعلینا أن 
نتدبر قول اللہ -تعالی-: 2۷ ر [الدثر:۰]۲۱ وهي من أقصر الآيات» من 
الذي نظر؟ وهل نظر بفکره» آم نظر بعینه؟ لا بد أن نعرف هذا. 

قوله: ور را الب 4 أي: ليتعظ آولو العقولء والعقل هو 
اللب» ورجل بلا عقل لیس برجل في الواقع. 

وقوله -تعالى -: # آفلا درون الم اے که «الهمزة» هنا للاستفهام الذي 
یراد به التوبیخ. 

قوله: لام عل قلوب مت لها > (أم» هنا هل هي متصلة أم منقطعة؟ 

نقول: الضابط إذا كانت «أم» بمعنی «بل» فهي منقطعة وإذا كانت 
بمعنی «آو» فهي متصلة» فإذا قلت: آجاء زيد أم عمروء فهي متصلةء وني هذه 
الاية ۳ أفلا درون ارت أ مَل قلوب لها 4 آی: بل على قلوب أقفاهاء 
فقلوبہم مقفلة عن تدبر القران والاقفال: جمع قفل» وهو ما یغلق بها الأشياء. 

وجه الدلالة من الاية الأولى: أن الله -تعالی- بن ا حکمة من إنزال هذا 
القرآن البارك وهو أن یتدبر الناس آیاته, ویتعظوا ہما فیها هذه هي الحكمة» 








وليست ا حکمة أن يتبركوا به» أو أن يتلوه تلاوة مجردة» هذه لا شك أنها 
منفعة» ومصلحة. و رحمة بالخلق» لکن الهم أن يتدبروه ويتعظوا به. 

فلو قال قائل: كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحکامء مثل قوله 
-تعالى -: # وسلو تلك عن ألْمحيض € [البقرة:۲۲۲]؟ 

الجواب: أن نقول: إن الموعظة ليس معناها لين القلبء أو خشوع 
القلب وما آشبه ذلك. فالاتعاظ هو التزام الأحكام, وغذا قال الله -تعالی-: 
انه امک ن توا المت ال آهلها ولا حَکمشم بی الاس أن موا بان 
لہ یکا يك بد 4 [النساء:0۸]) فَجَعَل هذه موعظة فالتزام الأحكام اتعاظً 


لا شك» وليست الموعظة فقط ما يرقق به القلوب. 


۷ 


آرایت لو أن إنسانًا أعطاك كتابًا نی الطب» فهل ستنتفع با فيه من 
الارشادات الطبية دون تدبره وتفهمه؟ 

الجواب: لا يمكن هذاء فکذلك القرآن الکریم لا یمکن أن ينتفع به 
الانسان تمام الانتفاع إلا بالتدبر» ثم بعد ذلك یتعظ. 

ثم قال الولف: «يقول وجه الدلالة: أن الله بین أن ا حکمة من إنزاله 
هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ویتعظوا بما فيهاء والتدبر هو التأمل في 
الألفاظ للوصول إلى معانیها». 

هذا هو التدبر» آنك تتأملء وسُمّی تدبرًا؛ لان الانسان يجول بعقله بين 
الأفكار والمعاني المحتمّلة؛ حتى يصل إلى العنی ا مراد. 

قوله: «فإذا لم يكن ذلك» يعني التدبر. 


۸۲ شرح أصول فی التفسر 








قوله: «فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار جرد آلفاظ لا تأثير ها»» 
وهذا واضح: أن الله لم يكن لکل قرآنًا يقول للناس: (اقرؤوا آلفاظه دون أن 
تفهموا معانيه) آبدا. 

وقوله: «لأنه لا یمکن الاتعاظ با نی القرآن بدون فهم معانیه»» وهذا 
صحیح» ولا یمکن أن تتعظ بالقرآن وتعمل با آراد الله منك بدون فهم 
لعانیه؛ ولذلك تبیّن وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله -تعالی-: 

(ووجه الدلالة من الاية الثانية: أن الله وبخ آولئك الذین لا یتدبرون 
القرآن». وذلك بمجيء الهمزة للاستفهام. وا مراد به التوبیخ» وإشارة إلى أن 
ذلك من الم قفال على قلوبهم» وعدم وصول الخير إليها. 


پا ê‏ عاد 


وکان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة» يتعلمون القرآن آلفاظه 
ومعانيه؛ لانهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به» فان العمل 
ہما لا يعرف معناه غير ممكن. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمی"": «حدثنا الذين كانوا یُقَرثُونَنا القرآن 
کعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي ؤة عشر آیاتہ لم يجاوزوهاء حنی يتعلموا ما في من العلم والعملء 
قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم والعمل حميعًا». 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ ۰۵6۷ والبيهقى في شعب الایمان (۱۹۵۳))ء وبنحوه عند عبد 
الرزاق في المصنف (1۰۲۷). وابن أبي شيبة /٦(‏ ۱۱۷). 


التفسير ۱ ۸۳ 








الشرح 
هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحتہ؛ نقول: انه يدل على أن من 
عادة السلف أنهم کانوا إذا تعلموا عشر آيات تعلموا معناهاء ثم عملوا مها 
وهكذا ينبغى لنا نحن أن نتعلم المعنى» ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل 
مباركاء لیتدبر الناس آیاته. ویتذکر وابه. ۱ 
پا د و 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة(: «والعادة تمنع أن يقرأ قومٌ كتابًا في فنْ 
من العلم کالطبء والحساب» ولا يستشرحوه. فكيف بكلام اللہ تعالى الذي 
هو عصمتهم وبه نجاتہمء وسعادتهم. وقیام دینھمء ودنیاهم». 
الشرح 
هذا مثال من شيخ الاسلام ابن تيمية -رحه الله- یقول: العادة أن 
الانسان إذا قرأ كتابًا في فِنٌّ من الفنون فانه لا يقرؤه قراءة مجردة لفظية؛ ولو 
يعلمه العنی» أو من التلمیذ الذي فوقه أن یعلمه» وهلم جرا. 


)١(‏ مجموع الفتاوی (۱۳/ «(TTT‏ وانظر شرح مقدمة التفسير لفضيلة الشیخ الشارح (ص:۲۵). 


۸ شرح أصول في التفسیر 








وجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طریق الکتابق أو الشافهت 

لقوله -تعالى-: ولد آخذ ال میک ان أوثوا الكتنب ليلد ناس ول 
مود که [آل عمران:۱۸۷]ء وتبيين الكتاب للناس شامل لتبیین آلفاظه 
ومعانیه فیکون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. 
الشرح 

حکم التفسیر أنه واجبٌ على التفصیل الذي ذکرناه وطريقة السلف 
في القرآن أنهم يتعلمون ألفاظه ومعانیه ویعملون به فإذا نزلت آياتٌ نی البيع 
تعلموا هذه الایات وعملوا ہا: ابا لزن عامنوا إذا وی للصلزه و من نوم 
الجمَعَوفاسعوا إل و ذف ال ودروا لسع 4 [الجمعة ۹ اس ای انار آن 
لصحابة ھی عنهم- يدعون الصلاة ويقبلون على البیع» فهم لم يعملوا 
بذلك مطلقاء وهكذا بقیة الایات؛ حتی إن النبي ا و 
وسلم- لما خطب النساء وآمرهن بالصدقة وقال: «إنكن اکر آهل الا ۷)۸ 
صارت الراة تأخذ مرو من آذنها وخاتمھا من أصبعهاء وتلقیه إلى بلال 
-رضي الله عنه-. امتثال تام» نسل الله أن جعلنا من التبعین لاثارهم. 

مسألة: هل يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء 
سألوهم أم لا؟ 

نقول: نعم؛ يجب إذا سأله الناس بلسان ا حالء أو بلسان المقال» فمثلا 
افو الانسان آن الاس رود بعض الایات عل غبر ما اف 





۱( آخر جه البخاری: کتاب ال حیض؛ باب ترك الحائض الصوم» رقم )€ ۳۰ ومسلم: کتاب 
لایمان» باب بیان نقصان الاییان بنقص الطاعات» رقم (۸۰). 


التفسير ظ ظ م۸۵ 








فالواجب عليه أن یبن المعنى الذي آراده الله؛ لأن العوام أحيانًا يفسرون 
الآيات بغير ما آراده اللہ بل أحيانًا يصنعون آیات من عندھم تجدہ مثلا 
يقول: صدق الله العظيم» وجعلنا لکل شيء سبّاء وهذا ليس موجودا في 
القرآن» لکن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابهاء فالمهم أنه إذا رأى الانسان أنه 
لا بد أن يبين معنی القرآن بلسان ا حالء أو بلسان ا مقالء وجب عليه البیان 
وينبغي أن يجعل للعامة مجلسًا لتفسير القرآن. 

وكان شيخنا عبد الرهن بن سعدي -رحه الله- يفعل ذلك» كان بين 
العشائین يفسر القرآن من أوله إلى آخره لكنها قراءة عامة» يكون في 
المحراب» ويقرأ عليه أحد الطلاب» ويشرح معاني الآيات» فيبين ويحضر 
العامة ويفهمون» ولو جعل طالب العلم في مسجده الخاص درسًا في تفسیر 
القرآن لنفع وانتفع. 

والغرض من تعلّم التفسبر هو الوصولٌ إلى الغايات الحميدة والشمرات 
الجليلة» وهي التصديق بأخباره والانتفاع بهاء وتطبيق أحكامه على الوجه 
الذي أراده الله؛ ليُعْبَدَ الله بها على بصيرة. 


الشرح 
2 
سے سے ق رس سس 
e‏ 


وهذا غرض سام یتحقق به قول الله ۔تعا ی-: # وما عقت ان والإضى 
ا يدون 4 [الذاريات:155» وتصديق الأخبار هذه من غايات علم التفسيرء 


ی 


أن تصدق ابر وتنتفع به لا جرد أن تفهمه فقط . 


۴ 


Û 


۸٦‏ شرح أصول في التفسير 





فمثلا: إذا قال الله -تعای-: لال کان سمِيعَابَصِيرًا 4 [النساء:۸٥]ء‏ فهذا خر 
ينتفع به الانسان» والانتفاع ليس ہجرد أن تعلم أن الله سمیع بصيرء بل 
الانتفاع أن تخشى الله فلا تقول ما يسمع منك وهو مما لا يرضاه ولا تفعل 
ما يبصره ويراه وهو ما لا يرضاه. 

ولا قصّ الله -عز وجل- علينا قصص الأنبياء السابقين قال سبحانه: 
« لق کات فی فَصَصہع عبر لال الاي € (یرسف:۱۱۱) ينتفع بها الإنسان: 
يتتفع بها إذا كانت وعيدًا وهلاكاء يتتفع بها إذا كانت فوائد وحکیّاء کما في 
قصة ذي القرنین» وقصة أصحاب الکهف. وفي قصة يوسف وغيرها من 
القصص النافعة» ىا قال الله -عز وجل -: من نش علي سم لقص » 
ابوس 

وخلاصة هذا البيان: أن تفسیر القرآن هو بيان معناه» وأن تعليم 
التفسير واجبٌ. وأن الوجوب عینیٌ وکفائی» وأن عادة السلف في القرآن 
انبم إذا تعلموا عشرٌ آيات أو نحوهاء تعلموا معانيها وعملوا بہاء ونه ينبغي 
لخلف الأمة أن يتبعوا ار سلفهم؛ لأنه هو الخير. 


با چاو 36 








التفسير 00" ۸۷ 


الواجب على المسلم في تفسير القرآن 


الواجب على السلم في تفسير القرآن أن يُشْعِر نفسّه حين يُفْسّر القرآن 
2 ۰- اکا 1 مہ ۶ 
بانه متزجم عن الله تعالی, شاهد عليه با آراد من کلامه. 

الشرح 

وهده مسئولية عظيمة. فالمفسر لکلام اللہ دعر وجل - هو بمنزلة 
الترجم له؛ لأنك تقول للناس: (أراد الله كذا وكذا)» فاحذر أن تکذب وأن 
تقول: (أراد الله كذا) وهو م یردہ فتكون کاذبًا على الله -عز وجل-» وهو 
كذلك شاهدٌ عليه با أراد من كلامه؛ لأنك إذا فسَّرت كلام اللہ فقد شهدت 

مثال ذلك: ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله -تعالى-: وت للا 
سيا جَاوِدَة4 [النمل:۸۸] أن المراد بها في الدنياء وأن هذا إشارة إلى أن الأرض 
تدور فنقول: أنت الآن مترجم» هل الترجمة مطابقة للمترجم؟ الجواب: 
يجب أن تكون مطابقة» ثم ثانيًا: هل أنت الآن تشهد عل الله بأنه أراد هذا 
المعنى الذي ذكرت أم لا؟ وسوف یسأل الإنسان عن هذه الشهادة. 

كذلك لما ظهرت الأقار الصناعية» وظهر الوصول إلى الفضاء 
ال خارجی, تحذلق بعض الناس وقال: هذا موجود في القرآن أن الناس يخرجون 
ال الغلاف ا خارجی؛ وذلك 2 قو له -تعال -: مر ان والاض ان آستطعتم 
آن تمْدوأ من أقطار لکوت وآلارض فَأَنعدُوا ¢ [الرجن:۳۳] وهؤلاء الذين خر جوا 


۱۸۸ شرح أصول في التفسیر 








عن الغلاف ال حوي؛ نفذوا من آقطار الس‌اوات والأرض فالاية تدل على أنه 
سیکون آناس على هذه السفن الفضائیت وینفذون من أقطار السموات 
الأرض» فهل نفذ هؤلاء من آقطار السموات؟ ا جواب: لاء وحتی هم 
یقولون: ما نفذنا من أقطار السموات. ولو قربنا من الشمس لذْبُنا. 

فعلى كل حال أقول: إن المفسر يجب عليه أن يستشعر هذا الشعور. 
وهو: أنه مترجم عن اللہ وثانيًا: أنه شاهد على الله بأنه آراد كذاء وهذا نعرف 
عظمة التفسير» وعظم القول به. 


وراه مل 0+ 
2 #5 


فيكون معظٌا هذه الشهادةه خائقًا من أن بقول على الله بلا علم» فیقع 

فیما حرم الله فِيَحْرَى بذلك يوم القيامة» قال الله -تعالى-: 9 قلح مر 

تیش ما ظهر با ومابطن وال م والبعی بطر ال وآن نشرکوا يأل ما لر برل بو اطا 

وآن تقولوا عل الو ما لا عاسو 4 [الاعراف:۰]۳۳ وقال -تعالی-: # ویو الِقَیلموتری 
مر مرا کے 


زیت کنیا عل اللہ رهم موه لیس ف جَھکہ مَثوی تکیت 4 
[الزمر: ١‏ ]۰ 
الشرح 
إذن: الذي يفسّر القرآن بغير ما أراد الله كاذيًا على اللہ تكون وجوههم 
-بلا شك- من قال الله فيهم: مود 4 فالتفسير خطينٌء لکن مع ذلك هو 
مع النية الصادقة یسیر ويبسره الله ويسهله ويوفق الانسان للصواب فيه. 


يما 


فان قال قائل: وهل يجوز لی أن أفسره با تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان 
عربي؟ 0 

الجواب: إذا كنت تعلم ذلك فلا باس» آما إذا كنت لا تعلم فاتركه 
لغيرك لمن يعلم. 

وقوله: 9 فل نما عم رن آلنکیش € نما 4: أداة حصرء يعني: ما حَرّم 
إلا هذا. 

وقوله: #الفوكجش4 وهي جمع فاحشة. والفاحشة: هي كل ما یستفحش 
شرعًا أو عقلاء ولا يجوز أن نقول: عادة؛ لأن بعضض الفواحش العظيمة لا 
يستفحش عنها بلد. بل تقام فيه ا حفلات والرقص وما آشبه ذلك. بل في 
بعض البلاد يترددون إلى القبور ويدعون أصحابها ولا يرون هذا فاحشة بل 
يرون هذا قربة ووسيلة» فهل نقول أصبح التردد إلى القبور لدعائها غير 
حرام؟ لاء بلا شك. 

فان قال قائل: إننا نسمع كثيرًا من يقول: إن العقل والشرع متلازمان. 

الجواب: نعمء هما متلازمان ولا يمكن أن يكون الشيء فاحشا في 
الشرع إلا وهو فاحش في العقل» وقد يستفحش العقل شيئًا لا يستفحشه 
الشرعء لکن الغالب أن) متلازمان. ظ 

وقوله: #ماظهر متا وَمَابِطْنَ ‏ نقول: لما معنيان: 

العنی الأول: ما ظهر منها للناس» وما بطن» أي: ما خفي عليهم. 


۱۹۰ شرح أصول في التفسير 


العنی الثاني: ما ظهر فحشه وما بطن أي: ما خفي؛ لأن من الفواحش 
ما هو ظاهرء ومنها ما هو حفي. 

وقوله: وی یت اي 4 (الائم؛ كل ما يأئم الانسان به داخل 
في الایف و«والبق يكير > آي: العدوان عل الناس سر ج فان قال 
قائل: وهل هناك بغي بحق؟ الجواب: لاء لکن قوله: بم الق 4 هذه صفة 
كاشفة مبينة لكون البغي غير حق» ونظر هذا قوله -تعالى-: ايكيا اش 
اعبد وا رد ریک ایی نج 4 [البقرة:۲۱]» وهل معنى هذا أنه یوجد رت ےٰ خلق؟ 
ا جواب: لا إذن هي صفة كاشفة. 


لا 


وقوله: #وآن دشرا ام ما ل مرل بو سلطا © [الأعراف:**] أي: تشر كوا 
بالله في ذاته وفي ربوبيته» وفی ألوهيته. وفی آسائه وصفاته. فمثلا: الممثلة 
أشركوا فی الاسماء والصفات. وعابدو الأوثان أشركوا في الالوهیت 
والقائلون بأن هناك ربًا مدبرًا أشركوا في الربوبية. 

وقوله: ما تر بر يو شاه هل معنى هذا أن هناك شرکا فيه 
سلطان؟ الجواب: لاء ولكن هذه صفة كاشفة مبینة؛ لأنه ما من شرك إلا 
ولیس فيه سلطان. ‏ 


سے سے eu‏ 


وقوله: #وأن تمولوا عل او ما نو که [الاعراف:۳۳] آي: أن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون» وسواء كان ذلك في تفسير کلامه» أو في إثبات آحکامه أو 
نفيهاء أو غير ذلك» وكل من قال على الله بغير علم فهو داخل في هذه الآية 
فمثلا لو قلت عن شيء: أنه واجب. وأنت لا تعلم أن الله أوجبه فحرام 


التفسير ۱۹۱ 








عليك. ولو قلت: أظن أن هذا حراءٌ آیجوز أو لا جوز؟ الجواب: يجوز؛ لان 

فان قال قائل: إن الله -سبحانه وتعال- لا يوصف بالإتيان والنزول 
وما آشبه ذلك. فهل قال على الله ما لا یعلم؟ 

الحواب: نعم» لو قال يجب على الله كذاء ويمتنع عليه كذاء بدون علم 
فقد قال على الله ما لا يعلم» حتى في المسائل الفقهية» تقول: (إن الله حرم 
كذا) بغير علم؛ وغذا كان من ورع الإمام أحمد-رحمه الله-أنه لا يقول عن 
آکرهه لا يعجبنى» وما آشبه ذلك"؛ إلا ما نص الله عليه كالميتة والدم 
والأم والبنت وما أشبه ذلك. 

مسألة: وهل هذه الآية من باب الترقی» أو من باب ذكر الأعلى فالأعلى؟ 

الحواب: الأول يعنى: أن أشد شىء أن يقول على الله ما لا يعلم. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذا أشد من الشرك؟ 

فالجواب: لأنه لو قال على الله بلا علم لم يقتصر افساده على نفسه بل 
على غيره؛ لأنه بذلك أبطل الشیءء وأحل محلها شيئًا آخر؛ ولانه إذا قال: (إن 
هذا يجب) وهو ليس بواجب في الشرع؛ معناء. آنه رفع الجل وجعل محله 
الإيجاب» لکن المشرك یضر نفسه. وإذا اهتدى زالت الممسدة بالكلية» لکن 
الذي يقول على الله بلا علم» لو اهتدى ورجم؛ وصار لا يقول إلا عن علم؛ 


.)5 ٠ /١( انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
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فان إفساده الأول لا یزال باقیّاء فلهذا صار القول على الله بلا علم آشد من 
الاشراك بالله -عز وجل-. وهذا -والله- معنىّ لا نعقله آکثر من أن نغفل 
عنه. فان آکثر من یستفتی تجده یقول: هذا حرام» وهذا حلال وكأنه أكبر 

فلا یستعجل الانسان السيادة» لکن نقول: إذا كنت تريد أن تسود 
الناس بالعلم فانتظر حتی ييسر الله لك علا راسخاء آما أن تجلس بین العوام 
وتفتيهم» فنقول لك: اصبر؛ لان العوام لو جلس عندهم إنسان نم 
اللسان آضلهم ولاغتروا به» وهذا لا ينافي قوله وی: «ابلغوا عني ولو آیه( 
لکن مع هذا نقول: انتظر؛ لان الامر خطيرٌ؛ فلذلك صار خطر الذي يقول 
على الله ما لا يعلم أعظم من خطر الشرك. 


مد اد مد 


.)۳۶۲۱( آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


التفسير ۱ ۱۹۳ 








المرجع في تفسبر القرآن 
يُرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: 
أ- کلام الله -تعالى -: فيفسر القرآن بالقرآن؛ لأن الله تعالى هو الذي 
ولذلك اأمثلة منھا: 


* قوله -تعالی-: الا إت أوَليَآ اللہ لاحو عليه ولاهم روت‎ - ١ 
[يونس:57]» فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: © الب ء امو‎ 


سر رم ہہ نز فلز 


وحكاوا بتقورت © [یونس :ل 
الشرح 
إذؤة لا آحسر من هذا التفسيرء لو أراد آحد أن يمسر #أولياء الہ 4ه 
لرددناه علیه؛ لأن الذي آنزل القرآن قال: ۷ لیے ءامنْا وكاو 
سور ۹۴ وقد 3 شيخ الإسلام ابن تيمية ر هه الله - من هذه العبارة 
اللطيفة فقال: «من کان مؤمنًا تقيّا كان لله ولیّا»» وهذا من القرآن: لا شك. 
وإذا ادّعی مدع وقال: (آنا ول له هدا اللفظط قلنا: القرآن يكذبك؛ لو له 


-تعالى-: « الح اما وڪاو يقو ۹ء ويقول -تعالى -: لكلا ٹرکوا 
تشک وأنت الآن رَكَيْتَ نفسك فلم تتق الله فلست بو 


وادا قال أنه من آولیاء اللہ وأنه يحل له أن يتزوج خسین امرأة. وأن 
یأغذ ما صفا له من آموال الناس. 


۱۹ شرح أصول في التفسير 








قلنا: آنت الآن من آعداء اللہ ا الإيان والتقوى الذي به تستحق أن 
تکون لله ول 

وسمعت أنه یوجد في بعض البلاد من یفعل هذاء يدَّعي أنه ول لله 
وأن له أن یتزوج خسین امرأة» وسمعت بعضهم یقول: لا حدُ له» يأخذ من 
النساء ما شاء ويتخير ما شاء. 

ولکن هؤلاء الذين آشار إليهم شيخ الاسلام -رحمه الله- بأنهم قومٌ 
من الصوفيةء يقولون إن هذه العبادات من صلاة وصيام وحج يؤمر بها 
العامة فهي وسيلة حتى يصلوا إلى الغاية» فإذا وصلوا إلى الغاية سقطت. 
كالإنسان المسافر يشد لرحل ويدني البعیی ويحمل الزادء فإذا وصل باع 
البعیر وکل شیء. 

ذكِرَ أن عبد القادر الجيلاني -رحمه الله- رأى في النام نوا عظيًا عظیّه 
وسمع منه صوتّا يقول: (يا عبد القادر وصلت إلى الغاية» فلا صلاة عليك). 
ولو أن هذه الرؤيا -وهي حلم من الشیطان- صارت غولاء المدّعين لطار بها 
فرخاء فقال له عبد القادر: «کذبت. ولكنك شبطان» يقول: فتمزق النور 
مباشرة فتبین أن هذا النور من تخييلات الشيطان» فالهم أن الله تعا ی فسر 
أولياء الله في الاية بأنہم « لد منوا وڪاو يقو . 

وقوله: لا حوف تیه ولا هم روت آي: لا خوف علیهم ف 
یستقبل» ولا محزنون فیما مضی؛ لأنه قد فات ما مضی بالایمان والتقوی» واطحزن 
إنما یکون على فوات الحبوب. آما هؤلاء فقد عمروا آوقاتهم بالایمان والتقوی. 


() شرح الواهب اللدنية (۵/ ۲۹۸ والوافقات (۲/ ۲-۲۷۰ ۲۷). 





۲- قوله -تعالی-: وما ریک ما ألطَارِقُ4 [الطارق:۲]» فقد فسر الطارق 

بقوله في الآية الثانية: لباب 4 [الطارق:۳]. 
الشرح 

قوله: رارق هل الواو للقسم أم هي عاطفة؟ 

الجواب: الأحسن کونها للقسم من کونها عاطفة؛ لأنها إذا كانت 
عاطفة صار ما بعدها تابعًا لما قبلهاء وإذا كانت قسًا صار ما بعدها مستقلا. 

وقوله: «وم رم سار وهل الطارق هو ا مسافر الذي يطرق لیلا؟ 

الجواب: لا شك أن الطارق هو السافر الذي یطرق لیلاء لکن فسرت 
الآية الطارق بقوله -تعای-: الم لب أي الثاقب للظلام بنوره» وهذا 
لو أنك فی الصحراء ولیس حولك إضاءة من الکهرباء لوجدت ظلك في 
ضوء بعض النجوم الثاقب. أيضًا الثاقب للشیاطین الذین یسترقون السمع» 
کیا في قوله تبارك و-تعالی-: اع ماب كاب #» ففسر الله -عز وجل- 
الطارق بأنه النجم الثاقب. 

فلو قال قائل: الطارق هو الذي یطرق أهلّه ليلا فيأتي من السفر باللیل» 
قلنا له: کذیت. إن الله تعا ی قال: انب . 


مه مه وله 
کے وج ۶۳" 


۱۹1 شرح أصول في التفسير 








۳- قوله -تعالى -: راکش بعد ذلك دعها * [النارعات:۳۰]» فقد ۳ 
دحاها بقوله 6 الآيتين بعدھا: اض ما ماءھا ومعلا # [النازعات:۳۱]» 


وآ یال اسنا 4 [النازعات:۳۲]. 
الشرح 
قوله -تعالی-: وآلارش بعد ذلك دعنها 4 هذه الآية مشکلةء إن الله -سبحانه 
وتعالی- ذکر في سورة فصلت أن الله خلق السموات بعد الأرضء كما قال 
-عز وجل -: یسک لدكفروت لی حیرض ف بَومینِ یعون دہ اندادا دای 
رب الین اك رل فیہا ری من وها ورگ فا ودر فیا وتا امدآ سواه 
سین 83 نم سنویت ال الما وهی دحان که [فصلت:۰]۱۱-۹ وقال الله -عز وجل-: 
عم دعر بکھا )ر تک هرا 4 [النازعات:۸-۲۷٢].‏ 
وانظر إلى تلاوة هذه الایات: دعر أا بها 4 فنصل أو نقف 
أ آ5 ثم نقول: با )4؟ ٠‏ 
الجواب: نقف. لانك لو وصلت استلب العنی فتقول: مدع 
را ثم فصل فقال: «بتها ا رن سنگا مرها () وی هوكم شب 
)وآلارض بِعَدَ َلك دحا بین -سبحانه وتعالی- الدحو بقوله: نم ما 
ماءها ومرّعلها KO)‏ ارس ھا معا لک ولیک 4 [النازعات:۱ ۰۳۳-۳ فهذا 
من تفسير کلام الله بعضه ببعض. 
وهذه قاعدة: أننا إذا وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فاننا لا نعدل به شي 
وذلك لان الله -عز وجل- هو الذي فسرہہ وهو الذي آنزله» وهو آعلم با آراد. 


التفسير ۱ ۹۷ 








ب- كلام رسول الله ية فيفسر القرآن بالسنة لان رسول الله لاہ 

مُہلغ عن الله تعالى» فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. 
الشرح 

أي: نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ 
لأنه لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بكلام اللہ 
ولا منازعة في ذلك فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. 

ولكني أقول: قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في 
الآية» لا أن الراد تفسير كل المعنى» وهذه كما تأتي نی السّنْة تأتي أيضًا في كلام 
الصحابة» قد يفسرون الشىء ببعض أنواعه. 

ولذلك أمثلة منها: 


١‏ - قوله -تعالى-: لذن أَحْسَنْوأ أ لی وزبّادة # [يونس:77]» فقد فسّر 
النبي بلا الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» فیما رواه ابن جرير وابن ی آي حاتم 


صريحًا من حديث أبي موسی'' واي بن کعب!'. ورواه ابن جرير من حديث 


کعب بن عجر" . 


(۱) آخرجه ابن آي حاتم في تفسيره (5/ ٥١۱۹ء‏ رقم ۱ واللالكائي في شرح أصول _ 
الاعتقاد الجلد الثاني (۳/ ٦٥۸‏ -۹٥٦ء‏ رقم ۹۵. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسبره (۱۵/ 1۹ رقم ۲۳۳ ۱۷)؛ واللالكائي فی شرح آصول الاعتقاده 
الجلد الثاني CO)‏ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره /۱١(‏ ۰1۷ رقم ۱۷۹۳۱)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
الجلد الثاني (۳/ 107 -40۷). 


۱۹۸ شرح أصول في التفسير 








وفي صحیح مسلم " عن صهیب بن سنان عن النبي ي في حديث قال 
فيه: افیُکشۂ الحجاب» فیا أعطوا شيئًا آحب إليهم من النظر إلى ربهم -عز 
وجل-» ثم تلا هذه الآية: لت َو للسی وَزِيَادَة 4. 

الشرح 

لی 4 مبتدأ مؤخرہ ون لَضَوا > خبر مقدم. 

لس 4 هي: ال حنةء يعني الدار امحسنی» ولا شك أن الجنة -جعلنا 
الله وإياكم من أهلها- أحسن الدورء وقد فسّر النبي -صل الله عليه وعل آله 
وسلم- الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى. 

فهل نقول: إن المراد بالزيادة زيادة النعيم» كزيادة الأكل والشرب. وما 
أشبه ذلك؟ 

الحواب: لا الزيادة فوق ذلك» وهی النظر إلى وجه اللہ الذي هو 
أحب شيء إلى أهل الجنة» وفی| رواه عر را ن أبي حاتم صريحًا من 
حدیث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة 
ثلاثة صحابة» كلهم رووا عن النبی بها أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. 

ثم إن المؤلف أتى بشاهد نی صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي 
5 في حديث قال فيه: «فيكشف الجَاب)ء يعني الرب -عز وجل - وحجابٌ 
الربٌ النوژ كا أخبر بذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم!. 
)١(‏ آخرجه مسلم: جب جات سد ہر ا_ سد جو 


(۱۸۱). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الریمان» باب في قوله -علیه السلام-: (إن الله لا ینام...4ء رقم (۱۷۹). 


التفسير ۱۹۹ 








يقول: (فے| أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجه رہہم -عز 
وجل-). نم تلا هذه الآية: نین آحسنوا سی وزب‌اده کے والنبي ا تل" 
هله الآية بعد قوله | انه يكشف الحجاب» يدل على أن المراد بالزيادة النظر إلى 


وجه الله. 


وعل هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيّدًا ما روا ابن جرير وه 
فالزيادة إذن هي النظر إلى وجه الله. 


د بد 2 

۲- قوله -تعالی-: #وأء عدوأ لماعت من فَوَوَ 4 [لأنفال:٦٦]ء‏ فقد 
فسر النبی وی القوة بالرمي. رواه مسلم(؟ وغیرہ من حدیث عقبة بن عامر 
-رضی الله عنه-. 

الشرح 

الضمير في: لبم 4 یعود إلى الکفاره وني قوله: درا > یعود 
للمؤمنین فقد فسّر النبي و القوة بالرمي» رواه مسلم وعیره من رک 
عقبة بن عامر -رضی الله عنه- - قال: آلا لد القوَة الرمي ن» آلا إن الوه الرني 


آلا رن لو هَ الرمی )ا وصدق رسول الله ہرس و او 
هناك سلاحان: ۱ 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الا مارةء باب فضل الرمي وا حث علیه رقم (۱۹۱۷) والترمدي: کات 
تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال رقم (۸۳ ۰ وني سند الترمذي مبهم» وأخرجه آبو 
داود: کتاب الجهاد. باب في الرمی» رقم ( ۲۵۱ وابن ماجه: کتاب الجهاد. باب الرمی في 
سبيل اللہ رقم (۲۸۱۳). 


۲۰۰ شرح أصول في التفسير 








أولا: ا بالسّلاح الأبيض؛ وهو السکاکین وا خناجر والسیف 
وعصا الحديد» وما آشبه ذلك» وهذا قوة لا شك. 

والثاني: الرمي؛ وهو أقوى؛ لأن الرمي يقتل الإنسان به عدوّه من 
بعید فهو بلا شك أقوىء وهذا كان الرمي أبلغ من اللاقاة بالید؛ لأن 
الرامي يكون في الغالب سالماء إذ هو يرسل السهم على عدوه. 

وهل الرمي بختلف من زمن لآخر؟ 

اخوات: نعم» فقي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي 
بالنبال وما أشبههاء ثم جاء عصرٌ آخر كان الرمي فيه بالبندقية» ثم صار في 
عصرنا ا حالی بالصواریخ عابرة القارات» وکل هذا یدخل في الرمي؛ فکلام 
النبي -علیه الصلاة والسلام- عام ویکون الرمي في كل وقتٍ بحسبه. 

وتفسيره که بان القوة: الرمي» آراد أن يبين القوۃً الأکملء وأن الرمي 
اکمل من السلاح الأبيض» كما یقولون: فالقوة هي الرمي ومن نم آجاز 
الشرعٌ المسابقة بالرمي بعوض» لما في ذلك من تعلمالرمي والاستعانة به على 
الجهاد في سبيل الله. 


التفسبر ۱ ۱ ۲۰ 


چجھ 








۱ ج- کلام الصحابة -رضي الله عنهم- لا سيا ذوو العلم منهم والعناية 
بالتفسير. 
الشرح 

وهنا تنبيه» وذلك آنا قيدنا الصحابة بقیدء وهو قولنا: «لا سيا دوو 
العلم منهم والعناية بالتفسير»؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- فيهم من هو 
قليل العلم» ومن هو متوسط العلم» وفيهم من فضل أقرانه» ومنهم من 
اعتنى بالفقه» ومنهم من اعتنى بالتفسير» لكنّ ذوي العلم المعتنين بالتفسير 
هم أعلم الناس بتفسير كلام الله -عز وجل- فيرجع له 

لأن القرآن نزل بلغتهم وني عصرهم. ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس 
في طلب ا حق. 

الشرح 

ا حمعة بسورة: (ق)(ء آما الآن فلو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفي؛ 
لأنهم لن ینتفعوا بہاء غاية ما في ذلك أن الایات التي فیها ترقیق للقلوب قد 
ییکون منهاء لکن لا یستفیدون تلك الفائدة التي كان یستفیدها الصحابة في 
عهد الرسول -علیه الصلاة والسلام- إذا قرأ علیهم: (ق)ء كأن) یکون هذا 
الأمر في عهدهم بخطبة الکلام العادي؛ لأنہم یعرفون العنی تمامًا فالقرآن 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحمعة» باب تخفیف الصلاة وا خطبة رقم (۸۷۲). 


۲ 00 شرح أصول ف التفسبر 








نزل بلختهم» وكذلك نزل في عصرهم» فیعرفون القرائن ¿ التي يراد بها العنی 
يقول الله -تعای-: ان اضما والمروة من سشعار ال فَمَنْ حح لت اعتمر فلا 
جاح عليه أن طوف بهعا € [البقرة:158]» لو قرع على إنسانٍ هكذا لقال: هذا 
يدل على أن السعي جائز ولیس بحرامء لقوله -تعالى -: لقلا جاح عَلَيِهِ 4 
لکن الصحابة -رضي الله عنھم- يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا 
يتحرّجون من الطواف بینه| فنزلت الآية. 

إذن: فكان لنزول القرآن في عصرهم أ نز في معرفة المراد؛ ولأنہم بعد 
الانبیاء صدق الناس في طلب ا لحق؛ ولو سألك سائل: مَنْ أصدق الناس في 
طلب ا حق بعد الانبیاء؟ لقلت: الصحابة ولا شك» وطذا كان یرجع الواحد 
منهم ولو كان آکبر واحد في الجتمع إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. 

وکان آناس من الأنصار یلومون أميرٌ المؤمنين عمر بن ا خطاب -رضی 
الله عنه- على کونه يأذن لعبد الله بن عباس -رضی الله عنھم|- وهو صغر أن 
يحضر جال الکبارہ ويقولون له: لاذ تاي بابن عباس» ولا تأي پا 
وی فوئر سور و ری وہ یم سی 
الو والمتح نا ور یک الاس ید وت نی دين الو آنوالیا () شیم عمد 
ريك E,‏ تو تب [سورة النصر]» قالوا: إن الله آمر نبیّه اذا جاء 
النصر والفتح أن يسبح بحمده ویستغفره كلهم قالوا هکذا عدا ابن عباس» 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: قول هذا نعي رسول الله كه يعني 
الاشعار بقرب أجله. فقال عمر: «والله ما فهمت منها الا ما فهمت»'» رجع 


.)۳٦۲۷( آخرجه البخاري: كتاب الناقب. باب علامات النبوة في الاسلام رقم‎ )١( 


٢۳٣ التفسبر‎ 








. إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. 
فأقول إن الصحابة هم أشد الناس قبولّا للحق» وإن كان من صغير» 
ولأن الصحابۃً هم أسلمُ الأمة من الأهواء -رضي الله عنهم-» وهم أصدق 
الناس في طلب الحق؛ لأن مَنْ بعدهم قد يبحثون عما يؤيد قوهم لا ما يؤيد 
ا حقء وهذا كث في أهل الأهواء وأهل البدع» تجدهم يتبعون المتشابه ليضلوا 
الناس بغير علم» والصحابة -رضي الله عنهم- أطهر الناس من المخالفات 
التي تحول بين المرء وبين التوفيق إلى الصواب. 
با و جا 
وأسلمهم من الأھواء وأطهرهم من الخالفة التي حول بين المرء وبين 
التوفيق للصواب. 
الشرح 
وهنا ثلاث علل: 
العلة الأولى: أن الصحابة أصدق الناس في طلب الحق» وهذا بلا منازعة» 
۱ فنشهد الله تعالى على ذلك» أن أصدق التاس في طلب الحق هم الصحابة. 
ثانيًا: أسلمهم من الأھواء فانه بعد الصحابة انتشرت الأمة» وافترقت» 
وکثرت الاهواء آما في عهد الصحابة فهذا قلیل إن لم نقل معدوم. 
ثالا: آطهرهم من الخالفات التي تحول بین الرء والتوفیق للصواب؛ 
لأن خالفات آمر الله ومعصیته حول بین ا مرء وبين التوفیق إلى الصواب 
وکم حرم الانسان من الوصول إلى الصواب بمعصيةٍ فعلها! كم حرم من 


۰۰ شرح أصول فی التفسير 








النصر بمعصية فعلها! فالعاصی تحول بین الإنسان وبين التوفيق -أعاذنا الله 
وإياكم من شرورها-. 

واقرأ قول الله -تعالى-: ولیت هرا رده هکی انهم قور 
[حمد:١]‏ منطوق الآية أن من اهتدى با أنزل الله زاده الله هدىّ» ومفهومها 
أن من لم يهتد لم يزده اللہ بل ینقصه واقرأ كذلك قوله -تعالى-: يما 
نقضہم یمهم لته وجعلتا لوب َة € [المائدة:1] لا تلين للحق. 


فهم برطو الحكيرَعن مَواضوه وسوا اد کرو أيه 4. 


۔ گر مو رہم سرت سے ھت سے 


وقال الله -تعالى-: تا أنزأنا الک التب بالق لتک بی لاس ما 


کے سے ےرت ےر سر مرسم مس کے اظرر رو کے ب عط 7س ہے مج مر ے ۳ 
ارلك الله ولا تكن للخاینن > خصمما © سمعهر الله ارت الله مان عفورا رحیما # 


[النساء:0١٠-17]»‏ قال بعض آهل العلم إذا نزلَّت بك نازلة فقدم بين يدي 
حلها الاستغفار؛ لان العاصی تحول بین الانسان وبين ا حق والتوفيق 
للصواب. اللهم اغفر لناء ود يدل هذا أيضًا قولہ -تعای-: دا عله شا ال 
اسطبر وین ا کاب ران عل فلُويوم مک کون [المطففين:١-5١]»‏ فهذا الرجل 
| تصل حلاوة القرآن إلى قلبه» بل قال هذا أساطير الاولین. بین الله -عز 
وجل- السبب فقال: اب ران عل لوهم ما و یکسٹوں که فلم يقدروا القرآن حق 
قدره» فأطهرٌ الناس من المخالفات التی تحول بین ا مرء والتوفيق إلى الصواب 
هم الصحابة. ظ ۱ ۱ 

إذن: لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. لا سیم فيا يتعلق بالأحكام» آما ما یتعلق بالعلوم الفلكية 
أو الأرضية» فقد يكون مَنْ بعدهم عنده علم كثير؛ لأنهم آوتوا من وسائل 


التفسير ۱ ۱ ۲۰۵ 





الوصول إلى هذه ا معلومات ما لم يوت الصحابة -رضي الله عنهمت لکن ما 
يتعلق بالفقه في الڈین والعقيدة» لا شك أن الصحابة هم أعلم الخلق. 


ولذلك أمثلة كثيرة جدًا منها: 


١‏ - قوله -تعالی-: #وإن کے مض کی و عل مَمّر او جك احد منک من 
لبط 7 تن [النساء:4]» فقد صح عن ابن عباس -رضي الله 
عنھم|-: أنه فسر الملامسة بالجماع ۱ 

الشرح 

وهذه الاية لا ذکر الله تعال وجوت الطهارة بالماء» قال: وا نکن 
َه # يعني : : فلا تستطیعون الطهارة بالماء» #أوّ عَلَ سَمّر 4 فليس عندکم 
ما ا کے آعه ینک ین التابط 4 ٠‏ هنا بمعنی الواوء يعني: وجاء 
آحدکم من الغائط» #أو لک السا 

فإن قال قائل: هل او تأتي بمعنی الواو؟ 

فالجواب: نعم الب را ار ا ا سی 

-رضي الله عنه- في قوله 3 سا کل اسم هو لك 2 سَمََيْتَ به تفسَاك 
أ رن کاب از لته آع ین ؛ أو اش زت ب في لم الق 


عم 46ر6 


عندلكٌ» فقو له: سالك بل اسم هو و لك مت ۰ سك او آنر لته 0 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۱۳۶ وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۱۹۲). 
(۲) آخرجه أحمد برقم (۳۷۰). 


۲۰٦‏ ۱ شرح أصول في التفسير 








کتابك) «آو» هنا بمعنی الواو ولا بد؛ لأن «أو أَنزلٰتَ) ليست قسيمةً ا 
سی به نفسه» بل هو ما سمّی به نفسه» وعلی هذا فتکون «أو) بمعنی الواو. 

إذن: قوله: أو جك اعد منک من لبط 4 فلا هنا بمعنی: الوای 
يعني: وجاء آحد منکم من الغائط وهذا إشارة إلى موجب الوضوء. 

وقوله: او لسم ل 4 َ4 هنا للتقسیم فتکون إشارة إلى موجب 
الغسل؛ لانه لو كان الراد اللمس بالید لصارت الآية مكررة لوجبین» 
ومعفلة لوجب آخرء وهذا خلاف البلاغة» مع أن الآية ذکرت الطهارة من 
النوعين من الوضوء ومن الخسل؛ حيث قال: #وَإن شَتم جنبا هروه 
اتا وذکرت التطور بنوعین آیشّاء وهو التطهر بالاء والتراب» وه 

وکیف ذکرت الآيةٌ نوعين ما یتطهر به» ونوعين ما یتطهر منه ونوعین 
في كيفية الطهارة؟ 

فأما النوعان في كيفية الطهارة: فالوضوء والغسلء والنوعان في يتطهر 
به: الماء والتراب والنوعان في يتطهر منه: موجب الحدث الأصغرء 
وموجب الحدث الاکر. 


وبہذا یبن كمال فقه ابن عباس -رضي الله عنه- أن الراد لس 4 
أي : جامعتم فهنا لو آن أُحدًا من الناس قال: سی يعني بالید 
يفسرها قوله تعا ی في نفس الاية قراءة سبعية #إأو لمستم النساء4ء قلنا: كلام 
لله يفسر بعضه بعضّاء فإن «لستم» والامستم» معناهما واحد. لکن لما كان 


التفس سير ۱ 
. اسي سے سے سس سس سے سے سے سے سے سے کک 


الجاع قد یحصل به التلدّذ من جانب اح ومن ا حانبین جاءت الفاعلة 


الامستم). 

وقد يكون من جانب واحد» فقد تکون المرأة لا تريد الجاع لسبب من 
الأسباب: فيتردد الرجل؛ ولا : تتردد المرأة» وحينئذ يصدق قوله: ڑا للمستم 
الا *. 


وعلى هذا فتكون الاية معناها الجاع على كل تقدير» فلا نعدل إلى غيره. 

والعجيب أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في لمس النساء من التوضی» 
فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يقول: بمجرد ما يلمسها ینتقض وضوؤه؛ حتى لو أن الرجل قدم 
من سفر وهو متوضئ: فلاقته ابنته وقالت: مرحبا بأبي فصافحهاء قلنا: يجب 
عليك أن تتوضاً -سبحان الله -!. 

وآخر يقول: لا يجب الوضوء مطلقا من مس الرأة ولو بشهوة. 

والثالث يقول: إن مسها لشهوة وجب الوضوء. وإلا فلا. 

والصحيح: أنه لا يجب ولو لشهوة, لکن إن حدث منه حدث مني أو 
E‏ وی وس جروس و دہ 
امراق ام شممث راه لام ی التلدد الان حتی [ذا شم 
رمانة يتلذذ وينشطء فلا نقول: يجب عليك الوضوی فكذلك إذا مس المرأة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 605). 


۲۰۸ شرح أصول في التفسير 








سای شس سی نیو سرت 
هذه المسألة. 


د- کلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي الله 
عنهم- لان التابعين خير الناس بعد الصحایت وأسلم من الأهواء گن بعدهم. 
الشرح 

والدئیل على هذا: قول الرسول ل بد 
رن د الیل َم لین يلوت ی سس 
ا ای تن اا اہی شی وین 
لصحابة في العلم والدين» لاني الصحبة؛ لس ینکن ای 
ال نا 

وقوله: «واسلم من الأهواء من بعدهم) وهذا صحیح. أ: نهم آسلم 
الناس من الاهواء من بعدهم» لا من قبلهم» و هذا -آیضا- لا شك فه» 
وی ہیں یکاد او لصحاب» حتی انك 





(۱) آخرجه البخاری: کتاب الشهادات, باب لا يشهد على شهادة جوزء رقم )۲٦٢٢(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة -رضي الله عنهم - ثم الذین یلونہم رقم (۲۵۳۳). 


۲۰۹ 


النسےر 
ا سس سے سے سے سے سے سے سے 


وم تكن اللفة العربية تبرت كثيرًا في عصرهم. فکانوا أقرب إلى 

الصواب نی فهم القرآن من بعدهم. 
الشرح 

وهذا -أيضًا- مميز ومُوچبُ الرجوع إلى تفسيرهم» وهو أن اللغة 
العربية م تكن تغيرت كثيرًا. 

ولكن حصل التغیر لما فتح السلمون البلادء وامتزجوا بأهلهاء أخذوا 
منهم کلات. كما أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات» بل آخذوا لغة 
بجملتها ولیس كلمات فقطء فصاحب القاموس آعجمي» لکن اعتنوا عناية 
كاملة باللغة العربیق وکذلك سيبويه إمام أهل النحو أعجمي» وما آکٹر _ 
لاعاجم الذین حققوا من اللغة العربیة ما لم يحققه علماء العربية» لکن تأخر 
الزمان وبدأنا نحن في تغيير اللسان وفساد اللغة» فأصبحنا نشتاق إلى آخذ 
لغة الغيرء والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه 
وارتفع علیهم وفخر عليهم بذلك والحقيقة أنه لم يفخر بم| هو خی 
ولکنهم کا قال الله فیهم: مرح يِمَا مند همین الیلم © [غافر ۸۳۰ 

وکذلك نجد في الأسواق مع الأسف أنه یکتب على اللافتات على 
التاجر باللغة الإنجليزية» ولیس فيه لغة عربية» كأنك تتجول فی آسواق بلاد 
" غير عربية فكأن الناس -نسأل الله العافیة- طوس على قلوبهم» وکان عمر 
-رضی الله عنه- (یضر ب الناس إذا تکلموا برطانة الأعاجم»۲. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۵/ ۰۲۹۹ رقم ۱ء والبیهقی في سننه الکبری (۹/ ۰۲۳۶ 


۰ شرح آصول في التفسير 


ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتھمء يعني: الأمة التي 
تتكلم باللغة العربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها؛ لأنها 
تشعر بأنهم تابعون اه وأنهم أذناب شاء حتى رأينا من يُعلّم أبناءه الصغار أن 
يتكلموا باللغة الاعجمية بدل أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» 
كذلك أيضًا في التليفون» فعامة الناس إذا رفع السماعة قال لفظة: «آلو) 
وترك السلاع الذي هو من السنةء وهي أفضل بكثير من لفظة: «ألو). 

وبعض الناس عکس القضية» فصار إذا رفع السماعة قال: (السلام 
علیکم» فيسلم مع أنه هو الورود عليه» مع أن السلام يكون على المتصل 
فهو الذي يسلم؛ لانه هو الوارد. 

وكلمة «تلیفون» الظاهر أنها معربة» والعرب موجود حتى في القرآن 
الکریم» لکن مع ذلك فإن اسم «الهاتف» خير من التلفون» ولو أن الانسان 
تكلم وقال: التلفون» فلا أرى في ذلك بأسّاءٍ لأنها كلمة واحدة معربة 
وليست جملة مركبة» والأمر الذي تُشی منه أن تكون کلمات مركبة وحمل 
مفیدةء أما جرد كلمة عریها الناس وأخضعوها للعربية» فهذا لا بأس به. 

وی القرآن کلمات معربق والنبي -عليه الصلاة والسلام- تكلم» لکن 
أحيانًا يتكلم باللغة غير العربيق کم قال لام خالد حين قدمت من ا حبشة 
ولبست وبا جدیدا قال: (سَتَة سَنَةا'''ء يعني: حسن حسنء لأنها جاءت من 








رقم ۰ وا بن أبي شيبة في مصنفه (۱/ 1١‏ 4» رقم .)١5٠ ٩‏ 
(۱) آخرجه البخاري: : كتاب ا جھاد والسیر باب من تكلم بالفارسية والرطانةء رقم (۷۱ Rib‏ 








ا حِشة وقد أخذت کلات فخاطبها با تفهم. 

وأما الذي يجيد اللغة العربية» ويتكلم بغير اللغة العربية» فإذا كان 
لتفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون هذا فلا بأس» فقد يتكلم أحيانا باللغة 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية'": «إذا أجمعوا -يعني التابعين- على الشیء 
فلا یرتاب في كونه حجةء فان اختلفوا فلا يكون ول بعضهم حجة على 
عن ولا على من بعدهم» ویرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو الشنةه أو 
عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك». 

وقال أيضًا: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعین وتفسيرهم إلى ما 
بخالف ذلك. کان مخطنًا في ذلك. بل مبتدعاء وان کان مجتهدًا مغفورا له 
خطژه». ثم قال: لفمَن خالف قوهم وفسّر القرآن بخلاف تفسیرهم» فقد 
أخطأ في الدلیل والدلول جميعًا». 

الشرح 

الرابع فیما يرجع إليه في تفسير القرآن: أقوال التابعين» ولا سيا الذين 

أخذوا التفسر عن الصحابة» واعتنوا به» كمجاهد بن جبر وعيره. 





(ص ۰ء وما بعدها. 


1۲ شرح أصول في التفسير 








فال: شيخ الإسلام -رحه الله- قال: إذا أجمع التابعون على تفسير 
الآية» فلا يرتاب أحد أنه حجةء وإذا اختلفوا فليس قولُ أحدهم حجةً على 
الآخرء ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجماع» ولكن ينظر إلى ما يرجحه 
الدليل» فإلى أي شيء يرجع. 

وقوله: (یرجع إلى لغة القرآن. أو الستةء أو عموم لغة العرب. وأقوال 
الصحابة» يعني: إذا اختلف التابعون على قولين» فإنه ليس قول أحدہما 
حجة على الآخرء ولا على من بعدهم» بل لا بد من الترجیح» والترجيح 
يكون باربعة أشياء وهي: لغة القرآن وهي ال حقیقة الشرعية» أو السُنّهَ كذلك 
أو عموم لغة العرب. أو أقوال الصحابة» والظاهر -والله أعلم- أن عموم 
لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره -رحمه الم 
فان آقوال الصحابة مُقَدَّمَةَ على مقتضى اللغة العربية» وقال أيضًا: مَنْ عَدَل 
عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك» كان مخطبًا نی 
ذلك» بل مبتدعاء وأخطأ في الدليل والدلول جميعًا. 


۹ 9 ۹ 


ه- ما تقتضیه الکلمات من العاني الشرعية أو اللغوية حسب السیاق» 
لقوله -تعالی-: إن رانا ایک الكتب الح لتک بی الاس ما آرناک الہ 4 
[النساء:0 1٠١‏ وقوله: # جلف ربا لمکم تمقلورے 4 [الرحرف:۳]» 


وقوله: ۶ وما سنا من رَسُولٍ الا بلسان فومه. بت شم 4 [براهیم: 4 ]. 


س سس سے سس 


فان اختلف العنی الشرعي واللغوي» اُخذ ہما يقتضيه الشرعي؛ لأن 








القرآن نزل لبیان الشرع» لا لبیان اللغةء إلا أن يكون هناك دلیل یترجح به 
العنی اللغوي فيو خذ به. 
0 الشرح 
وهذا القسم الاح وهو تفس القرآن بمقتضی اللغة العربية؛ لان 
القرآن برل باللغة العربية» فإذا لم يكن هناك عرف شرعي يخالف مقتضی 
اللغة أخذنا باللغة» لقول الله -تبارك وتعالی-: نلک الکتب يلحي 
کہ بح الاس بآ نے هه قال بعض أهل العلم: إذا نزلث بك نازلة 
فده بين يدي حلها الاستغفار؛ لأنَّ العاصي حول بین الانسان والحق 
والتوفیق للصواب. 
وقوله: إِتَا جعلته ركنا عَرَييّ لمکم تعقلوے » «جعلنه # بمعنی: 
صبرناه» وفذا نقول: «اماء» مفعول أولء و ءا عَرَبِيًا 4 مفعول ثاب 
ولیس كما قالت الجهمية: 8 لجع 4 بمعنی: خلقناه» فإنه على رآیهم نجعل 
«الماء» مفعول به و#أعَرَييًا ۹ حال» لکن هذا خطأ عظیمء فان قوله: 
تفت مرا 4 کقوله: وجا ال ماگ [النبأ:١٠]‏ آي: صیرناه لباساء 
وهذا جعلناه قرآنًا عربیّاء أي: صبرناه قرآنا عربيًا بلغة العرب» وأما قوله 
-تعالل-: # ملظت وار 4 (الانعام:١]‏ فاجعل» هنا لا تتعدی إلا لواحد» 


. وقوله: وما اسا من تشول الا بان فریه. نيت هم ) 


[براهیم: 6 ]. 


۳۱ شرح أصول في التفسير 








فقوله: #بلسان فویه. * آي: بلغتهم واللغة تسمی لسائاه لقوله 
-تعالى -: بلسانِ عرف مین 4 [الشعراء:۱۹۵]» ویستفاد من قوله -تعال-: : ال 
بلسان وومهء لشب سبيت لم 4. أنه يجوز أن يخاطبت الإنسان بلغة المخاطبين 
ولو بغير العربيةة لأنه إذا خاطبهم باللغة العربية لم يفهموا شيئاء ول 
یستفید وا. ۱ 

لو قال قائل: إذا قلنا: إن «جَعَلْنَا) بمعنى: صيرناء ومعلوم أن الصيرورة 
تکون بالانتقال من شيء إلى شيء» فهل معنى هذا أن القرآن كان من قَبل غير 


عربي! 

الجواب: أن هذا غلط وليس , بصحیح. وقوله -تعالی-: ##وَجَمَلَنا الل 
لاسا هل معناه صيّرّه لباسّاء وهو قبل م يكن لباسًا؟! إذن هذه دعوى 
باطلة. ظ ظ 


ال و سن وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: 
# ولا صل ع حدم نم مَاتَ أبدا که [التوبة:۸4]» فالصلاة في اللغة ۳ وفي 
فی ا ی ری للدعاء له بصفة مخصوصة فیقد فيقدم العنی 
الشرعيٌ؛ لہ القصوڈ للمتکلم المھوڈ للمخاطبء وأما منع الدعاء لهم عل 
وجه الا طلاق فمن دليل آخر. 

الشرح 
اي: آننا لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله: # ولا صل عل أَحَرٍ منم مَاتَ 


۲۵ 


النفسسر 
ہے 000000000 


با 4 [التوبة:4] أي: لا تدع هم» وليس کذلك. بل المراد لا : تقم عليهم مُصَليًا 
كما يصلى على الجنائز» فقدّم هنا العنی الشرعي 

فان قال قائل: إذا حملته على المعنى الشرعي» فهل ذلك يعني: أنه يجوز 
الدعاءٌ هم على سبيل الإطلاق؟ 

قلنا: لا بچوز لکن من دليل آخرء وهو قوله -تعالی-: ما كانت ِي 
ودب ءامنا ان مَستعْفروا مش کین بوک اد ال رك 4 [التوبة:1١]‏ هذا 

من القرآن» ومن الشْنَة: «أن النبي بيا استأذن ربه في أن يستغفر لأه فلم يأذن 
لهء فاستأذنه أن يزور قم‌ها فأذن له فزار قبرها مرة ةَ واحدة.» وكان معه 
آصحابه» فبكى -صل الله عليه وسلمت وأخبر أنه بكى ره بأمه؛ لأنہا من 
أهل النار) (» ومعلوم أن هذا من جانب حنان الرحم والقربی؛ ولا شك أن 
الإنسان يبكي أن فات أمَّه أو أباه الاسلاش فبكى الصحابة معه؛ لان المشهد 

لکن هل وقف الرسول ی على قبرها ليدعو هاء كما لو وقف عند أي 
رین لا 

الجواب: لا؛ لان النبي بيا آشذ الناس امتثالًا لام ربه -عز وجل- 
وكذلك فهو يكيم يشفع هاء وکذلك لم يشفع لبيهہ وهذا جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله أين أبي؟ فقال له: «أَبُوكَ في الثارا -هكذا صراحة- فلا قف 





.)41/5( أخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب استعذان النبى َة ربه في زيارة قبر آمه رقم‎ )١( 


010 شرح أصول في التفسير 
الرجل ناداه فقال له: (إنّ ۴ وب فى التار»۱؛ حتی يسليه. ولا يمكن أن 


ی 
سم 


الرسول وه قال ذلك كذيًا لتسلية الرجل» بل نشهد ہما أخبر به الرسول 
-علیه الصلاة والسلام- من أن آباه في النار. 

كذلك عمه أبو طالب» فقد قال له النبی ككللله: «لَأَسْتَغْفرَنَ لَكَ ما أنه 
عَنك»" فنهاه الله -عز وجل -. 

لکن هل آذن له أن یشفع فیه؟ 

الجواب: نعم آذن له أن يشفع فیه. فکان في ضحضاح من نار عليه 
نعلان یغلل منه| دماغه -والعباذ باه -(. 

فإذا قال قائل: لاذا آذن له أن یشفع في عمه دون أبيه» وه أحق؟ 

فالجواب: لا شك أن الأب أحق» لکن الربٌ -عز وجل- لا یقت 
أحد عنده بالنسب. بل ن اک رمہ عند اہ انتک 4 فأذن له أن یشفع في 
عمه؛ لان عمّه نصره ودافع عنه» وحصر معه فی شعب عامر» وصبر عل 
آذی قريش» وغذا آعلن في قصائده الشهورة أن الرسول -علیه الصلاة 

1 

والسلام- حق. فقال )۰ 





(۱) أخرجه مسلم: کتاب الإیمانء باب بیان أن من مات على الکفر فهو في الناره رقم (۲۰۳). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الجنائن باب إذا قال المشرك عند الوت لا له إلا ال رقم (۱۳۰)؛ 
ومسلم: کتاب الإيان» باب الدلیل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (4 ۲). 

(۳) آخر جه البخاري: کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار رقم (1514). ومسلم: کتاب الایمان 
باب شفاعة النبي یا لأبي طالب» رقم (۲۱۰). 

)٤(‏ دیوان أبي طالب (ص:۹۱). 


ہیا 








ود عیشت بان ون و من بر آذبان له دنا 

ولا امه أو حَدَارٌ مَسَبّةَ لرأيتني سَمْحًا بذاك مبینا 

وهو صادق فی کلامه. وطذا خفف عليه العذات؛ لأنه ذب عن دين 
الٍ سلام» وعن رسول الإسلام, فالمهم أن يعلم أن الأمر أمرٌ اللہ وآن الله 
لا ينظر إلى الأنساب» ولا إلى القرابات» وكفى بذلك عرزا وسلطاًا لربٌ 
العالمين» أن یکون ابنْ الکافر نبيّاء إبراهيم -علیه الصلاة والسلام- آبوه کافر 
حتی إن ابنه لا آمره بالتوحید قال: لين لم َننَهِ ارف (مریم:٤٤]‏ 
باحجارة» والعجب من بعض الناس -سبحان الله العظیم- یقول إن هذا 
عم إبراهيم ولیس أباه؛ لأن العم یطلق عليه آب» کا في قوله -تعالی-: 


اعت 97 عاباوى هيم واسحق حْقّ وَيَحَقُوبَ # [یوسف:۳۸]ء وإسحاق 
ویعقوب آعامه يقال: نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك فلا بأس» لکن أن 
و 4 


یسمّی العم باه ویصرح به فهذا كذِبٌ على اللغة العربية ولا یصح. 
وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافرّاء أو آبو محمد كافرّاء هل 
بغر نا كا ؟ هل یضر الرسول شیثا؟ باه بل هو ما ید داك على 
عظمة الله -عز وجل - أن رج أصفیاء ا خلت من آراذل ا خلق في العقيدة. 
ہہ ور وی ہر اد یسا قو له -تعای-: 
خد من ن موم صَدََهُ تطهرهم وترکیم با وَصَل عليه [التوبه:۱۰۳] فالراد 


۲۸ شرح أصول في التفسیر 








بالصلاة هنا الدعای ؛ وبدلیل ما روا مسلم" عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: 
كان النبي يل إذا 5 بصدقة قوم صل علیهم. فأناه آي بصدقته فقال: 
اللَّهُمَ صل عَلَ آل أب ا أوق». 
الشرح 

إذن: هنا قَدَّمنا العنی اللغويّ #وسٍَ َء آي: ادع هم» بدلیل أن 
النبي كِلِْ: إذا جاءه الناس بصدقاتهم دعا هم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
و السلام- آشد الناس امنٹال لأمر ال إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: 
له ۳ هم امتثالا لامر الله. لم يقل دعاءً آخرہ فلم يقل مثلا: 
(اللهم آخلف على من آنفق» أخلف الله عليك با آنفقت. وبارك لك فيا 
أبقيت» وجعله لك طهورًا)» وانا يقول: «اللَهَُ 7 علیه»؛ لان الله قال: 
#وصَلٍ عم 4 فاراد -عليه الصلاة والسلام- أن يكون دعاؤہ مطابقًا للفظ 
النض. والا لكان قو له: #وصل عم # أي : صلاة خصو صة شرعية. 

والخلاصة: أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن هو الرجوع إلى اللغة 
العربية» فإذا اختلف مدلولٌ اللغة العربية ومدلول الشرع قَدَّم الشرغ 
إلا بدليل. 


)۱( أخر جه البخاري: کتاب المغازي. باب غزوة الجديبية» رقم ۶۱۳12 ومسلم: کتاب الز کات 
باب الدعاء لمن آتی بصدقة رقم (۱۷۲). 

)۲( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب صلاة ال مام ودعائه لصاحب الصدفة رقم ٦۹۸(‏ 6 
ومسلم: : كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقةء رقم (۷۸ .)٠6‏ 


التفسےر ۲۹ 


سے ww‏ سے سے سے سے سے سے سے جس سے سے سج جن 


وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعیُ واللغوي كثيرة: کالسیاء والأرض؛ 

والصدق؛ والکذب واخححر والانسان. 
الشرح 

السیاء معناه فی اللغة: العلق وقد يراد به السماءُ التي هي السقف 
الحفوظٌ وکذلك في الشرع قال الله -تعالی-: نم من في اس 6 
[اللك:۰۲۱۲ الراد العلو وقال -تعالی-: متا الکاء سنا نرا 
[الانبیاء:۳۲] المر اد السماء المبنية» وقال -تعالى-: فا و2 بنيتها بار 
[الذاریات:1۷]» وقال -تعالى -: رک ۹۹ لا را ها که [النازعات: ۰۲۲۷ اراد 
بها السماء التی هي السقف المحفوظ. إذن: السماء فی اللغة أو الشرع» تعني: 
السقف المحفوظ. 

ومثله: الأرضء كذلك -أيضًا- الصدق وهو: الإخبار با يطابق 
الواقع» هذا هو الصدق في اللغة والشرع وكذلك الكذب هو: الإخباژ با 
حالف الواقع» في اللغة والشرع كذلك الجر هو الحجر في اللغة والشرع. 
وكذلك الانسان. 


۲۲۰ | ظ شرح أصول فی التفسير 








الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور 

الاختلاف الوارد 2 التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اختلاف نی اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثير له في معنى 
الایف مثاله قوله -تعالی-: لوی رک ألا سبدو اي 4 7لاسراء:۷۳] قال 
ابن عباس: «قضی: مر وقال مجاهد: «وصّى 72" وقال الربیع بن آنس: 
(آوجب( وهذه التفسیرات معناها واحد أو متقاربٌ. فلا تأثبر لهذا 
الاختلاف في معنی الآية. 

الشرح 

وهذا الاختلاف اختلاف لفظيٌ لا يُؤثره ولا يضرء ولا يصح أن نقول: 
في الآية ثلاثة أقوال: قول بمعنی (أمر)» وقول بمعنى (وصّی)» وقول بمعنى 
(آوجب)؛ لأن العنی واحدٌ» فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. 


اد ماع ماه 
و پوت 


القسم الثاني: اختلاف نی اللفظ والعنی؛ والآية تحتمل المعنيين لعدم 
التضاد بينهماء فتحمل اليه علیهیا؛ وتفسر بها ويكون ا جمع بين هذا 
الاختلاف أن كل واحد من القولین ذكر على وجه التمثیل ما تعنبه الآیة أو 
التنويع» مثاله قوله -تعای-: ۳ وال هم بَا ای که مایت سکم ینه 





(۱) الدر المنثور (9/ ۲۸۸ والقرطبي (۲۳۷/۱۰). ۱ 
(۲) فتح الباري (۰)۳۸۹/۸ وأخرجه ابن جریر (۱۵/ 1۲ وابن کثبر /٥(‏ 14). 
(۳) الکشف والبیان ٩۲ /٦(‏ وتفسیر البغوي (۳/ ۱1۲). 


۲۲١ التفسر‎ 








أتبَعَهُ لین کان من آلماویک واو شتا له با رکه آخلد 31 
الارن وأتبع هوله ٭ [الأعراف:۱۷۵-۱۷]. قال ابن مسعود: هو و رجل من بني 
إسرائيل» وعن ابن عباس آنه: رجل من آهل اليمن"» وقيل: رجل من 
أهل البلقاء!''. 

وا جمع بین هده الأقوال: أن تحمل الآية علیها كلها؛ لأنہا تحتملھا من 


غیر تضاد ویکون کل ول ذكر على وجه التمثيل. 
الشرح 

قوله -تعالی- سکع منک منها» يعني تخلی کم ینسلخ جلد الشاة عنها 
عند سلخها «فایّعه الط ع أي اتََعَه فکان من الغاوين» یقول الله -عز 
وجل-: ۶ ولو تارمت ا 4؛ لأن الله تعالی يرفع بآياته قال الله ا 
«#یرفع له لت 22 منوا منک 27 او الو درحب #4 [الجادلة:۱۱]) وقال 
الشاعر: 
للم رقم بيا لا ععاد له وَالْجَهْلٌ یم بَبْتَ الِْرٌ والشرّفی 

فالله تعا ی یرفع بالعلم أقوامًا ویضع آخرين» والرَفعَة تکون في الدنيا 
وف الآخرة. آو ف الا خرة دون الدنياء وأا لا دز الله دعر وجل- 
للانسان الرفعة في الدنیا لکن یکون له رفعة في الآخرة» وربا یضع به آخرین 
)۱( الدر ا نشور (۳/ ۰۱۸ وتفسير ابن كثير (۲/ ۰)۳۲۳ والطبري (۱۳/ ۹۳ ۲). 
(۲) الدر المنثور (1۰۹/۳) وتفسیر ابن أبي حاتم (٦/۲۷۹))ء‏ وابن كثير (۲/ ۳۲۳ والطبري 


(۲۵۵/۱۳). 
(۳( وهو من قول کعب. ذکره ابن كثير فی تفسبره (۲/ ۰.۳۲۳ والطبري (۲۱۲/۱۳). 


۲۲۲ شرح أصول في التفسير 





يكون العام من الغضوب علیهم -والعياذ بالڈے من الذين علموا الق 
ولکن اشتروا به ثمنّا قلیلا. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهیا-: أنه رجل من آهل الیمن. 

وقیل: من آهل البلقاء بالشام.. 

ثلاثة آقوال لا تا بينها آبدّاء والاية تحتملها کلها؛ فالرجل من بنی 
إسرائيل قد یکون في الیمن» وقد یکون في الشام» وقد یکون في مصرء هذا 

وإنما كان الاختلاف في اللفظ والعنی؛ لأن الرجل من بنى |سرائیل 
غير الرجل من آهل اليمن» والرجل من أهل اليمن» غير الرجل من أهل 
البلقاء» لکن نقول الاية تحتمل العان كلهاء فتخمّل عليها کلھاء وکلا 
وجدت اتساعًا للمعنى في الآية فحْذْ به حتى ہما هو متضاد» قال الله 
-تعالی-: ول ا عسعس (00) سب إذا سس € [التکویر:۱۸-۱۷)) عسعس 
یعنی أقبل» أو يعنى أدير» فإنه يمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدير؛ لأنه 
لا منافا وا مع بین هذه الأقوال أن تحمل الآية علیها كلها؛ لأنها تحتملها 
من غير تضاد. 

ویکون هذا الاختلاف من باب التمثيل» يعني: مثال الرجل الذي آتاہ 
الله أياته وانسلخ منهاء مثاله الرجل الذي من بنی إسرائيل» ومثاله الرجل 
الذي من أهل الیمن؛ ومثاله الرجل الذي من أهل البلقاء فالقصود هو 


۳۲۳ ٠ التفسير‎ 


مه 








العنی» لکن قد یکون بعض التاس سَوع من بني إسرائيل» أو رجل من آهل ِ 
الیمن وهکذا. 

فان قال قائل: نی قوله -تعال-: # وال هم با ری مک ينا 4 
[الأعراف:۱۷۰]ء فمن العلوم أن «الَّذِي» من أسماء الوصولات. ولیست من 
الختصات «العانی». فانہا تدل على واحد» لکن سبق أنها تدل على آکثر من 
معنی» فما اخواب؟ 

الجواب: إل کل اسم موصول فهو للعموم؛ ولو كان مفردًاء کقوله - 
تعالى -: « وی جآ بالق رصق بده اولك هم اموت 4 [الزمر:۳۳] 
فجاء ب«الذي» مع أنه قال: لهم الْمَتَمَوَ ۹ء فاسم الوصول وان کان 
مفردًا فهو للعموم» ولکنه مُهَمٌ لیس مُعینَاء فمن الذي آتاه الله آياته فانسلخ 
منهاء فبعضهم یقول: فلان» وبعضهم یقول: فلان فنقول: هذا الاختلاف 
على سبیل التمثیل إلا أنه لا يتناى» فالاية شاملة ها. 


ومثال آخر قوله -تعالی-: *وسَادعاقا 4 [النبأ:4*] قال ابن عباس : «دهاقا 
ملوءة)) وقال مجاهد: «متتابعة»() وقال عکرمة: «صافیة»(" ولا منافاة بین هذه 
الاقوال والآية حتملها فتحمل علیها جميعًا ویکون کل قول لنوع من العنی. 


(۱) الدر التثور (۱۵/ ۲۰۸-۲۰۷ وتفسير الاوردي /٦(‏ ۰4۱۸۸ وتفسبر ابن أبي حاتم (۱۲/ ۳۱ 


وابن کثر (۵1۱/۶). 
(۲) الدر النثور (۲۰۹/۱۵) والکشف والبیان (۱۰/ ۰۱۱۸ وتفسیر الاوردي /٦(‏ ۱۸۹) وابن 
کثر .)٦٦٥ /٤(‏ ۱ 0 


(۳) الحرر الوجيز (۵/ ۰ ) وتفسير الماوردي (٦/۱۸۸))ء‏ وابن كثير (o /٤(‏ 


Af‏ شرح أصول في التفسر 








الشرح 

هذه الاقوال لا منافاة بينها؛ لأنه يمكن أن تكون مملوءة» ومتتابعت 

وصافية» فتحْمّل الآية على العاني الثلاثة كلهاء ويكون المقصود ذكر كل نوع؛ 

يعني: كل واحد ذکر نوعا من المعنی؛ وليس هذا يختلف عن الأول؛ لن الأول 

كل واحد من الرجال الثلاثة ثة غير الثاني» آما هذا فكل واحدٍ هو الثاني» لکن هذا 
الكأس موصوف بأنه مملوء» وبأنه صافي الكؤوس» وموصوفة بأنها متتابعة. 


القسم الثالث: اختلاف اللفظ والمعنى, والاية لا تحتمل المعنيين معا 
للتضاد بینھماء فتحمل الآبة على الأرجح منهماء بدلالة السياق أو غيره. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: انا حرم کم اميه وَأَلدّمْ و 
آلخنریر ومآ یل بو لته من اضطر یر با ولاعاد فلا انم عله إن الله مور 
يحم که [البقرة:۱۷۳] قال ابن عباس: «غير باغ فق الميتق ولا عاد في ایل( 
وقیل: "غير خارج على الإمامء ولا عاص بسفر ۰ والأرجح الأول؛ لأنه 
لا دليل نی الآبة على الثاني» ولأن القصوۃ بجل ما ذکر دفعٌ الضرورة» وهي 
3٦‏ 11 11 


ومثال آخر قوله -تعالى -: #وان هط أن تی وود 
رضحم هن فريسَة فصفص ما رضم | 1 چک e 3 e‏ 


.)4۲۷ /۱( تفسير ابن أبي حاتم (4۲۹/۱) وابن كثير (۱/ ۲۵۲ وتفسير البحر الحیط‎ )١( 
.)۳۲۵ /۳( تفسیر ابن كثير (۱/ ٢٥۲)ء والبحر المحیط (۱/ 4۲۷ والطبري‎ )۲( 


التفسبر ۱ ۱ ۲۲ 








1 


ظ لكا € [البتر::۲۳۷] قال عل بن أ 
ره النکاح: (هو الزوج». وقال ابن عباس: (ھو الول). والراجح الأول 
لدلالة المعنى عليه. ولأنه قد ژوي فيه حديث عن النبي -صل الله عليه وعلى 


آله وسلم-. 


ی طالب -رضى الله عنه- في الذي بيده 


الشرح 
هذا هو القسم الثالٹ: اذا اختلف اللفظ والعنی» والاية لا تحتمل 
إلا معنی واحدّا» فاحل أنه يجب أن ننظر في الرجَح فنأخذ بالراجح وندع 
املرجوح؛ لأنه لا يمكن ال حمع بين القولین والاية لا تحتمل ا معنیین جيعا. 


مثال ذلك: قول الله -تبارك وتعال-: نما عم کم الْميْبَة وال 


ولحم الخنزیر 4 فاليتة تفسيرها: ما مات حتف آنفه أو بغبر ذكاة شرعية. 
ويستثنى من ا میتة: السمك والجراد كما جاء في ا حدیث. 

وقوله: «الدّم» المراد به المسفوح كما قال -تعالى-: أو دما مَسْفُوحًا > 
[الانعام:۱6۵]» ويستثنى منه الطحال والکید ففي الحديث عن النبي پل 
«أحلّث لتا ميان وَدمَانء آما انمیتتان: فَالسَّمَكُ وَالْجَرَ وما اللعَانِ 
قالکید الطْکال»(» وأيضًا ما يبقى في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية 
فانه حلال» وعلى هذا لو شق القلب بعد أن ذگاها ذکاةٗ شرع وأکل الدم 
الذي فيه فهو حلال. 


رس و | 


.)۳۳۱( أخرجه أحمد (۵۹۹۰۱)ء وابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب الكبد والطحال» رقم‎ )١( 


۳۳۹ شرح آصول في التفسير 








وقوله: وما یل پو.لتت و أي: شم عليه غير اسم اللہ مثل أن 
قول پاسم المسيح, أو باشم محمّدٍ؛ أو باسم جبریل أو باسم الرئیس» وما 
آشبه ذلك فهذا حرام. 

وقوله: اٹمن أَصَطرٌ # أي: آاته الضر ورة لاکل هده الحرمات غر 
بَا ولا عاو فلا إِنْم عليه إن ال مور رح €» يعنى فان الله يغفر له» وليأكل ما 
یسد رمقه أي ما تبقى به الحياة ولا يزيد إلا أن يخاف ألا يجد هذا المحرم فلا 

وقوله: «فْمَن أَضْطرٌ4 هذه في قضية معينة» ولكن هناك آية عامة وهي 
قوله -تعالى-: #وَمّدٌ فص للکم ما حرم کم ٍلا ما آضطررثم لی 4 [الأنعام:19١]»‏ 
هذه تقضى على كل المحرّمات» إذا اضطر الانسان إليها صارت حلالا. 

وقوله: #غير بَاعْ ولا عاد فلآ انم عه ِن الله عَفُوْرُ تس 4ء قال ابن 
عباس: غير باغ في اليتة ولا عادٍ في الأكل» يعنى: غير طالب للميتة» ولا عاد 
في أکله» وإنما أكل بِقَدْر الضرورة فقط وهذا التفسیر أرجحٌ؛ لأنه یؤیڈہ قوله 


اس 


ہے مر ےہ مج قوس ا مس مر حر رص وی پر ۷ 2۱ ہےر بس وو کے و 


[امائدة:٣]‏ والقرآن یفسر بعضه بعضا. 

وقیل: إن غير باغ آي: غير خارج على الامامی آخذوه من البغاة: وهم 
الذين يخرجون عن الامام» ولا عادٍ أي: المعتدي العاصى في سفره وقالوا: 
من كان خارجا على الإمام؛ فإنه لا يأكل من الميتة» ولو اضطر إليهاء بل 
نقول: تب ثم كل» وكذلك من عصى بسفره فإننا نقول له: لا محل لك أكل 
الميتة حتى تتوب. ظ 


التفسسير ۳۳۷ 





وقلنا: إن الأول أصحٌ؛ لأنه لا دليل في الآية على الثاني» ولأن القصود 
سر یس یدسا 
السفر الحرّم وغير ذلك. 

فإن قال قائل: هل يعقل أن إنسانًا يطلب أكل الیتة؟ 


الجواب: نعم فربیا أنه ليس عنده الضرورة التي من أجلها يخاف أن 
يموت إن لم يأكل» وهذا مکن. ظ 

سا اذا کان هناك م رتا ذبحت لغب اله فأیها ا د 

الجواب: أنه يأخذ بأقلھم و التي ذبحت لغير الله آقل 
ضررًا من الميتة؛ لان الميتة قد تسب إليها بعض الميكروبات. 

مسألة: ما الفرق بین العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ 

الحواب: الفرق بينه) أن العاصى في سفره هو الذي سافر لكنه في أثناء 
السفر ارتكب عرّمَاء والعاصي شنت الى أنشأ السفر لأجل ارتكاب 
الحرم ولهذا فان العاصي في سفره فصر والعاصي بسفره لایر 

مثال آخر: ون طَلَتْْمْومُنَ من قب أن سوه وقد رتم کن فریصة 
صف ما رضت 4 البقرة:۲۳۷] قوله: ليصف » «الفاء» واقعة في جواب 
الشر ط» و«نصف» مدا خبره محذوف؛ وتقدیر هذا الخبر «فلهر ) آو 
«فلکم»» ویجوز آن نجعل (انصف) غیر البتدا الحذوف؛ ويكون التقدير: 
فالواجب نصف ما فرضتم. 


وهل هو واجب هن أو لکم؟ 


۳۳۹۸ شرح أصول في التفسير 








. ییتملء فان جعل للازواج صار النصف للزوجات. وان جعل 

للزوجات صار النصف والباقي للأزواج» لکن «هن» آقرب إلى العنی. 

وقوله: «الا أن : بعفورک € يعني: عن النصف الذي هن» وهنا إشكال 
وهو ان 4 هنا مصدرية» ومع ذلك وجدت النون لان النون ها نون 
الوناث» وليست نون الرفع 

وقوله: ايفو ایدو غُقَدَة الیکا € فمن الذي بيده عقدة النکاح» 
هل هو الولي أم الزوج؟ 

والجواب: فيه قولان: قال علي بن طالب -رضى الله عنه-: «الذي بيده 
عقدة النكاح هو الزوج)'''ء وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: «هو الولي»!"ا 

وکلا ما إمامان في التفسیر والراجح: الاول؛ لدلالة العنی عليه 
وله قدروي فیه حدیث عن البي -صل ال مادومل اله ومام وآیشا 
أنه لما قال: ED‏ أن بعشورےے که یعنی: : النساع او سوا آاری بو عة 
یکاح يعني: الأزواج وهذا واضح» والتقسيم يدل عليه. 

ثم إن الولی في عقدة النكاح يغني عنه قوله: إل أن يعور € ولو 
قلنا: او مما آزی یرو عفد ایکاح 4 الولي» لكان ذکر العفو من جانب 
واحد الا وهو جانب الرأة فیکون الا أن يعفون السا ری ان نان 
عقدة النکاح الاولیاء فیکون ذكرٌ العفو من جانب واحد. 
() الدر النثور (۳/ ۰4۳۰ واللباب في علوم الکتاب /٤(‏ ۰6۲۲۱ والحرر الوجیز (۱/ ۳۱۳ وابن 


کثر (۱/ ۳۵۷). 


۳۳۹ ۱ ٠ التفسير‎ 








وإذا قلنا: إلا أن يعفون أي: النساء» أو یعفو الذي بيده عقدة النکاح: هو 
الزوج صار العفو من جانبين فيكون أولى؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس 
وعدم التکرار والتوکید. 

ولأن الذي بيده عقدة النکاح هل يملك أن یعفو عن النصف إن كان 
الآب؟ 

نقول: فيه نظر. 

وهل يملك أن يسقط حقها وإن کان غير الآب؟ 

نقول: لاح له اطلاّا أن يعفوء ولو كان الأخ أو الابن. 

فتبين الآن أن القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هو 
الصحیح. والزوج هو الذي إن شاء قبل» وان شاء لم يقبل» ولو قال الولي 
للزوج: رَوَّجْتَكَ بنتی فسكت ۸ ينعقد النكاح» إذن الزوج هو الذي بيده 
عقدة النکاح عقدًا وفسخا. 

ومثل ذلك قوله -تعالی-: # وَالمطلفنت بربص بانسهن له فروو 4 
[البقرة:۲۲۸] فان السّلف والخلف قد اختلفوا في معنی القروء» فقیل: إنها 
ایض" وقیل: هي الأطهار ۳ والصواب: آنا ایض قز دل عل ذلك 
السنة في الستحاضة وغیرها. 


با 9 2 


.)٦٦۸ /۱( والقرطبي (۳/ ۱۱۲)ء وابن كثير‎ ء)٥٥‎ /٤( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۰۷ /۱( والقرطبي (۳/ ۱۱۲)ء وابن كثير‎ ء)۰١٥‎ /٤( تفسیر الطبري‎ )۲( 


۲۳۰ ۱ شرح أصول فی التفسير 


ترجمة القرآن 
ار مة لغة: تطلق على معان ترح جع إلى البیان والإيضاح. 
الشرح 
وعلى هذا فالتفسير یُسَمٌی ترجمة» وهذا إذا كلّمك إنسانٌ بكلام لا تعرف 
معناه تقول له: (ترجم لي هذا) أي: بینه حتى وان كان بلختك. فالترحمة 
والتفسير في اللغة معناهما واحد. 
حي نت 
وني الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة أخرى. 
وترحمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى. 
الشرح 
فقوله: «تعبير عن الكلام بلغة آخری» وهذا أصح من قوّل بعضهم: 
نقل الكلام من لغة إلى أخرى؛ لأن الكلام الأول ۸ ینقل ولكن عبر عنه. 
وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة آخری» مثال ذلك أن یترجم عربي 
اللغةً العربية إلى الفارسية مثلاء فهذه ترجه أو فارميٌ ينقل اللغة الفارسية 
إل لفیا تنم 
وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى. 


پا ¢ 2 


التفسير ظ ۲ 








والترجمة نوعان: 

أحدهما: ترحمة حرفية» وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بازائها. 

الثاني: ترجمة معنوية» أو تفسبریة وذلك بأن يعبر عن معنی الکلام بلغة ۱ 
آخری. من غر مراعاة الفردات والترتیب. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: لته نا عَرَييًا لَعَلَحكُمْ عقوت 4 
[الز خرف:۳] فالترحمة الحرفية: أن يترجم کلات هذه الآية كلمة کلمت فیترجم 
(إنا)ء ثم «حعلناه) ثم «قرانًا), ثم «عربيًا»)» وهکذا. 

والترحمة العنوية: أن يترجم معنی الآية كلهاء بقطع النظر عن معنى كل 
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كلمة وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسبر الإجمالي. 

حكم ترجمة القران: 

الترحمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم 
وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن حققها معهاء 
وهي. 

آ- وجود مفردات في اللغة الترجم إليها بإزاء حروف اللغة ا جم منها. 

ب- وجود آدوات للمعاني في اللغة الترجم إليها مساوية أو مشاممة 
للأدوات في اللغة ال جم منها. ۱ 

ج- نماثل اللغتين الترجم منها وإليها في ترتیب الكلمات حين ترکیبها في 
احمل والصفات والاضافات. ۱ 


۳۳۲ شرح أصول في التفسير 








الشرح 

آولا: الترجمة الحرفية؛ مثل قوله -تعالى-: هلا ب ی اس 
صِدَفَهُمَ که [الانعام:۱۱۹]) (نترجم: هذا یوم ینفع» الصادقين» صدفهم)» کل 

انیّا: ترجمة معنوية أو تفسيرية؛ مثال ذلك قوله -تعالی-: ۷ لا جعلته 
وک عرَبيًا 2 کم تعقلورے 4 [الزحرف:۲۳» إِنَا لت 4 يعني: القرآن 
ره چ4 أي مقروءا أو قارنًا بمعنى جامع» فعَرَِیًا 4 بلغة العرب» لک 
نموت » أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. 

واستدلت امهمية مل الاية عل آن القرآن خلوق» وجعلوا غذا 
نظيرّاء وهو قوله -تعالی-: * وج لت نوی [الأنعام:1]» أی: خلق 
الظلمات والنور ولکنهم آخطاوا؛ لانجم لا یعرفون اللغة العربية؛ لأن 
«جعل» التعدية لائنین بمعنی صيّر لا غير» والتعدية لواحد بمعنی آوجد 
وفي الاية الكريمة: نف ناریا 4 متعدية لائنین. 

إذن: معنی: #۶ جعلته ما عرَبيًا 4 أي: صيرناه قرآنًا عر أي بلغة 
العرب» لکن قوله -تعالی-: «وَجَملَلّتِ ولو بمعنی آوجد الظلمات 
والنور؛ لأنها لم تتعذ إلا لواحده فالترجمة ا حرفیڈ أن یترجم كلمات هذه الآية كلمة 
کلم فيترجم إا ثم «اجعلتة 4 ثم ملاک ثم «عَرَييً4» وهکذ 
والترجمة المعنوية يعني يترجم معنى الآيات كلهاء بقطع النظر عن معنى كل كلمة 
وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي» فهنا نقول في الترجمة المعنوية: 
يخبر الله -عز وجل - أنه جعل القرآن بلغة العرب؛ من أجل أن يعقله العرب. 


التفسير ۳۳۲ 








والترجمة المعنوية قد تكون أطول من الترجَم وقد تكون أقصرء ولهذا 
أحيانًا عندما يتكلم الإنسان في محاضرة أو غيرهاء ثم یأتی ا ةرجم بعده أحيانا 
یشك فی آنه ترجم الکلام؛ لنه نی اللغة سام حوالي سطر ثم ذالك يأي 
ہا بکلمتین ویکون قد ترحمها تمامًا؛ وذلك لاأنہا لا تتطابق الكلمات. 

إذن: الترحمة ا حرفیة بالنسبة للقرآن مستحيلة؛ لأنه يشترط في هذا النوع 
من الترجمة شروط لا يمكن حققھا معهاء وهي: 

الأول: وجود مفردات في اللغة الترجم وا پززاه حرف اه الارجم 
منهاء وهذا قد يتعذر؛ لأنه يوجد في بعض اللغات حروفٌ ساقطڈء فحرف 
«الضاد» مثلا لا يوجد في اللغات الأخرى» وعلى هذا يُروى عن النبي کل أنه 
قال: «آنا أَفْصَحّ مَنْ نَطَقّ باه وهذا الحديث ليس بصحیح: فإذا كان 
كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية» وهو في بعض اللغات غير موجودة. 

الثاني : وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لادوات اللغة 
المترجم منهاء وهذه -أيضًا- قد تكون متعذرة» وأدوات المعاني هي: أداة 
الاستفھامء وأداة النفي وأداة التوکید» وما أشبه ذلك» وهذه الأدوات قد 
لا توجد في اللغة الأخرى مساوية ها أو مشابهة ما في اللغة العربية» وإذا 
كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية» وهي أن کون الكلمة إلى جانب 
الكلمة الأخرى. 

الا : تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها 


(۱) الصنوع في معرفة الحديث الموضوع »)5١(‏ والمقاصد الحسنة فیا اشتهر على الألسنة (١۱۸)ء‏ 
والفوائد المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۳۳). 


Ak‏ شرح أصول في التفسير 








في الجمل والصفات والإضافات؛ وهذا معروف أنك تجذُ في اللغة العربية أن 
ا خبر متأخر عن المبتدأء وفي اللغات الأخرى تجده مُقدَّمًا عن المبتدأء كذلك 
المضاف والضاف إليه تجده في اللغة العربية مقدَّمًا على الضاف إليه» وفی 
غيرها يقدم المضاف إليه» وهذا يقولون: «جاز خانة» يعني: «خانة جازا. 
وكذلك يقدمون في الجمل» وكذلك تجد الحركات تختلف؛ فحركات اللغة 
العربية صفة في الحرف» وني غير العربية حرف مستقل. 


> بد چو 
وقال بعض العلیاء: إن الترجمة ا حرفیة يمكن تحققها في بعض آیق أو 
نحوهاء ولکنها وان آمکن تحققھا فی نحو ذلك محرمة؛ لأنها لا يمكن أن 
تؤدي العنی بکاله. ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي ا بین 
ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. 
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حمًا فی بعض الكلمات فھی 
منوعة شرعاء اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه لیفھمھاء من 
غير أن يترجم التركيب کله. فلا بأس. 
الشرح 
إذن: الترجمة ا حرفیة محرمة» وهذا إذا قلنا بإمكانه» لکن على القول 
الأول الذي عليه الجمهور آنهم یقولون: لا تمكن الترجمة الحرفية» وقد بين 
التعليلات» لکن من العلماء من يقول: يمكن الترحمة الحرفية وذلك في بعض 


التفسير ۳۳6۵ 








المعنى بکیاها لا من جهة التقديم والتأخیر ولا من جهة حروف العاني 
والتوکید ولا من جهة الاضافات والتقديم والتأخير» ولا أن تؤثر في 
النفوس كتأثير القرآن العري المبين» والقرآن انا نزل واعظًا للقلوب. قال 
-تعالى-: اب الاش مد جا نکم موه تن ریک وشفاء ما ف الصدور* 
[یونس:0۷]» ولائه لا ضرورة تدعو الیها؛ للاستغناء عنها بالترجمة العنویة؛ 
فلأجل هذه العلل الثلاث صارت الترحة ال حرفیة إن آمکنت فإنها تحرم. 
با پا جا 
وأما الترجمة العنوية للقرآن فھی جائزة في الأصل لانه لا حذور فيهاء 
وقد تجب حين تكون وسیلة إلى ابلاغ القرآن والاسلام لغير الناطقين باللغة 
العربية» لن ابلاغ ذلك واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الشرح 
إذن: الترجمة المعنوية للقرآن الكريم خکمها في الاصل الجواز لکن إن 
توقّف إبلاع الشريعة عليهاء صارت الترجة واجبة؛ لأن إبلاغ القرآن واجب 
وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» وبناءً على ذلك نقول: : ترجمة الطب 
يوم م ات واج لأن غمه الان باللغة العربية لا يدرون ماذا يقول 
المخطيبة: 
إذن نقول: إذا كان یتوقّف على الترجمة إبلاغ الشريعة كانت الترجمة 
واجبة؛ لاد إبلاعٌ الشريعة واجبٌء وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 


۲۳ شرح أصول في التفسير 








لکن يشترط لجوازذلك شروط: 
الأول: الال بدیلا عن القرآن بحیث تس بها عنهه وعلى هذا 
فلا بدٌ أن یب القرآنُ باللغة العربية» وإلى جانبه هذه الترجمة؛ لتكون 
كالتفسير له. 

الثاني: أن يكون المترجِمٌ عالا بمدلولات الألفاظ في اللغتين الترجم 
منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق. 

الثالث: أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. 

ولا تقبل الترجمة للقرآن لكريم إلا من مأمونِ علیھاء بحيث يكون 
مسلا مستقيًا في دينه. 

الشرح 

إذن الترجمة المعنوية تجوز بہذہ الشروط: 

الشرط الأول: ألا جعل بدیلا عن القرآنء بحيث يكتب القرآن كله 
بالترجمة المعنوية» ولا يقرأ القرآنء فان هذا لا یجوز؛ لأنه لا بد أن يقرأ 
القرآن؛ فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة 
والترجمة في صفحةء أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة؛ حتى 
لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. 

الشرط الثانی: أن کرت الترجم عالًا بمدلولات الالفاظ في اللغتين 
7 منها والیها» وما تقتضیه ل لد حسب السیاق وهذا آمر لا بد منهه 
وهو أن یکون عالًا بمدلولات الألفاظ نی لغته» وبمدلولات الألفاظ نی لغة 


التفسے+ر ۳۳۷ 








القرآن؛ حتى یتمکن من التعبير عن هذه بهذه وأما إذا كان لیس قوي 
فلا يحل له أن يترجم ولا يؤمر. 

الشرط الثالث: أن يكون عانًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن 
فيعرف معنى: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والغيبة... وهكذاء فان م 
يكن عانًا بذلك» فإنه لا جوز؛ لأنه ربا يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون 
الحقيقة الشرعية» کمن فسر قوله -تعالى-: #هُنَّ لباس لک اتم لباس لَهُنَ 4 
[البقرۃ:۱۸۷] فقال: »هن » أي: الثياب» وهذا غير صحيح» وعلى كل حال 
فإنه لا بد أن يكون عاكًا بمعانی الألفاظ في اللغتين المترجم منها والمترجم 
إليها 

وهناك شرط رابع لا بدٌ منه: وهو أن يكون موثوقاء لکن هذا لا يعود إلى 
الترحمة» ولذلك قلنا: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليهاء 
فالشروط الثلاث الأول لحكم الترجمة» فإذا أراد الإنسان أن يترجم القرآن 
فهل نقبل الترجمة من كل من ترجم للقرآن» وقال: إني ترجمته؟ الجواب: لاء 
بل لا بد أن يكون مأموتًاء أي: ذا عقيدة سليمة» نأمن منه ألا حرف القرآن على 
عقيدته» فان لم يكن مأموئًاء فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجته. 

وإني أذكر قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة» فكنا ذات مرةٍ نحدث إلى 
الناس في المطار في أيام الحج» وذلك في مسجد المطارء فكنا نتكلم باللغة 
العربية» فجاءني رجل شيخ محترم في شكله» وقال: أنا أترجم لك» وكان أكثر 
الذين عندنا نيجيريين» فأعجبني شکل فقلت له: جزاك الله خيرّاء فبداً 
يترجم لي» وكان الصوت يخرج من النارة في أثناء الترحمة» وأنا أقرأ وهذا 


۲۳۸ شرح أصول في التفسير 








يلاحقني» فدخل علینا رجلء فقال: هذا الذي يترجم لك فانه ضد كلامك. 
إذا فلت: هذا توحید. قال: هذا شرك واذا قلت: هذا واجب. قال: هذا 
حرام وهذه حقيقة مشکلة؛ فالائتمان والثقة لا بد منهاء والعلم بمدلولات 
الالفاظ لا بد منهء وإن كان الترجم حسنّ النية» فالمسألة خطيرة» وغذا تجد 
أحيانًا في التفسير الترجم في القرآن يُشرف عليه عدة من العلماء» وإذا تداوله 
الناس وجدوا فيه أخطاءً. وهذا كله ناتج» ما عن عدم الثقة وعدم الامانق 
واما عن عدم العرفة. 

مسألة: هل القرآن الترجم يأخذ حکم القرآن الأصل أم لا؟ 

الجواب: القرآن المترجم لا يأخذ حکم القرآن غير المترجم» فيجوز 
مسّه بغير وضو ويجوز بيعه وشراؤہ... إلخ» لکن إذا وجد الاصل فينظر 
أا أكثر فيكون الحكم للأكثر. 


با با 2 


التفسير 2202202 ۲۹ 








الشتھرون بالتفسير من الصحابة 


شتهر بالتفسير جماعةٌ من الصحابة» ذكر السيوطي منهم: الخلفاء 
الأربعة: أبا بكر وعمرَ وعثمانَ» وعليًا -رضي الله عنهم-. إلا أن الرواية عن 
الثلائة الأولين ۸ تكن كثيرةً» لانشغا م بالخلافة» وقلة الحاجة إلى النقل في 
ذلك» لکثر ة العالمين بالتفسر. 

ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود, 
وعبد الله بن عباسء فلنئّجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين -رضي الله 
ایز ۰ 

الشرح 

لا شك أن الصحابة -رضي الله عنهم- هم أَعْلَمٌ الناس بتفسير كلام الله 
لکن اشتھر منهم آناس کا خلفاء الأربعة: أبي بکر وعمر وعثمان وعلٌ ”رضي 
الله عنهم-. ولك النقل عن الثلائة الاولین قليلٌ؛ لآم مشتغلون باخلافة؛ 
ولآن الناس لیس عندهم جهل کثبر بمعاني القرآن فليسوا بحاجة إلى أن 
یفسروه ومن الشتهرین أيضًا عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس. 


هو ابن عم الرسول بلا وزوح ابنته فاطمة -رضي الله عنه وعنهات 
وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم. وكنيته آبو ا حسن» وأبو تراب. 


۳:۰ شرح أصول في التفسير 
الشرح 

أما كونه أول من آمن من قرابته فهذا هو الصواب. فان أول من آمن 
به من قرابته هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وليس هو الأول على 
الاطلاق بل الأول على الإطلاق هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه -. بل 
قبل أبي بكر ورقة بن نوفل؛ لأن الب يل ما قصّ على ورقة ما رآه من 
الوحى آمن به وقال: «ليتني كنت فيها جذعاء ليتنى معك إذ يخرجك 
قومك؛''' فأقرٌ واعترف» لکن ذلك قبل الرسالة» فلهذا نقول: أول من آمن 

ته من الرجال هو ورقة بن نوفل. 

فان قیل: هل هو صحابي أم لا؟ 

قلنا: هو آمن قبل الرسالة. 

فإذا قلنا: إن مَن آمن به نيا فهو صحابيء وإذا قلنا: لا يكون صحابً 
إلا حيث تُوجّه إليه الدعوة» وذلك بعد رسالة النبى -عليه الصلاة 
والسلام- لم يكن من الصحابة» لکن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة 
هو آبو بكر کم أقرّ بذلك عل بن أبي طالب -رضى الله عنه-. 

أما من قرابة الرسول فأوّل من آمن به هو علي بن أبي طالب. 

وکنیته آبو احسد؛ لان أكبر أولاده الحسن, وأبو تراب؛ لان النبي 446 
کناه بذلك حين جَاءَ رَسُولٌ اللہ ماو وهو مضطجن قد سَقَط راو عَنْ 











)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحيء رقم »)٤(‏ ومسلم: كتاب الایمان باب 
بدء الوحي إلى رسول الله وق رقم (۱۳۰). 








ر 
ع 


۳ رو 1 هه ا نزاخ مهو عو و رم 
قو واصابه به ترات فَجَعَل رز شول الله 1 و يَمْسَحَه عنه 0 يقول: «قَم أبا 
ترا اب فآ کراب" تن بذلك» وکان أ آحب این إليه. 


با بد 96 


ولد قبل بعلة النبي پا بعشر سنين» وتربی في ججر النبي لہ وشهد 
معه المشاهدٌ كلّهاء وكان صاحب اللواء في معظمهاه و یتخلّف إلافي غزوة 
تبوك. خلفه النبي ا ل آهله وقال له: دی ترضی أُنْ تون مني بمَنزلة 


َارُونَ من مُوسىء إلا آنه نه لا یی بَعْدِي)!". 


u 
فقوله: «أمَا تَرْمَّى أَنْ تَكُونَ بنی...» لأن موسى -عليه السلام- قال‎ 
ممارون: قال اخلفنی في قومی» واصبرء والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال‎ 
لعا: اخلفنی في آهلی» فكان منه بمنزلة هارون من موسى في خلافته في أهله.‎ 
لا في الخلافة المطلقة كا زعمت الرافضةء بل هو بمنزلة هارون من موسی في‎ 


بے 
2 


هذه ال خلافة فقطء وذلك أن عليًا -رضى الله عنه- قال: يا رسول الله» أتدعني 
ی 
إلا أنه 4 لا تی بعك عدِي؟ وعل هذا فهي خلافة حصوصه مقصورة. 


د 2 جات 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في السجد رقم »)55١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل على بن أبي طالب -رضي الله عنهت رقم (۹ ۰ ۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك» رقم »)55١15(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب» رقم (۳۱۸). 


۲٢‏ ۱ ۱ شرح أصول في التفسير 








نقل له من الناقب والفضائل ما لم ینقل لغیره» وهلك به طائفتان: 
النواصب الذین نصبوا له العداوق وحاولوا إخفاء مناقبه» والروافض الذین 
بالغوا فیما زعموه من حبه» وأحدثوا له من الناقب التي وضعوها ما هو في 
غنی عنه» بل هو عند التأمل من امثالب. 

الشرح 

إذن: الروافض الذین بالغوا فيا زعموه من حب عل -رضی الله عنهت 
وقوله: افیم| زعموه»؛ لان هذا هو الذي یظهرونه» لکن حقيقة الأمر أنهم 
یخالفونه في آشیاء فهو -رضی الله عنه- یعلن مِنْ على منبر الكوفة» أن خر 
هذه الامة آبو بكر ثم عمر'''ء وهم یقولون: إنه لیس بصحیح» وهو -رضی 
الله عنه- من روی آحادیث السح على الخفين» والروافض لا یقبلون هذاء 
ولا يرون المسح على الخفين» فلذلك عبر عن ذلك بهذا التعبير (فے) زعموه 
من حبه؟. 

«وأحدثوا له من ا مناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنهاء بل هو عند 
التأمل من المثالب)ء ومن ذلك أنہم قالوا: إنه -رضي الله عنه- كان يصلى في 
بن صلاة الغرب والعشاء الف رکٹ وعدّوا ذلك من مناقبه» وقالوا: لد 
بقیموت الصاو رو ره رهم نون 4 [الائدہ:٥٥].‏ قالوا: إن هذا عل بن أبي 
طالب. والحقيقة أن هذه من المثالب» فکونه يصلى بین الغرب والعشاء آلف 
رکعة» كيف تکون القراءة» وکیف یکون الرکوع» وکیف یکون السجود. 
(۱) آخرجه ابن عساکر (٤٤/۱۹۱)ء‏ وقال: الحفوظ موقوف» وآخرجه ابو نعیم في ال حلیة 

(۲۰۱/۷) وأبو یعلی (۱/ ۱۰ رقم ۵4۰). 


التفسير ۱ ۳:۳ 








ولهذا قال شيخ الإسلام في رده في المنهاج: «إذا قلتم هذا فهذه من أكبر 
المثالب» واذا کان الرسول ييه قال للأعرابي: نك ا قصل فهذا يضام 
صل فلا تُقبل صلاته»» كذلك أيضًا کونه يؤدي الزكاة وهو راكمٌ؛ » فهذا 
مثلبة لا منقبة؛ لأن الزكاة تؤدّى في غير وقت الصلاة؛ لأا لا تفوت» فكونه 
يتحرك ويأتيه فقيرٌ وهو راکع» ثم یعطیه هذه ليست منقبة. 
بد بد # 
اشتهر -رضي الله عنه- بالشجاعة والذكاء مع العلم وال زکاء» حتى 
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يتعوّذ من معضلة لیس 
لها أبو حسن 7" ومن أمثلة النحويين : اقضية ولا آبا حسن لها»©. 
الشرح 
وهذا معروف فهو من أذكى الرجال؛ ومن أعقل الرجال أيضًاء وكان 
أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- تاغل ویتعوّذ من معضلة لیس فا 
أبو حسنء والعضلة يعني: المسألة المشكلة التي تعضل الإنسانء وتقطع 
تفكيره؛ إن لم يكن لها أبو حسن» فإن كان لا أبو حسن فرجت. 
د 2 بو 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات. رقم 
(۷۱ء ومسلم: کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعف 02 

(۲) منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۲۸). 

(۳) الاستیماب فی أس.اء الأصحاب على حاشیة الإصابة (۳۹/۴)ء وتہذیب اکیال (. 7 

.)۲۸ /٤( ذكره سیبویه في کتابه (۱/ ٣٥۳)ء وذکره ابن الأثير في أسد الغابة‎ )٤( 


۲٤‏ شرح أصول فی التفسير 








وروي عن علي -رضی الله عنه- أنه كان يقول: «سلوني سلوني 
وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آبة إلا وآنا أعلم ےق آو 
با وقال ابن عباس -رضي الله عنھما-: «إذا جاءنا الثبت عن علي لم 
نعدل به96 وروي عنه أنه قال: «ما آخذت من تفسير القرآن فعن علي بن 
أي طالب۸. 

كان أحد أهل الشورى الذي رشحهم عمر -رضي الله عنه- لتعيين 
الخليفة» فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضهاء 
ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس» ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى یل 
شهیدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان؛ سنة أربعين من ال هجرة -رضي 
اللہ عنه-. ۱ 

27 عبد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل المذليء وأمه أمّ عبدٍ كان يُنسب إليها 
احا وكان من السابقين الأولين في الاسلام» وهاجر ال هجرتين» وشهد 
بدرّا» وما بعدها من الشاهد. 

تلقی من النبي 5 بضعا وسبعین سورة من القرآن. وقال له النبي و 
۴ آول ار سلام: «ْكَ للام معد وقال: ١‏ مَنْ ی اَن 2 الْقَوْآنَ 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۲/ 6۲4۲-۲4۱ وابن حجر في الفتح (۵۹۹/۸). 


(۲) الاصابة (۲/ ۵۰۲ وتهذیب التهذیب (۲۲/ ۳۳۷ وتهذیب الک‌ال (4۸1/۲۰). 


(۳) الحرر الوجیز (۳۹/۱). 
)٤(‏ وذلك لأن آباه مات في الجاهلية» وأدركت مه الاسلاع فأسلمت. 
)٥(‏ آخرجه أحمد (۳۷۹/۱ء .)٦٦٤‏ 


التفسر ۲40 


ريما 








غَضًا كم آثزل لقره عَلَ قر رَاءةٍ ان أَمّ عب وني «صحیح البخاري»" أن 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لقد علم أصحاب رسول الله تن من 
آعلمهم بکتاب الله وقال: : وله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من کتاب 
لہ لا وان عم این نزلتہ ولا أنزلت آية من کتاب ال إلا ون اعلم ین 
یات ولو أعلم أحدًا أعلم منی بکتاب الله تبلغه الابل ل رکبت إليه 
الشرح 

وهذا الکلام لا شك فيه مِنْ أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- 
لا يُريد أن يُرَكّي نفسه؛ لأنه آطهر من ذلكء لکنه آراد أن يحث الناس على 
تلقي التفسير عنه؛ لأنَّ الاس إذا عَلِمُوا أنه بہذہ المنزلة من العلم أكبوا عليه 
وأخذوا منه» وهذا یقع لمن هو دون ابن مسعود -رضی الله عنه -. فانظر إلى 


این مالك یقول فی آلفیته*": 
مر رب الْأَقْصى بلفظ مُوْجَرْ وط الْبَذْلَ بوعل مُنْحَز 


و رضا ید ۳ "ھت ۱ ۳۷ أله »ل یه ابن م 7 


ک٭ م وم 67 یہ 1> ر 
وهو بسب و حایز تفضی لا مسْتوجب ثنائيّ الجميلا 


َه يَقْضي پیات وَافِرَهْ ‏ لي وله في رجات الاجره 





(۲) آخرجه اهاري ی مب یسہ ۰ 
(۳) البیتان (٤ء‏ ۵ 


٦‏ شرح أصول في التفسير 








والخشون الذين ییون عن الوسخ تحت الأظفار قالوا: إن ابن مالك 
اخطا؛ لأنه قال: «لي وله في درجات الآخرة» ول يقل وللمسلمين» فسبحان 
اش ألم تعلموا أن موسى قال: رب أَعَفْرٌ لي نی © [الاعراف:۱۰۱] ألم 
تعلموا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحيانًا يدعو لنفييه وحدّهء وهل 
قال ابن مالك: «والله یقضی بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. 
ولا يقضي بها لغیرنا؟ء کیا قال الأعرابي للرَّسُول -عليه الصلاة والسلام-: 
«اللهم ارحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحدًا)”". 

الجواب: لاء لکن هذا دعاءٌ لنفسه ولابن معطي. ولا یضر؛ لأنه ل 
يقصد الفخر على ابن معطي» ول یرد أن يزكي نفسّهء وهذا ما نعلم من حاله» 
وإنما أراد بذلك أن یقبل الناش على هذا النظمء ويأخذوا یہ المهم أن الإنسان 
إذا قصد با يتحدث به عن نفسه حث الناس على العلم وترغيبهم في ذلك 
فلا حرج عليه والله تعالى أعلم بالنیّات وكم من كلمة أو فعل صدرا من 
إنسانين بینهیا | بين السماء والأرض! ۰ 


جو 2 اد 


وكان من خدم النبي ا فکان صاحب تَعْلَيْه وطهوره. ووساده؛ حتى 
قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن» فمكثنا حيئًا ما نری إلا 
أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي كلما نری من دخوله 
ودخول آمه على النبي ار( ومن أجل ملازمته النبي بي تأثر به وبهديه. 





CS ( آخرجه البخاري: : کتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: : كتاب فضائل أصحاب النبي وك باب فضل عائشة -رضي الله عنها-» رقم‎ )۲( 


التفسےر ۱ ۱ ۱ ۱ ۳:۷ 








حتی قال فيه حذیفة: (ما أعرف أحذا قرب هدیا رسمتا ودا بالني من 
ابن أم عبد!'''. 


بعثه عمر بن الخطاب إلى الکوفة ليُعلّمَهِم أمورٌ دينهم» وبعث عمارًا 
أمررًاء وقال: ابا من النجباء من صحاب محمد بيا فاقتدوا اء ثم أَمّره 
عثمان على الكوفة» ثم عزله. وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة اثنتین 
وثلائین ودفِن بالبقيع وهو ابن ون ت 


الشرح 
اصاحب نعلیه» يعني : : حمل النعلين إن استغنى عنهم النبي 95 كذا 


أيضًا «الطهور» أي الماء الذي يتطهر به الارن گلا و«وساده» الوسادة التی 
یتکئ عليها. 


قال فيه حذيفة -رضي الله عنه-: دما أعرف أحدًا أقرب هدیا وسمي 
داي من ابن أم عبدا ولقد صدق حذیفةً -رضي اله عنه- وهذا 
صحيحٌ» حتى: إن کلامّه -رضي الله عنه- يُشبه كلام النبي فان آثار ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أحيانا يسمعها المرء فيقول: نا خارجة من مشكاة 
ا سی و ا من َوه أولقى ال خا ملل 
لیْحافظ عَلَ مَوٌلاء ء الصَّلَوَاتِ حَيْتْ بای من َ... إلخ»"» فإنك اذا قرأته 


= (۳۷۲۳) ومسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه -رضي الله 
عنهم -. رقم (۲۱۰). 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي و باب فضل عائشة» رقم (۲۷۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب صلاة الجماعة من سنن احدي» رقم ٤(‏ 15). 


۸ شرح اصول فی التفسير ٠‏ 








قلت: هذا من کلام النبي -علیه الصلاة والسلام-؛ لانه خالط النبي -علیه 

الصلاة والسلام- کثیرّا» وکا قال آبو موسی الأشعري -رضی الله عنه-: إنه 

بقي زمانا يظن أن ابن مسعود من آل بيت النبي -صل الله عليه وسلم-. 
عله نطاب إل الكوفة لبهم 


ع و 
۳- عبد الله بن عباس: 


هو ابن عم سول الله يك ولد قبل امجرة بثلاث سنینء لازم النبي 
الا لأنه ابن عمه. وخالته ميمونة تحت النبي بيا وضمہ النبي بل إلى 
صدره» وقال: لله عَلْمْةُ لْحکَمَةً) وئی رواية: «الْکتات»( وقال له 
حين وضع له وضوءه: للم هه َقَهَهُ و في الڌين»» فكان ہذا الدعاء البارك 
خبر الامة في نشر التفسر والفقه. حبث وق الله تعا ی للحرص على العلم 
وا مد فی طلبه والصبر على تلقیه وبذله. فنال بذلك مکانا عاليّاء حتی کان 
أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب -رضی الله عنه- یدعوه إلى مجالسه ويأخذ 
بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟! فقال هم: 
(ذاکم فتى الکهول. له لسان سوول. وقلب عقول»(. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل آصحاب النبی يِه باب ذکر ابن بعاس -رضی الله عنهمات 
رقم .)۳۷۵٦(‏ ۱ ۱ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب وضع الاء في ا خلاء رقم (۱4۳). 

(۳) البداية والنهاية (۸/ ۰6۳۲۱ ورواه ا حاکم في مستد رکه (۳/ ۰۵۳۹ کتاب معرفة الصحابق ذکر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهیا. وقال الذهبي: منقطع. 








لم دعاهم ذات یوم فأدخله معهم لیریہم منه ما رآ فقال عمر: ما 
تة مر هن -تعالی- : دا اء نض رآ والشتح ٩‏ [التصر:١]‏ حتی 
ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فيح علیناء 
وسکت بعشهم > فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لاء قال: فا 
تقول؟ قال: هو أجل رسول الله يكل أَعْلَمَه الله له إذا جاء نصرٌ الله والفتح 
فتح مکت فذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك. واستغفره إنه کان توابا 
قال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تعلم». 
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: الم تر مان القرآن ابن عباس» لو 
أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد) 7" أي ما كان نظيرًا له» هذا مع أن ابن 
عباس عاش بعده ستا وثلاثين سنة» فما ظنك ہما اكتسب بعده من العلم. 
الشرح 
وهذا أيضًا صحيحٌ؛ هذا كلام ابن مسعود -رضي الله عنه- قبل أن 
يموت ابنٌ عباس بأكثر من س وثلائين سنةہ فیا ظنك فيم| اكتسبه بعده من 


العلم في تفسير القرآن وغیرہہ فلا شك أنه كثير. 
2# 





.)۳۱۲۷( أخرجه البخاري: كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 
۱ .)۹۰ /۱( البداية والنهاية (۲ ۰۸۸/۱ وتفسیر الطبري‎ )۲( 


٥٣۰‏ شرح أصول فی التفسير 








وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: «انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فانه 
أعلم من بقي با آنزل على محمد ی( وقال عطاء: «ما ریت فا ار 
جلس ابن عباس فقها وأعظم خشية. إن أصحاب الفقه عندہ وأصحاب 
القر آن عنده. وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسم»( 

وقال آبو وائل: «خطبنا ابنُ عباس وهو على الوسم «أي: وهو وال على 
موسم ا حج من عثان -رضي الله عنه-» فافتتح سورة النوں فجعل يقرأ 
ویفسر فجعلت أقول: : ما رآیت ولا سمعت کلام رجلِ مثله» ولو سم 
فارس والروم والتّرك لأسلمت»( ولاه عثمان على موسم الحج سنة مس 
وثلائین» وولاه علٌ على البصرة فلما قتل مضی مضی إلى ا حجاز: فأقام في مكة» ثم 
خرج منها إلى الطائف. فیات فيها سنة یا وستین» عن إحدى وسبعین سنة: 

الشرح 

هذا العلم الغزير» وهذه الروايات عن رسول اللہ بيا من هذا الرجل 
لایر اف اللي قد ماك لي انطاف ع سیت 
الطائف. والله أعلم. 


با % د 





.)۲۳۳ /۳( الدر المنثور (۲/ ۹۰)ء وتفسير الطبري‎ )١( 
.)۱4۸ /4( تاریخ بغداد (۱/ ۰۱۷۰ والاصابة نی تمييز الصحابة‎ )( 
.)۳/۵( وسیر آعلام النبلاء‎ .٩۳۰/۳( الاستیعاب في معرفة الاصحاب‎ )۳( 


٥۱ ۱ التفسسار‎ 


ی س تسیا 


الشتم ۰ بالنه بر من التابعين 
شتهر بالتفسبر من التابعين كثيرون. فمنهم: 


|- أهل مكة؛ وهم أتباع ابن عباس» کمجاھد وعکرمة وعطاء ابن آں 


۶ هه 


رباح. 
و 
س - أهل المدينة؟ وهم أتباع أبي بن کعب؛ کزید بن آسلم وابي العالیة 


Ka‏ أهل الكوفة؛ وهم أتباع ابن مسعو د» کقتادة وعلقمة. والشعبی. 
فلنترجم حياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. 
--١‏ محاهد: 


هو مجاهد بن جبر المكي» مول السائب بن أبى السائب الخزومي ولد 
سنة إحدى وعشرین من الهجرة» وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس "رضي 
الله عنه|-۰ روی ابن اسحاق عنه آنه قال: «عرضت الصحف على ابن 
عباس ثلاث عرضات. من فاتحته إلى خاقمته ا عند کل آیة وأسأله 
عنها»؛ وكان سفيان الثوري يقو ل: «إذا جاءك التفسبر عن مجاهدٍ فحسبك 
به" واعتمد تفسيره الشافعي والبخاری» وكان كثيرًا ما ينقل عنه في 
صحيحه. وقال الذهبي ف آخر ترحمته: «أجمعت الأمة على إمامة مجاهد 
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۲ ۱ شرح أصول في التفسير 
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والاحتجاج ه00 توفي فی مکة وھو اعد ون أربع ومئه» عن ثلاث 
وثمانین سنة. ظ 
۲- فتادة: 
هو قتادة بن دعامة السدومي البصري» ولد أَكْمَه أي: أعمى» سنة 
خا وستين. ود في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن 
نفسه: «ما قلت لحدّبِ قط: أعد لی وما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه 


قلبي»( ودکره الإمام أحمد فأطنب في ذکره» فجعل ينشر من علمه وفقهه 
ورت بالاختلاف والتفسير. ووصفه باحفظ والفقه» وقال: لا تجد من 


یتدم آما المثل فلَعَلْ ». 
الشرح 
فقوله: «قلا نجد من يتقدمه) يعني» ‏ يكن اعظم من أما «المثل فلَعَلَّ) 
ما جزم بأن یکون له مثیل. 
بد و بد 





.)5 5٠ /۳( ميزان الاعتدال‎ )١( 

() التقييد لعروفة رواة السنن والمسانيد (۱/ ٣٦۳)ء‏ وتہذیب التهذيب (۲۷/٥٤))ء‏ وتہذيب 
الی‌ال (۲۳/ ۵۱۲). ۱ 

(۳) ا جرح والتعدیل (۷/ ۰۱۳ وتهذیب التهذیب (۵۰/۲۷). 








إن 
و کپ . 
دد 


5 ومس د و ت سر 
وقال: «هو أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شيئًا إلا حَفِظه )!2 وتوفی في 
واسط سنة سبع عشرة ومئة عن ستة وسين سنة. 
الشرح 
نهر صف" رحه ال وقد سی بالتدلیس, لکن یقولون: إن روایاته 
رافظ (عن) عن انين بن مالك ا ولهذا پروي عنه البخاري ومسلم 
مهذه الصيغة. آي: عن أنسى. 


بد 3 2 


(۱) ا جرح والتعدیل (۷/ 4۱۳ وتذکرة ا حفاظ (۱/ 6٩۳‏ وتہذیب الكمال (۲۳/ ۵۱۵). 






القرآن محكم ومتشابه 


۱ موقف الراسخین 2 العلم والزانغین 


من المتشابه. 





٢‏ آنواع التشابه 2 القران. 
٣‏ الحكمة 2 تنوع القرآن إلى محکم 
ومتشايه. 


القرآن محکم ومتشابه - ۲۵۷ 





اث اث وم م اس ہہ 


القرآن محكم ومتشابه 





يتنوع القرآنٌ الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: الإحكام العام؛ الذي وصف به القرآن كله. مثل قوله 
-تعالى -: کت أعکت ماه 2 هيلت من لذن كير حر 4 [هود:۱]» وقوله: 
ار ك ءایکث الکتب لكي 4 (یونس:١]ء‏ وقوله: « ور الكت لَدَيْنَا 
من کیک ٭[الزخرف:٤].‏ 

ومعنی هذا الاحکام الإنقانٌ والجودة فی آلفاظه ومعانیه فهو في غاية 
الفصاحة والبلاغت اخباژه کلها صدق نافعة» لیس فيها كذبء ولا تناقض» 
ولا لغو لا خير فيه وأحكامه كلها عذل» وحکمه لیس فیها جَوْرٌ ولا تعارض» 
اسف 

النوع الثاني: التشابه العام؛ الذي وف به القرآن کله. مثل قوله 
-تعالی-: اا رل آخسن انیب كتا منیا ما لَنَمَيرُ منه جود الب 
کوت رم ثم تین جودهم ولوب إل کر الو 4 (لزمر:۳۳] ومعنی هذا 
التشابه» أن القرآن کله پشبه بعضه یکا في الکال وا حودة والغایات ا حمیدة 
ولون عند عبرا وجدوافیه یانما كي € [النساء:۸۲]. 

النوع الثالث: الإحكامٌ الخاصٌ ببعضه. والتشابه الخاص ببعضه؛ مثل 
قوله -تعای-: ‏ ہو اَی رل عَلِكَ الکتب مِنْهُ ءایات كات ھی أم الککب و 


؟؟١‏ 
ع . 


۲۵۸ شرح أصول في التفسیر 








متشلیه تشلمهت فأما الد نف ویو ی ی عون ما شمه منه أبتغاء الفتنة وابچخا ءَ تأويلوء ا 
> ہے ےھ روم ر 7 ل ہے سے سو مرگ 
يلم م أو الا الله * وال حون فى ی يعوو 2 مت د كل من عنو ربا وما بذک ال وو 


لا لب * 1 آل عمران:۷]. 

ومعنى هذا الإحكام أن سس ا واضخا جلي لا خفاء فيه. 
مثل قوله -تعالی-: يتأ الاس لاعتم من دک وان وجعلنتکر شعوبا وق اپل 
لتعارفواً 4 1ا حجرات:٣٣]ء‏ وقوله: ٭* ینان الاس أَعَبُدُوا رکم ای لک وم 
بیج ملک حون 4 [البقرة:۲۱]» وقوله: #واحل الله لَه ليع 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ 
وقوله: حرمت عَلیْک الميتَةُ والدم ولتم الخنزير وما اهل لِعَبر الہ ب 4 [الاندة:۳]» 
وأمثال ذلك کشرةٌ 

ومعنی هذا التشابه: أن يكون معنی الآية مشتبها خفیّاء بحیث يتوهّم ۱ 
منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى» أو کتابه أو رسوله. ويفهم منه الم الراسخ 
في العلم خلاف ذلك. 

الشرح 

وهذا الإحكام والتشابه في القرآن على ثلاثة أنواع: إحكامٌ عام 
وتشابه عام - لخاد وها شاد وکله وصف به القرآن قال 
۔تعالی-: ار ول یت اکپ الي 4[یونس:١]ء‏ أي المحكم» وهذا واضح 
آنه عام لکل القرآن. 

وقال الله -تعالی- : «الرككث أت ٤ا‏ م شت میں لن عكر بر 4 
[مود:۱]» فقوله: کت قیل: العنی ات تقنت» وقيل: العنی أجملت» بدليل 


القرآن محكم ومتشابه ۹ 








قوله: م فلت 4 والتفصیل جعله الله مقابلا للاحکام» ولکن مع ذلك وحتی 
مع هذا الرأي لا ب يمنع أن يكون محكً) متقنا على سبيل الإجمال وال تقان» 
حكمة بالغة» #خبر 4 أي: ببواطن الأمورء والعالح ببواطن الأمور عال" 

وقال -تعالی- : 3 وله ف أو التپ دیسا مان کم 4 [الزخرف:14]» 
فأنت ترى أن الان كلم لضف بالحكمة» وأنه حکیم وحكيم بمعنی: 
محکم؛ وبمعنى: حاكم؛ لن القرآن أداة الحكمء ومعنى هذا الإحكام: 
الإتقانُ والجودة في ألفاظه ومعانية» فكله محكّمٌ متقن في أعلى ما يكون. 

وهل هو يتفاضل في هذا الباب؟ 

الجواب: أما من حیث المتكلّم به فإنه لا یتفاضل؛ لأن المتكلم به واحذء 
هو الله -عز وجل- وأما من حيث الأسلوب والعنی: فإنه یتفاضلء قال 
النبی دين اع اھ ول آے۔ کت دی آیة أَعْظَمُ في 
کتاب له قال: آية الکرسی ۶ له لا إلله َه لا وال یوم 4 (البقر:٢٥۲]‏ 
فضرب على ضرت وال ليك ليلم ۳ المُنذر» ۲ وقال في الفاتحة: 
پاپ أَعْظَمُ . شورة في كتاب ا "» وقال في فل هو اله اعد 4 [الإخلاص: :1[ 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين ومواضع السجود. و ا مر الكهف وآية 


الكرسي» رقم (۰ ۱. 
(۲) آخرجه البخاري : کتاب تفسير القرآن» باب وسمیت آم الکتاب» رقم (4 ۷ 6). 


١ +۰‏ شرح أصول في التفسير 





ےھ 7 0 ے رم ۶ ۶ : 
دل لت القرآن»( فالقران یتفاضل من حیث الوجه آما من جهة 
المتكلم به فلا یتفاضل. 

والتشابه العام: . هو آن القرآن يسه بعضه بعضا ٤‏ الکال واحودة 
والاحکام والأحكام والأخبار» وغيرها. 


ےو تس Eel‏ 


وقوله -تعالی-: اله رل اَحسن لحَدِيث كنبا مُمَمَِهَا 4 [الزمر:۳٢]ء‏ ولم 
یقل: بعضه متشابہًاء بل كله كتايًا متشاہًا مثانی. 

وقوله: #كنبا مها 4 هذا بدل من أ 

وقوله: مان 4 أي تثنی فيه المعاني والأحكام» وطذا تجد الله -عز 
وجل - في كتابه العزيز إذا ذكر ثوابّ المؤمنين ذكر ثواب الجرمین» كما في 
سورة المطففين كتاب الفجار وكتاب الابرار. 

وأيضا مثاني بالنسبة لصفات الخلق: لہ الى قد یک ڪاو ویک 
موم که [التغابن:٢]ء‏ ٴمَتَِیَ © أي تی فيه المعاني والأحكام يم 
مر 4 أي خوفا وتعظیا. 

0 تا تن سیسوس 

فالإحكام هنا: يعني: الواضح ابن الحکم الذي لا حتاج إلى تأمل 
ہی فا مب ون -تعالى -: # هو الدی آزل عك الكت 
َه “ايت کنات ھی ام الککب واخر مهد قاما ادن في فلوبھم ریم َو ما 


کک که [ال عمران:۷] يعني: یتبعون التشابه ويحصرونه» ویوردونه على 





.(A\ ۱( آخرجه مسلم: كتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب فضل قراءة قل هو الله أحد» رقم‎ )١( 


القرآن محكم ومتشابه ۱۷ 








ے‫ 


الناس یلوا علیهم دینهم» ایم ایت راکنا کی وما یت کم تأويلة: اه 
ریک ال ماما ون ند ریت وما یدیل ولوأ آل أي 04 فقسّم 
الله -تعالى - القرآن إلى قسمین: لقوله: َه ايت #4 «من» هنا للتبعیض» 
و مُتَسَديِهَتُ € والتشابه هو الذي يخفى على بعض التاس» واا نعرف 
اه لا تا بين وص القرآن كله بالإحكام؛ ووصفه كله نشاب 
ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. 


7 ی 
ضرم مر ور تو سه 


قوله -تعالی-: #وما یلم تأوبلهه إلا الله وال في الم 4 في هذه 
. الجملة اختلفَ السلف وا لَفُ فيهاء هل یوقف على قراءة الوقف على لا 
٩‏ آم یوصل ویقال: « ولخ ایر ۲4 

واخواب: أن فیها قراء‌تین» وأكثر السلف على قراءة الفصل. يعني: 
الوقف «ومَا ی کم تا له 4 ویکون وليو في الول ٭ مبتدأء وجملة 

سر ه خبره» وبعض السلف یصل وم ینام تأویلهه اه ےلان 

ایل 4 أيضًا یعلمون وتکون جملة يفول 4 حالا من الراسخین في العلم في 
موضع نصب. لین نو را ولیس بین الآيتين اختلاف» فالذین وقفوا 
على إلا لَه قالوا: إن التأویل هو علم حقائق هذه الشتبهات وما ما في 
المستقبل» وهذا لا يعلمه إلا الله. 

والذین وصلوا قالوا: إن الراد التفسبر» فان الراسخین في العلم 
یعلمونه» وطذا قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «آنا من الراسخین في العلم 
الذین بعلمون تأویله». 


(۱) تفسبر الطبري (۳/ ۱۸۳). 


۳۹ شرح آصول في التفسير 








لو قال قائل: نی قوله -تعالی-: نایم تأویلهء له ری 4 لو قبل 
بالوصل ألا یکون أولى؛ لأن الراسخین في العلم یعلمون متشابه الآيات؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف. فإذا جعلت التأویل بمعنی التفسیر فالوصل 
أولى» وان جعلت التأویل بمعنی المآل والعاقبة فالفصل أولى» وغذا وَرَدَ عن 
السلف قراء‌تان قراءة بالوصل وقراءة بالفصلء وبناءٌ على ذلك نقول: إن 
جَعَلتا مَعْنَى التأویل: التفسیرہ فالوصلء وان جعلناه معنی: ما یژول إليه 
الشیء فان ذلك لا يعلمه إلا الله. 

فان قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه الخاص؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك هي الامتحان والابتلاء؛ ليعلم الله -عز وجل- 
مَنْ في قلبه زيغ» ومن ليس في قلبه زيغ؛ لأن مَن في قلبه زيغ يتبع المتشابه 
ليضرب كلام الله بعضه ببعضء وأما الذي أعطاہ الله الرسوخ في العلم فانه 
يعرف المتشابه كيف يتخرج من هذاء وضربنا لهذا أمثلة. 

مسألة: ا حروف المجائية هل لها معنى في ذاتہا؟ 

الجواب: لاء لآن القرآن بلسانٍ عربي» والعرب لا يرون للحروف 
معنى في ذاتہاء لکن ها مغزى» وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب ل يأتِ 
بجديد عليهم بل أتى ما يركبون منه كلامهم وهي الحروف» ومع هذا 
عجزوا أن يأتوا بمثله» حتى أن مسيلمة الكذاب وغيره من ادعوا النبوة 
أرادوا أن يأتوا بمثله فأتوا بأمور مضحكة. كل من قرأ ما قالوا يضحك منه. 


2 4 


القرآن محکم ومتشابه . ۳۳ 








صرح حر جح اق 


مثاله فیما یتعلق بالله تعا ی: أن یتوهم واهم من قوله -تعالی-: بل يداه 
۱ مبسوطتان 5 [المائدة: 5" ] آن له یدین مائلتین لأيدي الخلوقین. 
ومثاله فیا یتعلق بکتاب الله تعالی: أن بتوهم واهم تناة قض القرآن 


وتکذیب بعضه بعضًا حين بقول: ا اک ین حول وم ساب 


سسه 
مر 


0 5 


نَنِكٌ 4 [الساء:۷۹]» ويقول في موضع آخر: ون هم سيكة 7 
عندک فل کمن ندال 4 [النساء:۷۸]. 

ومثاله في يتعلق برسول الله: أن یتوم واهم من قول -تعالى -: # فان 
کت فى سل معا لك فکل اک كنت الکن کبک لد جاک ال 
من رلک قلا کون من اَلمُمَكينَ € [یونس:44] ظاهره أن النبی لا كان شاكًا فا 
۶ 8 


الشرح 
هذا تشابه فبا یتعلق بالله دعن وجل- وفيا یتعلق بکتاب الله وفيا 
یتعلق بر سول الله لف آما الأول وهو فيا يتعلّق بالله -عز وجل - وهو آن 
یتوهم واهم من قوله -تعالى-: ٭٭بل يذاه مبسوطتا لان 4 [المائدة:14] أا تشبهان 
أيدي المخلوقين» ويبني هذا الوهم بأن يقول: إن الله خاطبنا في القرآن با 
نعلم» ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي اللخلوقین وهذا يقتضي أن تكون يذ 
الله مشابهة لأيدي المخلوقين. 
ومثاله فیما بتعلق يكتاب اللہ: بقول: این حتف 


222 مر مہ 


سفن تس 46 [النساء c۷4:‏ ویقول: وان تصبهم حسنة دفو أ هز من عند اللہ 


٢‏ ۱ شرح أصول في التفسير 








ون تصيهم سیكة يمر أ هو ین عندك فل کل من ند الو 4 [الساء:۷۸] ففی الآية 
الأولى یقول: إن إصابة السیئة من نفسه وفی الثانية یقول: إن إصابتهم السيئة 
من عند اللہ وهذا تناقض فکیف تکون إصابة السيئة مرةً من عند اللہ ومرة 
من عند آنفسهم؟ 

فیقول: هذا تناقض» وکذلك مثلها في الآيات» وقد لف الشیخ الشنقیطیُ 
-رحه الله كتابًا سماہ «دفع إیہام الاضطراب نی آیات الکتاب». 

وأما فيا يتعلق برسول الله ية فهو قوله: « فان کت فى سك ما اك 
فسَسَلٍ ليت هو امب من بل 4 [يونس:44] وجه التشابه: أن ظاهره 
آن القن عله کان شاکٌا» وطذا أخاله علی الذین یقرژون الکتاب من تہ 
فقال: ثلا کون ین تن 4 [يونس:٤۹]»‏ ومن العلوم أن النبىّ يلل لم 
يشلكو ولا یمکن حتف وقد شهد الله -عز وجل- له بالایمان فى قوله 
-تعالی-: ءامن الرسول يمآ نله ین ره ...4 الاية. 


س 


¢ عاد 2 


)١(‏ هو العلامة الفسر محمد الأمين بن محمد بن الختار الجكنى الشنقیطی» صاحب كتاب «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» ولد في موريتانياء درس علوم القرآن والسيرة والأدب 
والتاریخ وعرف عنه الذكاء والاجتهاد حتى صار من علاء موريتانياء فتولى القضاء في بلده» ثم 
خرج للحج عام (۷٦۱۳ھ)ء‏ استقر على أثره مدرسًا في المسجد النبوي» ثم اختير للتدريس في 
العهد العلمي بالرياض (۱۳۷۱ھ)ء وصار عضوا باررًا في معهد القضاء العالي بالرياض 
۸7 ه)» وكان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (۱۳۸۱ھ). توفي 
-رحه الله- عام ۱۳۹۳ھ. 


القرآن محکم ومتشابه ۳6 








موقف الراسخین في العلم والزانفین من المتشابه 


تعالى» فقال في الزائغین: ٦‏ ون ف کڈ کی کم ما کر ا َة 


ا 


رخ E‏ مسر سے سے 


بیع اویل 4۴ء وقال في الراسخين يلم وال حون في الما ولو اما 
کل من عند را [آل عمران:۷]» فالزائغون یتخذون من هذه الآيات سیت 
وسيلة للطعن في كتاب اللہ وفتنة الناس عنه وتأويله لغبر ما آراد الله تعالى 
به يلون ويُضِلُون. 

وأما الراسخون فی العلم فيؤمنون بآن ما جاء في كتاب الله -تعا ی- فهو 
حقّ» ولیس فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ لأنه من عند الله کات من عند َي أله 
لاج را فیه ادن درا € [النساء:۸۲] وما جاء مشتبهًا ردوه إلى المخكم؛ 
لیکون الجميع محكمً). 

ويقولون في المثال الأول: إن لله -تعالى- يَدَيْن حقيقيتين على ما يليق 
بحلاله وعظمته. لا تمائلان آيدي الخلوقین؛ كا آن له ذاتا لا تمائل ذوات 
المخلوقين» لأن الله تعالی یقول: لین کیت کی وهو آلتییع لیر 4 
[الشوری:۱۱]. 

الشرح 

يقولون: إن هذه الآية من التشابه» وینقسم الناس فيها إلى ثلاثة آقسام: 

قسمٌ قال: هي ممائلة لأيدي المخلوقين؛ وعلتهم في ذلك أن الله خاطبنا 
بها نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد» وهؤلاء هم الممثلة. 


٦‏ | شرح آصول فی التفسیر 








والثاني قال: إن ظاهر الاية التمثیل» ولهذا يجب أن نصر فها عن ظاهرها 
إلى آمر معنوي» ونقول: اليد بمعنی النعمة» أو بمعنی القدرة. 

والقسم الثالث قال: ثثبت لله تعالى يدين حقيقيتين» لا تماثلان أيدي 
المخلوقين, أما إثبات الیدین؛ فلآن الله أثبتهما وهو أعلم بنفسه مناء وأما 
کونبا لا تمائلان أيدي المخلوقين» فلان الله تعال قال: لی صمتو شو 
وَهوَألسَمِيعٌ الو 4 هذا دليل سمعي. 

ودليل عقلي: إذا كان لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين» فليكن له 
صفات لا تشبه صفات المخلوقين؛ لأن الصفات تابعة للذات» وكلنا يعلم 
اليد الضافة إلى ا لحمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلاء فمجرذ ما يقول 
الانسان: دید آرنب) یعرف آنها ید صغيرة تلیق الاک آو یقول: (ید ع ) 
یعرف أنها يد كبيرة تليق بالجمل» فصفات كل شيء تناسبه فإذا كنت أيها 
المعطّل ثبت تثبت أن لله ذاناء فهل ت تقول: إنها تماثل ذوات المخلوقين» فسيقول: لا 
إذن انت صفات لا تماثل صفات المخلوقين؛ لأن الكلام عن الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» وهذا قياس واضح ؛ لأنه لو آنکر أن يكون لله ذاتًا 
لکفر؛ لأن هذا جحد مطلق. 


ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة كلتاهما بتقدير الله -عز 
وجل-» لکن الحسنة سببّها التفضل من الله -تعالى- على عباده» أما السيئة 
فسببها فعل العبد | قال -تعالی-: وم کم ین تو ما کت 
یکر وَيَعْفُواْ عن كَثير 4 [شوری:۳۰]» فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة 


القرآن محکم ومتشابه ۳۷ 








الشىء إلى سببهء لا من إضافته إلى در أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله 
تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مرو وبهذا يزول ما يُوهِم الاختلاف بين _ 
الآيتبن لانفكاك الجهة. 
الشرح 

إذن إضافة السيئة إلى الانسان إضافة الشىء ء إلى السبب» وإضافتها إلى 
الله إضافة الشیء إلى مُقَدرہِء وبينها فرق» واذا ا زال التعارض؛ 
لآن التعارض نا يكون فیما ورد شيئان على شيء واحدہ آما مع انفکاك هة 
فلا تعارص» لکن أهل الباطل یتخذون من مثل هذا وسيلة إلى الطعن في 
القر آن. ظ 

كذلك -أيضًا- یقول الله -تعالى- عن الکذبین: يميد بود ارين 
کرو وعصواً الرسول لو سوک بر ا وی € [النساء:47]» وی 
آية أخرى: سام کی تہ ل > أن الوا و مشرکین © [الأنعام ٣:‏ ففي 
الآية الأولى نى أن يكتموا الله وفي الثانية لیت أله یکتمون» فان إنسان 
ویقول: إن هذا القرآن تناقض» ومرة یقول: نرہ [آل عمران:۱۰]) 
ومرة یقول: «وَتَشْرْ ابرم ینز له 4 [طه:۱۰۲] هذا تناقضء لکن 
لراسخین في العلم ثُجیبون عن هذاء یقولون: مثل یوم القيامة هو خسون 
ألف سنة» وهذه الدة تتغتر فیها الأحوال» فمرة یکتمون» ومرة لا یکتمون» 
ومرة تكون الوجوه سوداء ومرة تكون زرقاء أو تحمل على أن الازرق شدید 
الرّرقة قة يميل إلى السُواد فيصح أن يكون سوت أو يوصف بأنه آسود» على 
هذا الاعتبار. 


4 شرح آصول فی التفسير 








الهم أنه فرّق بين إنسا و يأتي بمثل هذه المنشابهات من أجل أن يطعن 
فيها بتناقض بعضها البعض» وبين انسان عر بر عليه» ويحاول أن يجمع بينهاء 
فان الأول لا یفتح عليه ولا یوفق للجمع. والثاني يوفق. 

ونظیر هذا ما يُطنطن به بعض الطلبة» تجده بمجرد ما يشتبه عليه 
حدیثان بحملھم| على وجه التماس التعارُضء ولو أنه فگر قلیلا لعرف أنه 
لا تعاژض, وهذا يَرِدُ كثيرًا من بعض الطلاب» يحب الاغراب في بعض 
الشيء بمجرد ما يتوهّم أن هناك تعارضًا بین حدیئین أو آيتين» ویقول: كيف 
كذاء ما الجمع بين كذاء مع أنه لو تَأَمّلَ أقلّ تم لعرف أنه لا تناقض. 


عله ماه ماه 
> کے 


ويقولون فی المثال الثالث: أن النبي يك م یقغ منه شك فيا أنزل الیه» بل 
هو أعلم التاس بهء وأقواهم يقيتًا کیا قال الله -تعالی- في نفس السورة: «ل 
ييا الئاس ان م في سَلكِ من وی قل اقب رَد ون من دون آک4 [يونس:4١٠]‏ 
العنی: إن كنت في شك منه فأنا على يقين منه. وغذا لا أعبّدُ الذين تعبدون 
من دون اللہ بل أكفرٌ بهم وأعبد الله 

الشرح 

وإیراد هذه الآية من أصعب ما يكون فقال -تعالى -: # فان كت فى شَایَ 
یما آ ما ارتا ك مَل ارت يمرو الب من تک 4 [يونس:٤۹]‏ فیقول: هذا 
الرسول -علیه الصلاة والسلام- يشك. نقول: ۸ يقل له ذلك عن شك في 
رسوله» وكيف يكون ذلك» وهو قد قال في نفس السورة: 9 قل ایا لاس ان 
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القرآن محکم ومتشابه ۳۹۹ 








۱ ۳ ۱ 7 ۳ 7 ی م ۶2 رہ مر سر اہ کے ور و ہپ م سس جج ر8 
کن في شا من دیف فلا أعبد الد تعبدون من دون الله ولکن أعبد | الزی بتوفدک 4 
۱ 5 : 7 0 5 5 ۶ ۰ 7 ۰ 
[یونس:۰]۱۰4 والعنی: إن کنتم في شك فانا على یقینء فلا أعبد الذي تعبدون 

من دون اللہ ولکن آعبد الله الذي یتوفاکم. 


کے سے سے من مر 


ولا يلزم من قوله: ‏ نكت فى ییاز [یونس:44] أن یکون 
الشك جائرًا على الرسول با أو واقعًا منه. ألا تری قوله -تعالی-: # قلٍن 
کان المي ولد متا أو الْمَِدنَ4 [الزخرف:۸۱]ء هل یلزم منه أن یکون الولد 
جائرًا على الله تعالی أو حاصلا؟ كلاء فهذا لم يكن حاصلاء ولا جائرًا على الله 
تعالى» قال الله -تعالی-: وما یی لان أن ید ولا تلم إن ڪل من في 
لوت والْأرض ال ءا امن عبدا © [مریم:۳-۹۲٩].‏ 

ولا یلزم من قوله -تعالی-: فا تتن من المُمْكينَ 4 [البقرة:۱4۷] أن 
یکون الامتراء واقعًا من الرسول بيا لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من 
لیقع منه» آلا تری قوله -تعالی-: « یدابع رات رک 
وادع إل ریک ولا تكن من مشک 4 [القصص:۸۷]ء ومن العلوم آنہم لم 
يدوا النبيّ بيا عن آبات اللہ وآن النبيّ بل لإ بقع منه شرك. والغرض من 
توجيه النهي إلى من لا بقع منه التندیذ بمن وقع منهم والتحذير من 
منهاجهم. وبهذا يزول الاشتباه» وظنْ ما لا يليق بالرسول -صل الله عليه 


وسلم-. 


۳۷۰ ۱ شرح أصول في التفسير 








الشرح 

إذن هذه الآية يتخذ منها أهل الزيغ طعنًا بالرسول بي ومعلوم أنه إذا 

ثبت الطعن لم يصح أن یکون رسولا» لکن نقول: اه لا یلزم من قوله - 
كان -: ن کت فى سل یأر أن يكون السك جائراء ولا أن يكون 
واقعا من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يلزم إن فرض أن یکون» وطذا 
فرق العلاء بين «إن) و(إذا)ء وكلاهما شر طيتان» فقالوا: (إذا) تفيل الوقوع 
و«إن» لا تفیده» بل قد تأ في آمحل المحال» ألا ترى إلى قوله -تعالی-: « فل 
إن كن للککن ولد قاتا أول المد که فهل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدًا؟ 
ا حواب: لا يلزمٌ» ولا يمكن یتخذ أن الله ولدّا؛ لقوله -تعالی-: ٭ وما بتي 


سے سے سی 


لم أن ید ولد . 
إذن: فما معنی الایة: ‏ ول ان کان لسن ولد فان اول الم دن #؟ 
معناها إِنْ فرض أن له ولد فأنا أول العابدین لهذا الولدء فلا آنکره» 
لکن هذا مر غير مکن» فإذا امتنع انشرط امتنع الشروط؛ کقول الشاعر ۳ 
إا شاب الْعْرَابُ یت ث یل وصّار الْقَارُ کَاللین السخلیب 
. فمعلومٌ أن الغرابّ لا یشیب وأن القارّ الأسود لا یکون کاللبن الأبييض» 
فکذلك هنا على فرض أن له ولدّاء فأنا ول من يعبّدُ هذا الولد؛ لأنه ول اللہ 
NY‏ 00 


() البيت غير منسوب . ذكره ابن حبان في روضة العقلاء (ص:7١١)؛‏ والدميري في حياة الحيوان 
(۲/ ۲6 وأبو نعيم في الحلية (۲۸۹/۷). 


القرآن محکم ومتشابه ۱ ۲۷۱ 








وقیل: إن إل نافية» والعنی: فلإ نك تن ود «إن» تأي بمعنی 
النفي» وهي كثيرة في القرآن فیکون لقُن نک لخن ود اتا ول اليب ۹ء 
لکن یشکل عليه وجه ارتباطها با حملة التي قبلهاء وذلك إذا قلت: نکن 
لین ود قاتا أَلَالسَيِينَ 4ء فهذا لا يمكن إلا إذا أولنا (العَابدِينَ) بمعنی 
«المؤمنين» ما كان لل رحمن ولد فأنا أول المؤمنين بذلك أي : بأنه لا ولد له 
وتكون العبادةٌ هنا مطلقة على الإيهان» بجامع الذل في كل منهماء ومع هذا 
فهو خلاف الظاهر للآية» فهو ينافي ظاهرها منافاةً تامة؛ لأن الآية صريحة آن 
«إنْ؛ شرطيةٌ» ومعناها فان کے لین وه ابیت € فيكون بهذا تنديدًا 
للنصاری الذین کرای فهذان الترلان ها اع الأقوال ن هذه 
الآية» وهيّ من أَعْوّص الایرادات في آيات القرآن الکریم 

وكذلك لا يلزم من قوله -تعالى-: ل تكو من ألْمْمَئرَِ 4 أن يكون 
الامتراء واقعًا من الرسول كك لأن النهيّ عن الشیء قد يُوجّه إلى من م يقع 
منه» ألا ترى إلى قوله -تعالی-: ٭ ولا يدنك عن يت له بعد اذ ِلك لک 
لم إل رت لا شک ین لمكي 4 لتصص1۸۷ء ومن العلوم نم | 
یصدُوا الرسول ی عن آیات ال وأن النبىٌ پا ۾ يقع منه شیءء فالنهي عن 
الثیء لا یلزم منه وقوعٌ الشيء؛ ولا جواز وقوع الشيء آیضا. 

وهل یلزم أنه يجوز؟ 

الجواب: لا يلزم أنه جائز أن یصدوہہ بل ولا يلزم أن يصدوه؛ لان الله 


-تعالى- قال: ولول أن نناک لقدکدت كن ایهم شا قبلا انت إذا 


کس 
جا سر ی سے ۶# ہے ہے 


۱ ذفن عم تک وضغف الممات نه لاد لك عتا تما : [الاسراء:٤۷۰-۷].‏ 


۲۷۲ شرح اصول فی التفسر 








فقوله: ٭ ولول أن ملک € إذن الرسول وه مت لا يمكن أن يصده 
هولاء» وعلى هذا لا يلزم من النهي كوه من المترین؛ ولا أن یقع منه 
الامتراء أو أن يجوز عليه الامتراء کما أن قوله: ##ولا تکووا مرت 
شري 4ء لا يلزم وقوع الشرك منه» ولا جواز وقوع الشرك من 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فا الفائدة أن يوجّه النهي إلى من لا یمکن أن يقع منه ما مي عنه؟ 

الجواب: الغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه التنديد بمن وقع 
منهم» والتحذير من منهاجهم. على حد قول القائل: «إياك أعنى واسمعی يا 
خ رجا 


با 2 2 


.)٦۹/۱( جمهرة الأمثال (۲۹/۱) ومجمع الامثال‎ )١( 
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سرا سر قر َي س ور و ۸ 6 
آنواغ التشابه في انقرآن 
© امسر اس ۳ 


التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

آحدها: حقیقی؛ وهو ما لا يمكن أن یعلْمّه البفش کحقائق صفات 
ال -عز وجل-. فإننا وان کنا نعلم معانی هذه الصفات. لكننا لا ندرك 
حقائقهاء و کیفیتها لقو له -تعال-: #ولا محیطوت به. علا 4 [طه: ۱۱۰ ]» وقوله 
-تعالى-: لا تذرکه اسر وهو يدرك الأبصر وَهْوَ أَللطِيفُ لير > 
[الأنعام:١٠]»‏ وغذا لا سيل الإمام مالك - رحہ الله - تعالى عن قوله -تعالى -: 
ال من عل الع رش استویٰ € [طه:ه] كيف استوی؟ قال: «الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقو ل» والایان به واجب. والسوال عنه بدعة»( وهذا النوع 
لا بسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 

الشرح 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

الأول: حقيقي: وهو ما يخفى على كل آحد. ولا يمكن الوصول ال 
معرفته» وهذا مشتبةٌ حقیقیٌء فموقفنا منه أن تکل عِلْمّه إلى الله -عز وجل-. 
ونقول: الله أعلم. 

مثاله: حقائق صفات الله -عز وجل-؛ فان حقائق هذه الصفات لا تعلم» 
(۱) اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ ۳۹۸)ء والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ٣۴۳۰)؛‏ وحسنه أبن 


حجر فی الفتح (۳/ ٤١٦٥)ء‏ وآخرجه أيضا ابو نعیم فی الحلية /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ والدارمي في الرد على 
ا حھمیة (۲۸۰). ۱ 


۳۷ ۱ شرح أصول في التفسير 


فنحن قد نعلم العنی» ولکن لا نعلم الْكُنْه واحقیق ودلیل ذلك قوله 
-تعالى -: #ولامحیطوت یوما € فمھما کان الانسان عاًا وذكناء فانه لا ئمکنه 
أن حيط بالرب علا أبدّاء ولا یعلم من عِلْم الله إلا ما علَّمَه الله» كما قال الله 


1 > 


-تعالى -: ولا حجطونَ سء من عله إا یما کے 4 [البقرة:٢٥۲]ء‏ وقال -تعالى -: 


مر سے سے اس۴ 








0 و 


«الَانْدَرحهالْابْصرُ وَهْوَيْدْرِكُ ابص رٌ» فالأبصارٌ لا تدركه وان رآ وهو 
يدرك الابصان وقد استدلٌ بهذه الآية من رأى أن الله لا ری في الا خرته 
وقال: إن الله -تعالى- يقول: ٭لا تُدَرِصتۂ الأبصر که والحقيقةٌ أن الآ 
مُجّة عليه» وليست مب له؛ لأن نفي الادراك ید عل وجود أصل الرؤية: 
ولو كان أصل الرؤية غير موجودٍ لكان نفي الادراك قصورًا ولا من القول 
لا فائدة منه. 

ولا سئل الامام مالك -رحه الله- عن #الرحمن عل المرش استویٰ 4 
[طہ:٥]‏ كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول». أي : معلوم العنی في 
اللغة العربية» و«الکیف غير معقول). آي: لا يدرك بالعقل» وإذا لم يدرك 
بالعقل فلا مرد إلا إلى السمع» والسمع لم يرد به. 

وهنا أقول: إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل؟ 

والجواب: أن ما كان دلیله الكتاب والسنة فهو ثابتٌ بالسمع؛ لأن 
الكتاب والسنة مسموعان» وما كان دلیله النظر فهو بالعقل» وهذا يسمى 
لتکلمون بالثظار؛ لأنهم ادَّعوا آنہم هم هل العقول. 

و«الإيمان به واجب»» آي: الاستواء و«السؤال عنه)ء أي: عن كيفيته 


(بلعة). 


القرآن محکم ومتشابه ۱ افيض 


_ القرآن معکم ومتشابه .۰ 
وهذا النوع بقول المؤلف: لا يُسأل عن استکشافه» فهل النفي هنا 
للكراهة آم للتحریم؟ 
الظاهر أنه للتحريم» فهي وان كانت تحتمل العنیین» لکن الظاهر أن 
للتحريم؛ لأن مالك بن آنس اشتد في السؤال عن الكيفية» وقال للسائل: : «ما 


اور 
عٍِ 


وهنا مسألة: هل آیات الصفات من المتشابه أم هى من المحكم؟ 

الجواب: نقول: لا يجوز إطلاقٌ آيات الصفات من المتشابه» لکن إذا 
أطلق عليه المتشابه فإننا نقول: إن أراد بالتشابه خفاءَ المعنى فهذا غلط؛ لان 
معناها واضح ظاهر وان أراد خفاء ا حقائق فهذا صحيح؛ لان هذا من 
التشابه؛ لأنه لا یمکن أن نصل إلى معرفة حقائقه. 


النوع الثاني: : سبي : : وهو ما یکون مشتبهًا على بعض الناس دون بعض» 
فيكون معلومًا للراسخین ٤‏ العلم دون غبرهم وهذا النوع شال عن 
استكشافه وبیانه؛ لإمكان الوصول إليه. إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتين 


معناه لأحد من الناس, قال الله -تعالی-: هدا بیان ناس وقذی ومو 
تب * [آل عمران:۱۳۸]. 
الشرح 
قوله -تعالى-: يا لاس4 أي: كل الناس» وقوله: ٭رَمُدی 
وود مت يعني : لا هتدي به ويتعظ إلا المتقون. 


۲۷۹ شرح أصول في التفسير 








ر 


وقال: ورا یک التب ب کل نو 4 [النحل:65]» وقال: ا 
أنه فا قرا م نصا بان 4 [القیامة:۱۹-۱۸]) وقال: ٭ابتاما الاس و 
جک بر وین یک رتا کم ور یک 4 [الساء:» ۲۱۷ 

الشرح 

قوله: اورا عد یلک لكب نیا لکل تن 4 إذن هو مُبِين؛ لأن البین 
للشیء لا بد أن يكون هو ناء فکل شیء يجتاج الغاس إلى بيانه فإنه موجوة فى 
القرآن» إما منصوصًا عليه أو مدلولا عليه بالإشارة. 

وقد قرأت لبعض العلماء المعاصرين أنه كان في مطعم في إحدى الدول 
الغربية» وكان في هذا الطعم رجل من النصاری؛ فأتى إلى هذا الم ليب 
عليهء فقال: أليس قرآتکم تبيانًا لكل شيء؟ فقال: نعم» هو تبيان لكل شي 
فقال: هذا الطعام هل ذكر في القرآن؟ -وهذا السوال في الحقيقة لیس 

له وجة؛ لان القرآن لم ينزل إرشادًا للمطابخ- فقال العال: : نعم» هو موجود 

في القرآن» فسأل العالم صاحب المطبخ كيف تصنعون هذا الطعام؟ ؟ فوصف 
له كيفية صنع الطعام فقال العام: هكذا جاء في القرآن فقال النصراني: 
ین هذا في القران؟! فقال العام: قال الله -تعالی-: فلا اَهَل الد إن 
کل )سره یش رن رد كيف توصل 
الیه. 

وقال الله -تعالی-: رأة 4 إذا قرأه جبریل عليك. 

وهل الله يقرأه علیه؟ 


القرآن محكم ومتشابه ¥ 








الجواب: لاء لکن الذي يقرأه هو جبریل -عليه السلامت فلا كان 
جبریل رسولا من رب العلمين» صارت قرا۔ثُہ كقراءة الله -عز وجل-. 
وأطلق الله الفعلّ على نفسه والراد به الرسول پل لأن الرسول مَبلعَ» ومن 
هنا نصل إلى فائدة عظيمة فی قول الله -تعالی-: ل لزت بمايعوبك لا 
ایھر ف یڈ اک و م € [الفعح:١٠].‏ 

فلو قال قائل: كيف يبايعون الله» والله فوق العرش في السماء وهؤلاء 
تحت الشجرة؟ 

قلنا: یبایعون الله؛ لأنهم یبایعون رسوله لا ومبايعةً رسوله مبايعة له 
كذلك قوله: ميد امہ وق یدیم * فالذي فوق أيديهم هو ید الرسول يك فلم 
كانت یڈ رسول الله صارت كأنها یذ الله؛ وحینئذ لا (شکال فی الآية» وهذا 
خلافٌ لمن قال: إن في الآية إشكالاء لکن يجاب عليه با سبق. 

قال: مام بان أي : لفظًا ومعنى» وقال الله -تعالی-: یا 
لس جاء کم مره بین ريك وارلا لک ورا مبیکا #» والبرهان والنور لا بد 
أن يكون بَا ولا يمكن أن يوجد في القرآن شيءٌ لا يعلم أحد معناه بدا 


ے 9 96 96 
وأمثلة هذا النوع کٹبرگ منها قوله -تعالى -: لایس کیو ت4۶ 
[الشورى:١١]»‏ حيث اشتبه على أهل التعطیلء ففهموا منه انتفاء الصفات عن 
الله تعالى» وادّعوا أن ثبوتها يستلزم الماثلة» وأعرضوا عن الآيات الكثيرة 
الدالة على ثبوت الصفات له. وأن إثبات أصل ا معنی لا يستلزم الماثلة. 


۲۷۸ شرح أصول في التفسير 








الشرح 

هذه الآيات ضل فيها طائفتان: طائفة غلوا في نفيهاء وفهموا أنها تدل 

على نفي كل صفة» وقالوا: إنك إذا بت ثبت أيّ صفة فقد مثلْتَ» وهؤلاء هم 

أهل التعطيل» وبعضهم قال: اه ليش کمثله کی في الصفات ارتا فق 

كالوجه واليدين وما آشبه ذلك» وبعضهم قال: إنه لیس كمثله شيء في كل 

الصفات» وأن نفيّ الیل يذل على ثبوت أصل المعنى؛ لأنه لولا بوت اصل 
المعنى لكان نفیُ المثل لَعْوًا لا فائدةً منه. 


6 با 23 


ومنها قوله تتعالی- ۰ #ومن نگل ell‏ 
مجن خلدا فپا کو رت اع وله کک له عدابا A‏ 
ا یم ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدًا خلد 
في الناره وطردوا ذلك ني جميع أصحاب الكبائرء وأعرضوا عن الآيات الدالة 
على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالی. 

كوت 

ای پور یئاہ اس موک ال ا 
النار» والخوارج قالوا: 0 4 “۶ "ھپ 
حکمهم من العتزلة فقالوا: هو کافر؛ ان حکم الخلود لا يكون إلا للکافرین» 
گرا کل فاعل کیت واستحلوا دا امین تر عدا الال اريت 


القرآن محكم ومتشابه LL‏ ۳۷۹ 








وأما المعتزلة فقالوا: لا نقول: مؤمن ولا كافر» هو في منزلة بين المنزلتين» 
فلا يجوز أن نصفه بالایمان» ولا يجوز أن نصفه بالكفرء لکن في الاخرة 
يوافقون الخوارج» ویقولون: هو غلَّدٌ في الناره وطردوا ذلك في جميع 
أصحاب الکبائر وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب تحت الشرك 
فهو تحت المشيئة» والدليل على هذا قول ۔تعا ی-: # إن الله لا يعقر أن دشرا بد 


قر 


عفر ما دون ذلك لمن دشاء 7 [النساء:۶۸ ]. 

ومن المناسبات الحيدة أن آية « وس یل مُؤْمِنَامْتَعَيّدًا 4 وقعت 
بين آيتين كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة» ففي أول 
سور النساء» قال -تعا ی-: ٭ إن الله لا يعفر أن بر يو تفر ما دون ذلك لمن 


کا 2 ومن شرك ب ك يالله مد أفترئك اما عَظِيمًا# [النساء:۸ 4 ]» ثم جاءت آية ة القتل» 
لاک لمن 


١ 


نم جاءت الآية الثانية: # إِنَّ أ الله لا يعفر أن شرك ب یف وهر ما دوک 


ما 


سر ہو سے سی سے س{ 


کا وَمَن سرك ال ققد صل صللا بی دا٭4 [النساء:٦١۱].‏ 

ِذنْ هذه الآية لا تدل على أن قاتل النفس لد أبدًا في نار جھنم؛ لأن 
الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو تحت 

لکن كيف الحواب: عن قوله -تعال-: # خلا فا #؛ لان الأصل 
في الخلود الدوام» فإذا ذكر التأبيد فهو من باب التوكيد فقط ؟ 

الجواب على هذا أن يقال: إن هذا من باب جنس النصوص التي فيها 
الوعيد» فالقتل سبّبَ هذا لکن إذا وجد المانع انتفى» آي: انتفى مفعول السبب 


۳۸۰ ۱ شرح أصول فى التفسير 








كأسباب الورث. وموانع الإرث. فالاشیاء لا تتم إلا بوجود شروطهاء وانتفاء 
ها ظ 

فإذا قال قائل: أنتم بذلك سلبتم نصوص الوعید فإذا کان هذا لا یتحقق 
مع وجود المانع فا الفائدة؟ 

قلنا: الفائدة آمر ان: 


الأمر الأول: التغليظ ني الوعید وهو أسلوبٌ جرى به لسان العرب. 
وهو بُستعمل في عرفا الآنء تقول الأم لولدها: اذهب فأتٍ بكذا ولا 
قتلتكء وهي تقصد التهديد. 

الامر الثاني: أنه ربا يكون قتله للمؤمن عمدًا سبًا لكفره» وإذا كفر 

ستحق اللو في النار -والعياذ با وغذا جاء في الحديث: «لا رال 
TY‏ و خراقا»" » يعني : في سعة من دينه إلا 
إلا إذا آصاب دما حرامًا فسیضیق عليه الدين وربا فرّ منه. 

إذنْ: لايةالاول: ۶ ومن قشل موه r EE‏ 
لدا فہا وعضت له عله ولس وَأ ایکا 4 :]ها 
یکون وعیدا شديدًا لمن قتل مؤمنًا متعمدًاء یعنی: هو وعید لا یراد ظاهره. 
بل يراد به التهدید والتنفير» فنقول هذا من باب التهدید ولیس على سبیل 
ا حقیقةء وإنما هو للمبالغة في التنفير عنه. 


پر سے مم رص ر 
۵ 





بر سر ہر نی کر 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الدّیات» باب قول اللہ تعالى: « ومن كمل مُوْهِكَاتُتَعَيَدًا...4 
رقم (1855). 


القرآن محکم ومتشابه ۱ ۲۸1 








هذا قول وقیل: الآية مطلقة» أي: مطلقة على کل حال» وهذا جواب 
عبر سدید. ۱ 

وقیل ما قاله ابن عباس: أن هذا سبب للخلود ولکن قد توجد موانع 
قنعه وهو الایمان» ولا مانع آن یرتب السبب غل السبب» ثم رات الانع 
فيمنع» أرأيتم القرابته هي سبب من آسباب الارث» وربا یکون القریب 
الما لورثه نی الدين فلا یرٹء فاذا هلك مالك عن ابن فالابن يرئه» لکن 
إذا كان خالقًا له في الدين فانه لا يرث» وكذلك فان هذا من باب الأسباب» 
والقتل عمدّا سببٌ للخلود لکن قد توجد موانع نع منه. 


وقیل: أن یکون مستحلا دمه. 
وقیل: إن الراد بالخلود هنا ا مكث الطویل دون التأبید» وهذا سائغ في 
اللغة العربية. 


وهل مَنْ یستحل دمه یکون خالدّا الخلود احقيقي؟ 

ا حواب: نعم یعنی: أن من یقتل مؤمئًا متعمدًا مستحلا دمه فجزاژه 
جهنم خالدًا فيهاء وهذا الجواب ذَكِرَ للإمام أحمد -رحمه الله- فتعجب منه 
تعجب استنکار لا إقرارّاء وقال: «إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدًا كفر وان 
لم یقتله»( فاذن هذا مردود. 

. الصلاة إلى أن العنی: من استحل ذلك وآنکر وجوبهاء فیقال: سبحان اللہ! 


(۱) لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۳۷۰). 


YAY‏ شرح أصول في التفسير 








إذا آنکر وجوب الصلاة فهو كافرٌ ولو صلى وراء الإمام کل وقت» 
ولا يستقيم هذا. 

وعلى كل حال فهذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب أن یقال: إن هذا 
من باب الاسباب. والأسباب قد يوجد ها موانع تمنعء أو يقال إن هذا من 
باب المكث الطويل» لکن هذا يرد عليه فيمن قتل نفسه فإنه جاء عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ذكر التأبيد مَنْ قتل نفسّه بشیء فإنه یعذب به في 
جهنم خالدًا غَلدًا بدا( 

وربا يقال: إن مَنْ قتل نفسه أشد من قتل غيره؛ لأن الانسان مأمور 
بالمحافظة على نفسه لکن مع ذلك ففيها شیء من الاشکال؛ لأن قاتل نفسه 
لا خرج من الإسلام فهو بصب علیه» ويكفن» ویغسل» ويدفن في مقابر 
لن 

وهل هؤلاء كفار لآن من لا يدخل الحنة كاف”؟ 

اختلف آهل العلم في هذا ا حدیث: وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
أقوال: ظ 

القول الاول: مذهب العتزلة واخوارج؛ الذين يأخذون بنصوص 
الوعيد؛ فیرّون الخروجٌ من الإیمان بهذه العصية لکن الخوارجٌ يقولون: هو 
كافر» والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أنهم 
خلدون في النار فَيُجْرُون هذا احدیث ونحوه على ظاهره» ولا ينظرون إلى 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفسء رقم (١٦۱۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الریمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم (۱۰۹). 


القرآن محكم ومتشابه ۱ ۱ YAY‏ 








الأحاديث الأخرى الدالة على أن مَنْ فی قلبه ان وإن كَل فإنه لا بد أن 
يدخل الجنة. 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل؛ بدليل النصوص 
الكثيرة الدالة على أن مَنْ نی قلبه إِيهان وإن قلّ؛ فلا بد أن يدخل ان وهذا 
القولُ ليس بصواب؛ لأن من استحلّه كافرٌ ولو لم يفعله» فمن استحل قطيعة 
الرحم» أو شرب ا حمر -مثلا-؛ فهو کافل وان لم يقطع الرحم ول یشرب 
اس 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر ىا جاءت 
ولا يتعرض ععناها؛ بل يقال: هكذا قال الله -عز وجل-» وقال رسوله و 


ها 7 . ا سس سس بر جح بح E‏ سا کے ےک مھ 
ونسکت)؛ فمثلا: قوله -تعالى -: # ومن تفتل مؤمڈ امتعمد فجزاوؤہ 


جَهَئَمُ علها نها وعضب اللہ عه وله وَأَعَدَّ لد عَدَابًا عَظيمًا 4 
[لساء:۳٩]‏ هذه الآية من نصوص الوعید؛ فنؤمن اء ولا نتعرض لعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرى» ونقول: هکذا قال اللہ والله علم با آراه 
وهذا مذهب کثبر من السلف؛ کالامام مالك -رحمه الله- وغيره» وهذا بل 
في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفيٌ لق والنفيُ المطلق ْمَل على اه 
فیقال: لا یدخلون الحنة د خو لا ماتا يعني : لا يسبقه عذاب» ولكنهم 
يدخلون الجحنة دخولًا يسبقه عذابٌ بقذر ذنوهم» ثم مرجعهم إلى الجنة؛ 
وذلك لأن نصوص الشرع يُصدّق بعضها بعضاه ويلائم بعضها بعضاء وهذا 
آقرت إلى القواعد وی حتی لا تبقی دال النصوص غر معلومة؛ فتقیّد 


Af‏ مت شرح أصول في التفسير 








النصوص ؛ بعضها ببعض . 

وهناك احتمال: أن من كانت هذه حالّه حَرِيٌ أن يتم له بسوء الحاتمة 
فيموت كافرّاء فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حالّه إليه وحینتذ لا يبقى 
في السألة إشكالٌ؛ ان مَنْ مات على الكفر؛ فلن يَدخل الجنة» وهو ی 
النارء وربا يؤيده قوله كلا لا يرال الْمَرْء في فُسْحَةٍ مِنْ ديه ما لیب دما 
حَرَامًا)!'؛ فيكون هذا قولا خامسًا. 


فان قال قائل: قوله: # ومن یل مُوْيتَامُتَعَمدا 6 لادا لا نقول 
مثل ما قال بعض السلف: تُمِرّها كما جاعت؟ 

الجواب: إن هذا لا يستقيم إطلاقا؛ لأننا إذا قلنا: (نُوِّها كما جاءت). 
فهی جاءعت با خلود فيعود الا شکال. 

الجواب: : إن کراهته لويانه» وإن لم يقتله یس ون ااا 
بخرجون هذه الآيات المتشامة. 

مسألة: هل الحروف المقطعة من التشابه؟ 

الجواب: هي متشابهة عند قوم» والصحيح أنها ليست من التشابه» بل 
من الواضح» وأنه ليس ها معنی. 

د با د 


مر سر طبر نی حر 


4... أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعلل: « ومن يَقَكُلْ مُؤْمِكَامُتَعَهَدا‎ )١( 
.)1855( رقم‎ 


القرآن محکم ومتشابه ۸۵ 


ومنها قوله -تعالى -: رتم رک هی ما في الاو والارض إن 
لاک فى كتنب إِنَّ ذلك على الله سیر [الحج:٠۷]»‏ حيث اشتبه على ال حبریةق 
ففھموا منه أن العبد مجبورٌ على عمله وادْعَوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه. 
وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد رادةً وقدرت وأنٌ فِعْلَ العبد 
نوعان: اختياري» وغير اختياري. 


والراسخون ٤‏ العلم أصحات العقول. يعرفون كيف 2 چون هذه 
الآيات المتشابہة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخری» فيبقى القرآن كله حكًا 
لا اشتباه فيه. 


الشرح 
ل ا تلع أي الہ یم ما فی الا والارض إِن لك فى 
كب دك عل الله سير 4 . 


فقوله. ار تلم 4 تؤول إلى: «قد علمت)ء والاستفهام هنا للتقرير» 
۱ 25 ع e‏ 

والخطاب للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أو لكل من یتاتی خطابه. 

وقوله: مَك ما فی اکلہ والازض 4 ما4 اسم موصول يدل على 
العموم. وقوله: لل دل فی کپ 4ء يعني: أن ما في السماء والأرض 
مکتوب في اللوح الحفوظ. ۱ 

وقوله: لن الاک أي: كتابة ما في السماء والأرض. 

وقوله: لعل نیب بحيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه: أن 
العبد مجبورٌ على عمله. وا٥ّعَوْا‏ أنه ليس له إرادة ولا قدرة فالجيريّة يقولون: 


۲۸٦‏ شرح أصول في التفسير 


إن الانسان جم على عمله لیس له إرادة ولا اختیار وأن حرکاته کتحر لك 
الريش في افواء وآن من نزل من السطح في الذَرّج درجة درجة كالذي 
أسقط من السطح کلاهما لیس له رادة» ولا شك أن هذا قول باطل يُبطله 
الحس» ویبطله العقل» ویبطله السمع» آما السمع فان الله آثبت في عدة آیات 
المشيئة للعبد وارادته فقال: #ینگم من بريد لديا وینگم من رب 
لْأخْرَةٌ € [آل عمران:151]» وقال: من شا َك أن تم )وما تما 9 
ناء اله رت العلمیت € [التکویر:۲۹-۲۸]ء وقال: #فمن سَاءَ فلبژین ومن 
فلیکتر 4 الکیف:۲۹]ء وقال: # من كن بريد الْحَیوٰةَ الدیا وزینتہا نوی الم 
أعَمْلَهم فها ور فا لا لا ضوح € [مود:۱۰] والآيات فی هذا کثبرة. 

وآما العقل» فانه من العلوم أنه لو كان اللہ تعالى مجيرًا عباده على ما 
یفعلون» ثم يعذبهم في الخالفت لكان هذا مرا لا یلیق باه -عز وجل-؛ 
لأنه ظلم. 

وآما الحسٌ فظاهر» فكل إنسان یعرف أنه یدخلء وتخرج» ویذهب 
ويجيء باختیاره» ولا یری أن آحدا یکرهه على هذاء ونفرق بین الفعل 
الاختياري» والفعل الإجباري» فهولاء اشتبه عليهم» وأعرضوا عن الایات 
الدالة على أن للعبد إرادة وقدرت وقد ذکرنا الارادة. 


کا 


ہے 


اخ 


وأما القدرة فقوله -تعالى -: ومد عل رد دید # [القلم ۲۰ وأن فعل 
العبد نوعان: اختیاری» ویر اختیاری» وھذا هو الصحیح ولذلك كان 
النوع غير الاختياري غير مؤاخذ عليه؛ لأنه لیس من فعله. 


القرآن محكم ومتشابه YAY‏ 








وينبغي للإنسان أن بسأل الله دائا أن هدیه للحق» وانظر إلى فعل 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان یفتتح قيام الليل وهو أول صلاة 
۳ بقوله: «اللَّهُمَ رَ ب جبرائيل وَإِسْرَافِيلَ ومیکائیل فَاطِرَ 
السَّمَوّاتِ َالأض َال الْعَيْبِ وَالشّهَادَقَ آنت که ین عبادكٌ فیا گانوا 
فيه لفون امن ا اتف فيه من الْحَقٌّ7", وهو الرسولء يسأل الله أن 
بهدیه ما اختلف فيه من الحق؛ فعلى العبد أن يسأل الله دائما أن عهدیه ا 
اختلف فيه من الحق» سواء في العقائد أو العملیات؛ لان الإنسان بشر يجهل 
ا وينسى كثيرّاء وقد قال الله -عز وجل-: وم اور لیر إل 
يلا 4 [الإمراء:٥۸]ء‏ فلا تعتمد على ذكائك» ولا على كثرة علومك» بل 
اعتمد على الله واسأل اللہ دابا أن مهديك ما اختلف الناس فيه من ا حق. 


چو وو و 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرماء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


AM‏ ۱ شرح أصول فی التفسير 








الحم في نع الْقرآنٍ نی محكم ونتشابه 

لو كان القرآن کله محكم) لفاتت الحكمةٌ من الاختبار به تصديقًا وعما 
لظهور معناه. دعدم الحال لتحریفه والتمسك بالتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأویله» ولو كان کله متشابها لفات کونه بیائه وهدی للناس ولا آمکن 
العمل به وبناء العقيدة السليمة علیه. ولکن الله -تعالی- بحکمته جعل منه 
آياتٍ کات پُرجم إليهن عند التشابه. وأخر متشابباتٍ امتحانًا للعباد. 
لیتبین صادق الإیمان من في قلبه زیغء فان صادق الإمان يعلم أن القرآن كله 
من عند الله تعا لی وما كان من عند الله فهو حى ولا يمكن أن يكون فيه 
باطل» أو تناقض؛ لقوله -تعالى -: 9 اياي ي اَل من بانِ يديه ولامن علفهه رل 
ين کي جییر6» [فصلت:4۲]. وقوله: #وَلْوَكَانَ من عند عَيرالل ردو فيه ایک 
ڪيا € [النساء:۸۲]. 

وأما من في قلبه زیغ؛ فیتخذ من التشابه سبیلا إلى تحريف الحکم واتباع 
افوی في التشكيك في الأخبار والاستکبار عن الأحكام. وطذا تجد كثيرًا من 
المنحرفين في العقائد والأعمال؛ بحتجون على انحرافهم بہذہ الآيات المتشابهة. 

الشرح 

وطذا لو كان القرآن کل حكاء لفاتت الحكمة من الاختبار 
والامتحانء ولو کان كله متشايبّاء لفات البیان للناس والایضاح فکان من 
حکمة الله -عز وجل - أن جعل بعضه محکتاء وبعضه متشاباء والمؤمن یعلم 
آن کلا من عند ال -عز وجل- ولا یمکن أن یکون فيه تناق ثم يحاول 


القرآن محکم ومتشابه ۱ ۲۸۹ 








2 


أن یرد لتشابة إلى المحكم» والذي في قلبه زیغ يحل بالمتشابہات: إما قهرًا 
علیه» وإما اختیاژا؛ لكنه يأخذ آولا اختیاا بالمتشابهات» ثم يزيغ قلبه فیلتبس 
عليه الأمث» وغذا قال الله -تعالی-: ونم أَفْدکهم وابصدرهم ما لریوینوا بوه 
رم که في هم یعون 4 [الأنعام:١٠1]‏ ویقول الله -عز وجل -: 
راغا راع اه وه 4 [الصف:٥]ء‏ فإذا لم یوم الانسان بالوحي آول مرة 
زاغ قلبه -نسأل الله العافية-. 

فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون التشابه ويأخذون منه سبیلا إلى 
الطعن في القرآن» كانوا هم الذين لم يمتح هم با البيان ولا الهدى» بل ظلوا 
ن طغيانجم یعمهون» غین احکمة من ذلك» وهو امتحان واتار بن 
المؤمن الراسخ في العلم» ومن في قلبه زیغ. 


با جا جات 








موهم التعارض في القرآن ۹۳ 











7 لماع 5 عو 

التعارض في القران أن تتقابل ایتان» بحيث یمنع مدلول احداهما 

مدلول الأخری مثل أن تکون إحدا ما مثبتةً لشیء والأخرى نافية له. 
الشرح 

هذا تعریف التعارض؛ وهو تعارّض التقابل من كل وجه» بحيث یمنع 
مدلول أحدهما مدلول الأخرى» وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا 
لیس بتعارض» كما یکون بین العامٌ والخاص, فإن العامٌ يدل على شمول 
الحكم للأفراد. والخاصٌ يدل على احتصاصه بأحدهاء وهذا لیس بتعارض؛ 
لأنه لیس تقابلا من كل وجه. 

ولا یمکن أن يقع التعارض بين آیتین مدلوفم| خبري لانه کے كون 
إحداهها کذیا. وھو مستحیل ۲ آخبار الله تعالی قال الله -تعالی-: وم 
دق من أنه عریکا € [النساء:۸۷]ء «وَمَنْ أَصَدَقُ من أله قيا ¥ [النساء:177]» 
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلوهما خکوی؛ لآن الأخيرة منهما 
ناسخة للأولى» قال الله -تعالی-: ما تنسَخ من ای أو ننیها ات بر ینا أو 
مشلهاً ٭ [البقرة:۱۰۰] وإذائبت انس کان حك الأولى خی قائم ولا مارضس 
للأخيرة. 


ا ۱ شرح أصول في التفسير 








الشرح 

ي أن التعارض نوع سواء كان في أمر خبری: أو ابر ځکمي» ا 
الامر الخبري» فلو وقع التعارْض بحيث تكون الاية من كتاب الله يبت شین 
والاخری تفیہ لزم من ذلك أن يكون إنحدى الآيتين کافیگ وهذا معا 
فی خبر اللہ -عز وجل- وأما الامر الحكمي فإنه لا يمكن التعازض؛ لأن 
التعارض من کل وجه لا بد أن تكون إحدا ما ناسخة للأخری» ونسخ 
الاحکام جائن فالمتأخر ناسخ والنسوخ غير قائم» فلا تعارّض. 

والقصود هنا أن نقرر أنه لا یمکن أن یبقی التعارض بین آيتين في 
کتاب الله بدون حل الخبر» وقلنا: لا یمکن؛ لأنه یلزم من ذلك تکذیب 
|حداهما للاخری في الحكم أيضًا لا یمکن؛ لانه إذا وقع التعاژض من کل 
وجوه فالثاني متأحْرٌ ناسخ» فيبقى الثاني لا مقاوع له» ولا تعارض. 

واذا رأيت ما یوهم التعازض من ذلك فحاول ا حمع بینهیا؛ فان لم 
یتبین لك وجب عليك التوقف: وتَكِلَ الأمر إلى عاله. 

وقد ذکر العلماءُ -رحمهم الله- آمثلة كثيرة لا يوهم التعازض. بینوا 
الجمع في ذلك. وین أجمع ما رأيت في هذا الوضوع کتاب «دفع إيهام 
الاضطراب عن آیات الکتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقیطی -رحه الله 
تعالی-, 


موهم التعارض في القرآن ۳۹۵ 





الشرح 
وھا البحث مهم جذا بالنّسبة للقرآن؛ لأن الانسان يتعوّد به كيف يجمع 
بين الآيات» ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعازض, لذلك ينبغي للإنسان أن 
يُطالِع مثل هذه الکتب التي فيها الجمم بين الآيات التي ظاهرها التعارض. 
با جا جات 


۶ 
م 


فمن آمثلة ذلك قوله -تعالى- في القرآن: «دیَتی 4 [البقرۃ:٢]ء‏ وقوله 
فیه: ٭ سر رمضان أَلَذى ا فه اَلشرََان مُدّف للکاس 4 [البقرة:۱۸۰] 
فجعل هداية القرآن ٤‏ الآبة الأولى خا بالمتقین؛ وف الثانية عامة للناس» 
والجمع بينهم| أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع. والهداية في الثانية 
هداية التبیین والارشاد. ۱ 
505 

قوله -تعالى-: هی تين ۹ء وقوله: «هدّی للگتایں 4 کان بینها 
تعارضًا فيا يظهر؛ لأن المتقين أخص من عموم الناس» فیقال: الجمع بیٹھما: 
أن الحداية هدايتان هداية توفيق وعمل» وهذا للمتقين» وهداية بیان وإرشاد» 


وهذا لجميع الناس. 


" ونظير هانین الآيتين» قوله -تعالی- فی الرسول پل : © نك لاتبری 
سس٣‏ ہی من متاء # [القصص:٥٥]ء‏ وقوله فيه: 7 انك دى 7 
صاطی 2 مُستقيم # [الشورى ٥:‏ فالأولى هداية التوفیق» والثانية هداية التبيين. 


۲۳۹1 ظ شرح أصول في التفسبر 
الشرح 

فقوله: فلا ری 04 ونك دی ) نفي وإثبات» فالنفي في قوله: للا 
تی ۰ والاثبات نی قوله: ونك ری 4 والاثبات مؤکد ب(إن) و(اللام) 
فما الجمع؟ 

نقول: الأولى إِنَّكَ لاتہری مَن آَحبت € هداية توفيق» والثانية #وإنك 
دى إل صرط مُسْتَقَيمٍ # هداية الدلالة» وهذا تعدت ب: ال » أي: لتدل إلى 
هذا. 

فالتقدیر: (مَن آحببت هدايته)» هذان قولان» لکن أا أصح؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى أن الأصل عدم التقدير» قلنا: الأصح الأول. 
أي: (من أحببته)» وان أورد علينا (شکال وقال: إن هذا یقتضی أن الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- تحب أبا طالب؛ ولا نتخلص من 
هذا الإيراد إلا إذا قلنا: إن هذا التقدیرَ: (من أحببت هدايته). 

ولو كان يوجد تقدیرٌ هل يلام الانسان على محبة شخص أحسن إليه 
غة اجان 

الجواب: لا يلام یعنی: من أحسنّ إليك فإنك تمه لاحسانه لا لدينه 
والظاهر لي آن الأصل عدم الحذف» وأن التقدیر: (من آحسته) ولک“ جح 
الرسول ی لبي طالب لیس حب دين» ولکنه حب قرابة واحسان؛ لأن 
الرجل أحسنّ إلى رسوله الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إحساتًا عظییّ 
ودافع عنه مدافعة عظيمة» وله اللامية المشهورة التي قال عنها ابن كثير في 


موهم التعارض في القرآن ۲۹۹۷ 








البدایة والنهایة(: «إنها أحق أن تکون من العلقات»؛ لان العلقات عند 
العرب سبغ قصائد عظيمة» كانت مُعلَقةٌ في جوف الكعبة؛ لعظمها عندهم 
فهذه أحقٌ من غیرها أن تعلق في جوف الکعبة. 


ومن أمثلة ذلك قوله -تعالی-: # سهد اله أن "الہ الا هو وَالْمَليَكَةُ 


وا لیر 4 [آل عمران:۱۸]ء وقوله: ما من لَه لا أل [آل عمران:٦٦]ء‏ وقوله: 
قلا نع مم أله له لَهَاءاحَر 4 [الشعراء:۳٠۲]»‏ وقوله: فافما آغنت عم المٹہم 
ای يَدَعُونَ من دنله ا َم ریک وما راوه عم کیب € [هود:۰۱ ۰ 
ففي الآيتين الأولیین نفي الألوهية عا سوی الله تعالىء وني الأخريين اثبات 
الالوهية لغیره. 

وا حمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة باه -عز وجل- هي الالوهية 
بی وأن الثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله -تعالی-: # ذلك پاک 


سے 


خرس صد۔ شم 


4 ھر الْحَق وک ما نشور من دون هو الكل وارک الله هو الیل 
اہین :1 
ومن أمثلة ذلك قوله -تعالی-: قل رک 4 2 لا یام بالنحشاء 4 
[لأعراف:۲۸]» وقوله: # ولا آردنا أن نلك فریة آمرنا مترفبها ففسفُوا یا فح علیہ اقول 
مرها تما 4 [الإسراء:16] فقي الآية الأولى نفى أن يأمر الله -تعالى- 
بالفحشاء» وظاهر الثانية أن الله -تعالی- يأمر با هو فسق. 


سر بر و سم ۹ 


.)۵۷ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 


۸ ۱ شرح أصول في التفسير 








وا حمع بینھم| أن الامر في الاية الأول هو الأمر الشرعی» والله -تعالی- 
لا يأمر شرعًا بالفحشاء؛ لقوله -تعالی-: لد مر بالمتل والاشتن 
وايتاي ذى القرف وين عن الْفَحْمَهِ رالشکر ولک 4 نسل:۹۰ 
والامر في الاية الثانية هو الأمر الكونيء والله -تعالی- يأمر كوا بها شاء 
حسب ما تقتضیه حکمته؛ لقوله -تعالى -: نما آمره. ادا آراد سیا أن قول لم 
گر سم 

ES‏ © [یس:۸۲]. 
ومن رام زیادة أمثلةٍ فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي الشار إليه آنه 
الشرح 

وهذا -آیضا- مثال آخر وهو أن الله -تعالی- لا يأمر بالفحشاء رد 
على قوضم: #ولذا علو فَحِمَة قالواً وجدتا علا ءباتا وا اا ا 
[الأعراف:۲۸] فعللوا بأمرين: 

آولا: آنهم وجدوا عليها آباء‌هم. 

والثانی: آن الله أمرهم مهأ . ۱ ۱ 

فأبطل اللہ الباطل وأحق الق فقال: «فْل إت له لا يأ الَْحمَلہ 4 وم 
۲ ۳ ۱ 59 ۲ 5 
یقل: 1 يجدوا عليها اباءهم)؛ وذلك لانه حق» وی الا به دلیل عل قبول 
ا حق من غير أهل ا حق؛ لأن الشرکین لیسوا أهلّ حقٌء لکن إذا قالوا ا حق 
نقبله» وقد قبل النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- من البهودي الذي 
قال: إنا نجد أن الله یجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وذكر 
بقية الحديث» فضحك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حتى بدت 


موهم انتعارش في القرآن ۲۹۹ 








نواجذه؛ تصدیقا لقول احق". 
۱ بل زد على ذلك أنه أقر الح من الشیطان في حدیث أبي هريرة -رضی 
سو کت تقر آها فلا يقربك الشیطان 
فال موم * [البقرة:٢٥٥]ء‏ فأقرّ اتی ایا 


وني هذا دلیل على أن الحق يُقبّل من أي إنسان» فبعض الناس | اذا جاءه 
ای من فاسق قال: هذا لیس فكي ولا يمكن آن یأق بخ زفتاغاظط 
فالعذل أن یکون الق ضَالَّتّك متى وجدته فخذ به. 

وقال -تعالی-: ول ار ردنا أن مهلك فريه آمرنا مترفبها ففسغوا بها قح علیہ 
لول مرها تما 4 ففي الاول: نفی أن يأمر بالفحشاء وف الثانية آثبت 
أنه يأمر بالفسق مر مارفا ایا فکیف الجمع؟ 

الجمع: هو أن الأمر في الاية الأولى هو الأمر النفي الشرعي» يعني 
لا يأمر شرعا بالفحشاء بل هو ینهی عن الفحشاء والمنكرء والامر في الاية 
الثانية: أمرّ کون فان کل ما وقع فی السماء والأرض فهو بأمره الكوني؛ 
لقوله -تعالی- اک ا یو رگن کیت 4 ومهذا اندفع 
التعارضء وما ذكر في الآية الثانية #أمرتا مارفا # هو الحق الذي لا يجوز 
سواه. 
(۱) آخرجه البخاری: کتاب تفسير القرآن» باب قوله: # وما درو الله حى درم رقم (۱ ا۸« 

ومسلم: کتاب صفة القيامة وا جنة والنار» رقم .)۲۷۸٦(‏ ۱ 

(۲) آخرجه البخاری: کتاب بدء ا خلقء باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۷۹). 


۳۰۰ شرح أصول في التفسير 








وذهب بعض العلیاء إلى أن العنی لامر مرف موه [الإسراء:*1] 
آمرا شرعیّاء وهذا غلط في الواقع؛ لانه یلزم منه أن الله يرسل الرسل من 
أجل أن يس الناس ويدمرهم» ویکون معناها: (ٍذا آردنا أن نهلك قرية 
آرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناهاک وهذا مناف للحكمة» إذ كيف 
یرسل الله -عز وجل - الرسل للناس من أجل أن يعصوا ویفسقوا فیهلکهم. 

لکن العنی: إذا أردنا أن نهلك قریقہ وجهنا إليهم الأوامر والتواهي, 
أمرنا مترفيها أمرًّا کونیا ففسقوا فيهاء وني هذا الحذر والتحذير من الترف. 
وآن الترف على خطر عظیم؛ دنه هو الذي ری ومن ثم قال البي -صل 
0 «والله ما اقفر ّى ۲ نَى عَلَيكُمْ وج آخشی أن فح 
لیم ییا فَتَافَسُومَا کیا تَتَافَسَهَا من مَنْ قَبْلَكُمْ فتهلککم کی کته 
وهذا هو الواقع كلا ازدادت النعم على الانسان ازداد طغیانًا؛ لانه یری أنه 
استغنی ولیس بحاجهة إلى آحد. قال -تعالی-: ٭ کرد ان لطبو (رح) أن را 
سوح [العلق:٦-۷].‏ 

فلو قال قائل: ذكر الله -تعالى- عن زكريا -عليه السلام- أنه سأله 
الذرية الصالحة» ثم بعد أن استجاب الله له. قال: أن کون لى عم 4 
[مریم:۸] فکیف يسال الله -عز وجل- الذرية الصالحة ٹم یقول: أن 
یکو ل نم ۲4 

الجواب: نقول: إن هذا من باب التأكد من الشیء؛ لأن التأكد العلمت 


)١(‏ آخرجه الترمذي: کتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم (۲6۲). وابن ماجه: کتاب 
الفتن باب فتنة ا مال رقم (۳۹۹۷). 


اس اس عم اس ۲۰۱ 








ليس كالتأكد العيني» وغذا يقول العلماء: التأكد العلمي 5 الیقینء والتأکد 
العيني عين اليقين» والتأكد الحقيقي حق اليقين. 

مثال ذلك: لو قال لك قائل: (معى تفاحة)» وهو صادق من الناس» 
فهذا علم البقين» واذا أخرجها من جیبه» وقال: (هذه تفاحة) فهذا عين 
البقين» وإذا أكلتها صار حق اليقين. ظ 


a x ۶‏ 
کو مد کہ 








الق اہ ا اليمين. وهو: اس سپ بذکر فظم 
بالو او أو إحدى أخواتها. 


الشرح 

الق : پفتح القاف والسینء وانما احتجنا لضبطها؛ ؛ لانك لو قلت: 
(القشم) صار بمعنى الجنس أو الصنف أو ما آشبه ذلك» ولو قلت: 
(القْسْمُ) صار بمعنى تقسيم الشیءء ولو قلت: (القِسَم) ا 
لبني آدمء لکن (القسّم) بفتح القاف | والسين هو الیمین وا حلف: وله آلفاظ 
متعددة: رهر کید ال بلک ار سا سوه کن الم 
من ؛ یستحق التعظیم أو لا 0 ومناة» و 
مهم صحیح من حيث إنه قَسَم؛ لأہم یعظمونہم, وقولنا: «بذكر معظم) 
ارب ہو سی سی وس من التعظیم کما 

یستحق الّه فهذا شر 1اا والا فانه شرك آصغر. 

وحروف القَسَم ثلاثة: (الواو» والباء والتاء)ء و(ها) یقسم بها أحیائا۔ 
فیقال: (ها الله لأفعلن)ء فکلمة (أخواتها) تشمل کل حرف بُقْسَمُ به في اللغة 
العربية» وعلى هذا لو قال الإنسان: (حرام عللّ أن أفعل). فهذا ليس قسّاء 
ظ ولیس قسًا بغير اللہ وليس شركاء ولكن حكمه حكم اليمين؛ لان الله 
-تعای- قال: نایا اك لی لہ حرم ما اسل الله أ نی مرضات آزونچک وأ فور حم 


۳۰ شرح أصول في التفسير 
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دس بت 

آولا: لا ینبغی للانسان أن یُکٹر الحلف باللہ؛ لقول الله -تبارك وتعا ی-: 
#واحمّ ظوا ایتک 6 [الاندة:۸۹] قال بعض العلاء: أي لا تکثروا الیمان» 
فلا حلف إلا عند احاجة أو الضر ورة. 

انیّا: ینبغی لمن حلف أن بستثنی؛ فیقول: إن شاء اللہ؛ لیستفید من ذلك 
فائدتن عظيمتين: 

الفائدة الأولى: تسهیل آمره. ‏ 

الفائدة الثانية: أنه لا کفارة عليه لو حنث. 

ثالثا: لا يجوز ا حلف بغير الله؛ مهما كانت منزلته حتى النبي تا 

ا «مَنْ قَال: واللات -يعني حالما بها-. فَلْيَقُلُ: لا ال 
إلا اش ؛ حتى ينتفي عنه الشرك» ويحقق التوحيد. 

رابعًا: ا خلف بالله ۔عز وجل- یکون بلفظ (اللء)؛ ویکون بکل اسم 
يختص به الله ك(الرحمن» رب العالمين)» وما آشبه ذلك» ويكون كذلك 
بالصفات. أي بصفات الله المعنوية كعلمه» وسمعه وبصره وعزته» وقدرتہ 
وقهره» وما أشبه ذلكء أما الصفات الخرية فإنْ كان يعبر به عن ذاته جاز 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب تفسبر القرآن باب ٭ آفره: يم اللتَ وم 4 رقم (587)» ومسلم: 
کتاب لاه باب مر حلف لت والعزی فلیق :۱ (لا له إلا الله٤ء‏ رقم (۱۱۷). 


القسم ۳۷ 








الحلف بہاء والصفات ا حبریة هي التي نظير ما سماہ أعضاء لنا مثل: (الوجه» 
والعين» والید. والقدم)ء مثاله: قوله -تعالى-: وی وجه ری ذو بل 
گرا € [الرهن:۲۷] يعني: نفسه -تبارك وتعا ی-ء ون كانت لا تقوم بالذات» 
فانه لا يجوز ا حلف اء فلا يجوز أن تحلف وتقول: (وید الله)» بمعنی: اليد التي 
یقبض ویأخذ. (وعين الله)» ولا (ساق اللہ)ء وما آشبه ذلك. 

خامسًا: ا حلف إما أن یکون على شيء ماض؛ وإما أن یکون على شيء 
مستقبلء فا حلف على الشیء لماضي لا كفارة فيه مطلقاء سواء كان صادقًا أم 
کاذیاء لکن إن كان صادقًا فلا إثم علیه وان كان کاذبا فعليه الائی وان 
تضمّن يميئه الكاذبٌ أكلّ مال الغير بغير حق» كانت اليمينَ الغموسٌ التي 
تغمس صاحبها في الائم» ثم في النار وهي التي قال النبي كَكِّ: «مَنْ حلف 

07 070 ؛ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيه 
مان 07 

آما ا حلف على الستقبل فهذا ینقسم إلى قسمین: ما لغوء وإما يمين 
معقودة, فأما اللغو فلا كفارة فيه» وهو الذي يجري على الانسان بلا قصد» 
مثل قول الإنسان: (لا واللہ بی والله)» والدليل قوله -تعالى-: ایادخ 
مه لوق یمک € [البقرة:75؟]. 

وأما اليمين النعقدة على شىء مستقبل؛ یعنی: إذا قصدها. فإما أن يريد 
ها الخبر» إما في نفسه» فهذه لا يحنث؛ وإما أن يريد بها إيقاع الفعل الذي 
حلف علیه» فهذه إذا خالف ما حلف عليه وجبت عليه الكفارة» وإن حلف 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم (۲۶۱۷). 


على مستقبل ظانا وقوعه فلم یقعء يعني: ظانًا أنه بقع وم يقع» فالصحیخ أنه 
لا كفارة عليه» مثاله: کرجل قال: (واللہ ليقدمن زید غدًا) ثم لم یقدم زیك 
فلا کفارة علیه. 


و آدواته ثلاث : 


و ہے شر 


الواو: مثل قوله -تعالی-: # نورب لاه ررض اه لح 4 [الذاریات:۲۳]» 

وبحذف معها العامل وجوباء ولا يليها إلا اسم ظاهر. 
الشرح 

الواو: وهي آکثر ما يقسّم به» ومن خصائصها أنها ويحذف معها العامل 
وجوباء ولا یلیها إلا اسم ظاهر» فلا يصح أن تقول: (آقسم والله أن تقوم) 
بخلاف الباء يجوز أن تقول: (آقسم بالله)» فلو قلت: (آقسم واش) لكان هذا 
التركيبٌ غير عري؛ لأنه لا بد أن حذّف معها فعل القسم. 

کذلك -آیضا- لا بد أن بلیّها اسم ظاه فلا يجوز أن يَلِيّها ضمي 
بخلاف الباء» فانه يجوز أن تقول: (الّه آقسم به لتفعلنَ كذا)» فان قال قائل: 
ما الدلیل ؟ 

قلنا: الدلیل التتبغ» فان أهل العلم تتبعوا کلام العرب فلم بجدوا واو 
القسم يذكر معها العامل ولا يليها الضميرٌ. 


عع 


نب 


۰ 
7 


کے 
پ2 


القسم ۱ ۳۰۹ 


والباء: مثل قوله ۔تعا ی-: و ایم يو الم ف مسد 4 [القيامة: ١‏ ]) ویجوز معها 
سب وعم ویجوز حذفه کقوله -تعالی- عن إبليس: # قال 
كلم لت 4 [ص :0187 ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلناء وأن 
مو ا ا 
الشرح 
أي أن الباء أوسع من الواو؛ لأنه یُذکر معها فعل القسم, والواو لا یذکر؛ 
ويليها الظاهر والمضمرء والواو لا يليها الا الظاهر. 
قو له: ط أ قیم بوم آل مه ٭ ف لا أََیہُ ¢ # (YD‏ هذه موجودة في القرآن 


بكثرة» كقوله -تعالی-: لا اقي کر وکقوله: م4 
وکقوله: اقلا أقيم انرون وكقوله: 0 قم برب بلق 2# وکقوله: فلا 
ہے موقم الجر » وقد اختلف الفسرون في «لا» فقیل: اف لفعل 
محذوف. والتقدير فی قوله: لثم بر م4 آي: (لا صحة ما تزعمون 
من إنكار البعث. أقسم بیوم القيامة)» وقیل: إن «لا» نافية لفعل موجویه 
والتقدیر: (لا آقسم بکذا على کذا؛ لأنه لا يحتاج إلى قسم) هذان رآیانء 
والرأي الثالث يقول: 0 للشبه والحملة حملة ثبوتية» لا حملة منفية» وهدا 
الأخير أصح» وأقل ا 


وکا نعلم أن «ألا» تأي للتنبيه» فكذلك «لا التي لیس معها ا همزة تأي 
للتنبیه» ومجوز معها ذكر العامل» کے ٤‏ هذا الثال: وو یم بو مه ہ48 
وشم (یوم القيامة) لوجوه ثلائة: 


۰ شرح أصول في التفسير 


۱ الوجه الاول: أنه الیوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالین 

فكل الناس یقومون قیاع رجل واحدٍ بصيحةٍ واحدة وزجرة واحدة. 

الوجه الثاني: أنه اليوم الذي يقوم فيه الاشهاذ. فتشهد الرسل على 
آمهم. وتشهد هذه الأمة على أمم الرسلء ويشهدٌ الرسول الكريم محمد و 
على هذه الأمة» قال -تعالی-: ‏ وک جَعَلَتکع امه وَسَطا [کووا شهدآء عل 
الا ومكرن از یک سيدا € [البقرة:5١].‏ 

الوجه الثالث: أنه اليوم الذي يقام فيه العدل» کما قال -تعالى-: 
# ويِصع آلموّزن الط لوم القيَمَة € [الأنبياء:١٤].‏ 


ویجوز حذف الفعل کیا في قوله -تعالى- عن إبليس: « كَل ميك 
َو لین # (ص: ۰۲۸۲ فالقسم ا فعر كت )4 وحرف القسم (ٴالباء) 
والمقسَم به «العزة» والقسّم عليه «لأغوينهم أجمعین)ء وفعل القسم حذوف 
والتقدیر: (فبعزتك آقسم لأغوينهم أجمعین)ء وقالوا: لا يجوز أن يليها اسم 
ظاه ک| انا وآن يليها ضميرٌ كا في قولك: «الله ري» وبه آحلف لینصرن 
المؤمنين» الله ربي وبه «الباء» هنا للقسم بدلیل قوله: «للأحلف 5 
المؤمنين». 


عله ماه ملد 
دق پوت 


والتاء: مثل قوله -تعالی-: تال لدمتان عمًا سم نشترونَ € [النحل:ه]» 


وبحذف معها العامل وجوباء ولا بلیها الا اسم (اش)ء أو (رب) مثل: (ورب 
الکعبة لاححرٌ إن شاء اللہ). 








الشرح 
وهذه أضيقهاء فهي: 
آولا: يحذف معها العامل وجویّاه ویشارکها في هذا الواو. 
ثائيًا: لايليها إلا اسم (اللہ) أو(الرب). بخلاف الوای قال ابن مالك: 


بئات بای والقاء لله ور 


مثل: (ورب الكغية لأحجرٌ إن شاء اللہ) القسم به وعليه متناسب؛ 
لأن الطواف بالکعبة رك من أركان ا حج فبینھما مناسبةء واعلَمْ أن كل فَسَم 
ني القرآن لا بد أن يكون بينه وبين القتم عليه مناسبة» وهذه قاعدة لکن قد 
تكون ظاهرةٌ وقد تکون ت n‏ وهو کشر ى) في 
الأمثلة السابقة 

و قد ّف وحده کقولك: کی فالمحلوف به 
محذوف. والتقدیر : (أحلف بالله عليك لتجتهدن). 

وقد يحذف مع العامل؛ وهو كثير» كقوله کال : # نم تسكن ومين 
عن اليم * [التکائر:۸]ء عامل القسم حذوف؛ والمقسم به حذوف أيضاء 
وهذا كث في القرآن؛ لآن تقدير ا حملة: (ثم ۳ باله سو فحذف 
عامل القسم والمقسَمَ به. 

لو قال قائل: هل يعد هذا اليمين طلافًا؟ 


.)۳۱۷( ألفية ابن مالك رقم البیت‎ )١( 


۳ ۱ شرح أصول في التفسير 


الجواب: مثل هذا لا ید فَسمَاء لک حکمه حکم الیمین؛ لانه لم یقل: 
(والطلاق لافعلنٌ کذا) فهو مثل التحريم» والتحریم أو الطلاق هو بمعنی: 
اليمين ولیس یمیناء لکن له حکم الیمین. 

وعل هذا؛ لو قال إنسان: : (لو فعلت کذا فامرأتي طالق) فهو له حکم 
سیت لکن لیس ما ولا تكد الرجل مش کٌا حالما بغر اھ 

مسألة: یقول بعضهم: إن قول: «عليّ حرام» ليس فیها شيء» وأن 
الاستدلال بآية التحريم غیژ صحيح؛ لان النبي ‏ لم یقل: اع حرام)ء 
وإنها حلف يميتاء فهل هذا الكلام صحيح؟ 

نقول: إن الآية صريحة في ذلك قال -تعالى- : لر ے2 رم مآ ال اللہ لب 
[التحریم:۱]» والرسول ىل قال: ١لَنْ‏ اغود اق کل الْعَسَلِ)" '» ومثل هذا 
الکلام من الرسول بمنزلة التحريم» لکن في مسألة: (أنتِ علٌ حرام)ء فهي 
على حسب النیات. إذا قال: (أنتِ عل حرام) فقد قال ایخ عباس: اليس 
بشي ءا وقال مرة: «عليه كفارة يمين»'"؛ لأنه إذا قال: (أنتٍ علٗ حرام) 
وأراد أنها حرام عليه فقد کذب. نقول: إذا قلت لزوجتك: (أنت علٌ 
حرام)ء فأنتَ کاذب يعني: إذا آراد الخ فهو كاذب؛ لأنها حلال له 
وكذلك لو قال: (الخبز علٌ حرامٌ)» فهذا كذِبٌ ما دمت تخبر خبرًاء فان 








)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الطلاق» باب #لر ترم ما مالک ۰ رقم (۷٥۵۲)ء‏ ومسلم: کتاب 
الطلاق باب وجوب الکفارة غل من حرم امراف رقم (۱6۷4). 

(۲) أخرجه البخاري : کتاب الطلاق» باب رم مان ...4ء رقم (۵۲). 

(۳) آخرجه مسلم: : کتاب الطلاق باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته. رقم (۱8۷۳). 








القتسم ۱ ۲۳ 


قلت: (انه حرام) انشاء وأراد تحریم ما از الله کان کافرا؛ لآن العلاء 
یقو لون: ادا لكرج با كان سا بل فا بالضر ورة من الدين فهو کافر 
وإذا قال: (علٌ حرام) انشا بقصد الامتناع من فهو يمين» حكمّه حکم 
اليمين» فاذا أكل منه إن كان ا حبزء أو إذا أتى آهله إذا كانت المرأة» لزمه 
كفارة یمین فالهم أن النية لها أثر في هذه الالفاظ. 

بد عد اد 

والأصلُ ذِكْرٌ القسم به وهو کثیڑ كما في الأمثلة السابقة 

وقد حذف وحده مثل قولك: (آحلف عليك لتحتھدن). 

وقد يحذف مع العامل» وهو کثِث مثل قوله -تعالی-: # ثم لتتکلن 
یز عن الیو [التکاثر:۸]. 

والأصل ذکر القسم علیه» وهو كث مثل قوله -تعالی-: #قل بل وري 
اش که [التغاین: ۷ ]۰ 

وقد حذف جوارًاء مثل قوله -تعالی-: #ق والْفرءان آلمچید 4 [ق:۱] 
وتقدیره. لیهلکن. 

وقد بحذف وجونا إذا تقدمه أو اکتنفه ما یغنی عنه. قاله ابن هشام في 
الغنی( ومثل له بنحو: (زید قائم والله) و(زيد والله قائم). 


(۱) مغني اللبيب (۸/۱). ۱ 


64 ` شرح أصول في التفسير 








الشرح 

لا ذكر حروف القَسَم وأنها ثلائة ذكر حَكْمَ حذف القسم» وما يتعلق به 
سواء أكان أداة القسّم» أو الفعل» أو القَسّم عليه» فقال: والأصل ذكر المقَسَمِ 
به» وهو كثير کما في الأمثلة السابقة» كقوله: # فورب اما وَألْكَضِ 4 [الذاریات:۲۳] 
فالمقسَم به (ربٌ السماء والأرض)ء وقوله: فلا أُقيمُ وم ام [القيامة:1] 
القسم به هو (يوم القیامة)ء وقوله: له لمستان عمًا کشم تون 4 [النحل:٥٥]‏ 
القسم به هو (لفظ الجلالة)» وهذا هو الأصلء أن القسم به مذکور. 

وقد محذف وحده مثل قولك: 7 حلف عليك لتجتهدن) ومثل: 
«حلفت لتقومنّ» فالقسم به حذوف» وهذا جائ وسائغ في اللغة العربية 


سے ر سر 
م ۶۸۰ 7 


وهو کثبر أيضًا مثل قوله: ¥ ثم لتسکلن بومیز عن الیو # [التکاثر:۸] (اللام) 
هذه واقعة في جواب القسمء والمقسَمٌ به محذوفٌ والتقدیر: «ثم وال 
لتسألن»» وانا کثر الحذف نید سياق القسم؛ لأنها ترذ كثيرًا نی 
لسان العرب. فتکون معلومة؛ فلهذا یکون الحذف فیها کثما» کقوله: شُدَّ 
سنمیز عن الیو ۹ء وهذا هو الاصل. 

فإذا سُكلّنا: ما الأصل في القسم به؟ 

قلنا: الاصل ذکره. 

وما الأصل في القسم علیه؟ 

فالجواب: الأصل في المقسم عليه ذكره وهو كثير» وقد حذف. مثل 
قوله -تعالی-: فل بل ورن € [التغابن:۷]ء والقسم عليه هو حط الفائدة: 


القتسم 1۵ 





وَهٰذا كان ذكره كثيرًا. 

قوله: وب وکس الخطاب في قوله «قل» للرسول با أي: قل 
للذین زعموا أنهم لن واه و6 فأمره الله تعالی أن يقول هؤلاء 
الذین یقولون: لا یبعثون: «وربي لتبعشن». 

فان قال قائل: ما الفائدة من هذا القسم لقوم منکرین؟ 

نے آن هذا آسلوث من آسالیب اللغة العريية: آن لكلا کد 
بالقسم. وإذا لم ينتفع هولاء بالتأكيد انتفع غیرّهم» فیکون تاکیذهم حجة 
عليهم من وجدء ونبراسًا لغيرهم من وجه آخرء و القرآن الکریم آمر الله 
نيه حمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- نیم رشن 

الوضع الأول: في قوله -تعالی-: #وستوتك أ سم زی و فرق ان 


سک ما لحقی 4 .[or: em‏ 

الوضع الثاني: قوله -تعالی-: ٭ وقال لب کفروا لا تب الکاعة قل بل 
ورن يڪم € [سباً:۳ ]. 

الوضع الثالث: قوله -تعا ی-: عم الین کا نل مثا ل بل ور لجعي 4 
[التغاین: ۷ ]۰ 


وکل هذه المواضع الثلاثة: إماعن البعث» وإماعن القرآن» وإما عن الساعة. 
وقد يحذف المقسَم عليه جوازًاء مثل قوله -تعالی-: #ق واْفرءان آلمچبر 4 
[ق:١]ء‏ فقوله -تعالی-: #ق ۹ء من ا حروف الهجائية وهي كثيرة في عدة سور 
من القرآن» وقد م سب أن القول الرَاجحَ : أنها في حا ذاتہا لیس ها معنی. 


۳۹ ۱ شرح أصول في التفسير 








وقوله -تعال- لی یر هذا الق به الق عليه تقد 
ليهلكنَ» وهذا آحد الاقوال في هذه المسألة وقیل: إنه لا حاجة لذکر الم 
عليه؛ لانه مفهومٌ من السياق» وهو أن الآية تذل على إثبات البعث؛ لقوله: 
و بل بوا أن جاء هم 2 مندرم نام متهم فقال آل قرو هدا سء جیب )ودا متا و وکا زا که 
[ق: ۲۳-۲ ولذلك لو کان التقدیر: ہی والقرآن المجيد ليبعثن ) لكان آقرت إلى 
السیاق من قوله: «لیهلکن»؛ لان الکلام هنا في تقدير البعث. 

فصار الآن عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حذوف تقديره: ليهلكر“. 

والثانی: حذوف. تقديره: مہ لیبعش 75 

والثالث: أنه لا حاجة لذكره ولا تقديره؛ لأنه معلوم من السیاق. 

وقوله: «وقد مذّف وجوبًا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغنى عنه) أي: يحذف 
وجوبا فيكون تكرارًا بلا فائدة» مثاله: (زید قَاژِمٌ والله)» هذا تقدمه ما يدل 
عليه؛ لأن معنى (زید قائم والله)» معناه: (والله إن زيد يدا لقائم)ء فقد تقدّمه ما 
يدل عليه فلا يحتاج إلى ذکره وذكره لَعْو؛ لانك لو قلت: (زيد قائم» والله 
ليقومن زيد)» فإن الکلام يكون ركيكا غير مستقيم. 

وقوله: «آو اکتنفه ما يدل عليه) «(اكتنفه)» يعني : صارٌ الَسَم بين أجزاء 
الحملة التي 7 عليه مثاله" (زيك وال فائم) فالقسم معو سط تر العدا 
وا خبرہ ولو قيل: (زید والله قائم» إنه لقائم) صار لغوًا لا فائدة منه» وصار 
الكلام رکیکا. 


الفسع ۳۷ 








والَسَم إما مد وإما متوسطء وإما متأخرہ فإذا تقدم فليس ا حواب 
بمحذوف: فلو قال: (إن زيدًا قائم)ء فلا حاجة للتقدير. 

فلو قال قائل: إن القسمة تقتضی أن يكون المقَسَمُ به متوسطاء أو متأخرّاء 
أو متقدمًا؟ 

نقول: إذا كان متقدمًا مثل: (والله لزيد قاتم)» فلا حاجة للتقدير» ولو 
كان متأخرًا أو متوسطاء فهذا الذي يكون فيه الحذف. 

ويقول ابن هشام ح رحمه الله - في المغني» وابن م هشام آحد أئمة النحو 
وله مؤلفات في النحو كثيرة من أهمها : (أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)» 
ومنها (الغنی)» وهو على اسمه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) کتاب 
جيّدٌ في بابه: سمع رجل يطوف بالكعبة يقول: (اللهم إني سالك نحوًا كنحو 
ابن هشام وفقهًا كفقه شيخ الإسلام)؛ لأنه درس من مؤلفاته|. فسأل ربه 
وليس ذلك بعزيز على اللہ وهو الذي أخرج شيخ الاسلام ابن تيمية» والذي 
أخرج ابن ہشامء قادرٌ على أن مرح مثله) أو أعلى. 

والشاهد أن (المغني) كتابٌ لا يستغني عنه الإنسان» لکن للإنسان 
الذي أخذ شوطا كبيرًا ف فى النحوء أما الذي لا يعرف أن يعرب: «قال الله 
تعالى» فهذا لا يدنو الغني» فلا بد أن يكون عنده علم» قال ابن هشام في 
المغني في مثل قولهم: (زيد قائم والله)ء و(زيد والله قائم)ء إنه ذف وجوباء 
وقد دل عليه السیاق؛ لان ذكره لو لا فائدة من بل لا يزيد الكلام إلا 
ركاكة» فصار الذي ذف القَسَم به راغ عليه ا یمکن ا 
تحرف ؛لأنه هو التکلم. ۱ 


۳۱۸ شرح أصول في التفسير 








وللقسم فائدتان: 

إحداهما: بيان عظمة المقسّم به. 

والثانية: بیان أهمية المقسّم علیه. وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن الق 
الا نی الأحوال التالية: 

الأولى: أن یکون المقسَمُ عليه ذا أهمية. 

الثانية: أن يكون المخاطب متردٌّدًا في شأنه. 

الثالثة: أن يكون الخاطب مُنْكِر ا له. 

الشرح 

يعني: القَسَّم لا يحصّل إلا في الأحوال التالیة: 

الأول: أن يكون القسم عليه ذا أهمية؛ ولو كنت تخاطب من لا يكر 
لا لإثباته في ذهن الخاطب. ولكن لبيان أهميته» إذ إن الذي ليس له أهمية 
لا یسم عليه؛ لأنه يقال: هو سواء صدّق بالخبر أو م یُصدق: لکن إذا كان له 
أهمية فانه یقسم عليهہ وان ل د 2 یستقسم» وان ینکر سس م ترواٍل قول 
الرسول و ہی سی 'وَالَذِي فيي دو لا يَسْمَُ ي أحَدٌ ین 
لام بو ول ضرا من با نٹ 3 جِْتُ به إلا گان ین أَصْحَاب 
لثار ۱ » فلا أحد ینکر من بخاطبهم» ولا أحد یتردد فی ذلك» لکن لأهمية 
الأمر» وهذا يأتي كثيرًا بأن یکون القَسَم بدون تردٍُ من الخاطّب. وبدون 
إنكار منه» وبدون طلب له يعني: لا یقول له: (آقسم) أو ما آشبه ذلك. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد كك رقم .)۱٥١(‏ 


القسم ۱ ۱ ۱ ۳۹ 
الثاني: أن يكون الخاطب متردّدًا فی شأنه؛ فهنا قال آهل البلاغة: إنه 
يحسن التوكيد ولا يجب؛ لأن المتردد قد يكفيه الخيرٌ المجرّد. فتحلف ليطمئن 
ويزول عنه الشك. 
الثالث: أن يكون المخاطب مُنْكِرًا لە؛ وقد قال أهل البلاغة: إنه إذا كان 
المخاطب مُنْکِراء وجب تأكيد الكلام سواء بالقسم» أو بغير القسم؛ حتى 
يكون المخاطب مطمئناء ولهذا قلنا: لا خسن القسمء وانا يحسن خاطبة 


المنكر با يمكن أن يؤكد له بغير القسم. 
فمثلا: الذين زعموا أن لن يبعثوا قال الله تعالى لنبيه: #بل ور لعش 4 
[التغابن:۷]؛ لانہم منكرون. 


سر ير مر 


فان قال قائل: کلامُك هذا منقوش؛ لقوله -تعالی-: « رَد لاک 
من [المؤمنون:16]» فهنا مود لکن بلا قسمء مع أنه لا آحد ینکره؟ 

أجاب أهل البلاغة عن هذا فقالوا: نزل المخاطبُ منزلة المنكر؛ لأنه ل 
يعمل لهذا اليوم الذي هو يوم موته. 

وللقسم فائدتان: 

الأو ی: بیان عظمة الْمقسَم به. 

والثانية: بيان أهمية المقسَم عليه. 

ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغر الله» ويستفاد من بیان عظمة 
الق به» لکن يجوز لله أن مجلف با شاء من الخلوقات. أو بنفسه -سبحانه 
وتعالى-» وحلفه ببعض الخلوقات یل على عظمة هذا الخلوقء وأنه جديرٌ 


۳۲۰ شرح اصول في التفسير 


بان یکون مقس به. 

مسألة: هل يجوز أن یقول: (لعمرك)» أو (لعمری)؟ 

الجواب: يجوز ذلك؛ لأنه قذ جاء فی الحديث عن النبی يه وعن 
الصحابة قوطم: الْعَمرري)'"؛ لأن هذا في الواقع ليس َس 7 به ا حلف 
الذي يكون به شركا أو كفرًا؛ إذ إن صيغة القسّم لا تكون إلا بالواو أو الباء 
أو التای آما (لعمرك) فانه قسی آي: بمعنى القسّمء ولهذا لو قال: 
و(عمري) أو (عمرك) صار مقس به وصار حرامًا. 

كذلك -آیضا- مثل قوطم: (يمين الله)» فهي بمعنی: (عهد الله). 

آما القَسَم فلا يكون إلا بالصيغة التي تقدم بيانها. 

فان قال قائل: قول الرسل -عليهم السلام-: #رينًا بل نا رک 
لمرسلون € [یس:۱5]» هل هذا یعتبر قَسمّاء آم هو في معنی القسم؟ 

ا حواب: أن نقول: إن هذا بمعنی القسم» وغذا آجیب با يجاب 
القسم ًا ك لَمَسَلونَ 4 لکن لیس فيه قَسَمٌ؛ لأنہم ما قالوا: (والله 0 
لمرسلون)» بل قالوا: «ربتایعار کر لمرَسَلُونَ . 

فإذا قال قائل: هل قول بعضهم: نس شش نات 
حكمّه حکم اليمين أم لا؟ 


(۱) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في السند (١٤٤٤۱)ء‏ وقد ورد من كلام الصحابة» کما في 
كلام عائشة -رضي الله عنها أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « یذ 
سيكس الرَسَل...4؛ رقم (٦1٦])ء‏ ومنه کلام ابن عمر -رضي الله عنه-» آخرجه مسلم: کتاب 
الحج؛ باب بیان عدد عمر النبي وق رقم (۱۲۹۵). 


القتسم ۱ فض 








الجواب: إن بعض العلاء قالوا: إن قائل هذه الصيغة على خطر عظيم 
إذا کذب؛ لأن قوله هذا يقتضى أن الله جاهل بالواقع» وغذا قال بعض أهل 
العلم: إن هذه من أخطر ما يكون في باب اليمين. 


۹ 1: 


الفصص 


-١‏ تكرارالقصص. 








القصّصء والقص لغة: تتبع الأثر. 

و2 الا صطلاح: الاخبار عن قضية دات مراحل» یتبع و 

وقصّص القرآن أصدق القَصّص؛ لقوله -تعالی-: #وَمَن أَصَدَفٌ من اه 
يشا 6 [النساء:۸۷]ء وذلك لتمام مطابقتها للواقع 


وأحسن القصص؛ لقوله -تعالى -: # ن تفص عیک أَحَسن القصوں‌یما 
اتنا الك هدا الْشرَْانَ 4 [يوسف:*]» وذلك لاشت‌اها على أعلى درجات 
الكمال في البلاغة وجلال المعنى. 


سر کر ہر حر کے 


رعو » 4 


وأنفع القصص؛ لقوله -تعالىى - : 9 قد کات فی فصصہم عِبرَة اولي س 

[یوسف:۱۱۱]. ودلك لقوة : أثيرها في إصلاح القلوب والأعمال و والأخلا 
الشرح 

إذن: القَصَص في اللغة کب الأثر» ومنه قوله -تعالى-: ذ أي: يقصّان 
الأثرٌ ويتبعانه» لكنها في الاصطلاح: الإخبار عن قضيةٍ ذات مراحل» يتبع 
بعضها بعضاء فلو قلت: «زید قائم» فهذه ليست قصه؛ لامعا لشف ذات 
مراحل يتبع بعضها بعضّاء ولو قلت: : «سافر زیڈ إلى مک فنزل في القریف 
لدة يوم» ثم ركب منها متجها إلى مكة. ونزل في البلدة الفلانية» لدة يوم» 


فهده تسم ۱ قصة. 


۳٢‏ شرح أصول في التفسير 








وقوله: «قصص القرآن آصدق القصص» وهذا لا شك فيه ؛ لان لخر 
ها هو اللہ -جل جلاله-؛ لقوله -تعالی-: ومن دش ین اعد 4 
[النساء:۸۷] E‏ هنا د بمعنی النفي والتحدي. يعني : لا أحد اصدق 
من الله حديثاء وان ادّعيت» فأت باحد أصدق من الله حديثاء وذلك لام 
مطابقتها للواقع» وهذا هو الصّدق. والصّدق مطابقة الخبر للواقع» والله ا 
أخبر الله به آكد عندنا ما شاهدناه بأعيننا؛ لأن ما أخبر اله به لا يعتريه لیس 
وما شاهدناه باعیننا قد يعتريه لبس» قد پری الانسان الشیء المتحر لك ساکنا؛ 
أو الساكن متحرگاء فلا أَحدَ أصدق من الله جا 


إذن القصص الواردة فی القرآن کل 7 وصدق» ليس فيها مرية 
بع مر طسوت و كر سي 
تعالی-: ٭ خن نقض علي اسن لقص يما ارتا یک هدا الْثُرءَانَ 4؛ وذلك 
لاشتوالما على أعلى درجات البلاغة» وجلال العنی» فهي أحسن القصص 
لفظاء وأحسنْ القَصّص معني وأحسنْ القصص نفعًا لقوله ا 
٭ لد کات ف فصصیم عره او لب 6 وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح 
القلوب. والاعال والأخلاق. 

وغيرٌ قصص القرآن ما جاءت به الشّنَةَ فهو مثل القرآن من حيث 
الصدق. إذا سب ذلك عن النبي -علیه الصلاة والسلامت وکذلك أنه 
أحسن قصص الق وأنفع قصص ا خلقء فیا قصه النبی -علیه الصلاة 
والسلام- من آخبار بني |سرائیل» فهو حق و وفيه عبرة» وفيه منفعة» 
وقد قص النبي -علیه الصلاة والسلام- على أمته أشياء کثبرة. 


ولذلك بحسن للواحد مناء أن يأخذ قصة من القصص يتتبعها في 
تفسيرها ومعناها الإجمالی وفواتدهاء وما تتضمنه من أحكام وحِكمْ» يعني لو 
عرد الإنسان نفسّه على هذا لحصل له خير كثية؛ لأنها صدق وحسن ونفع؛ 
وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والاععال والأخلاق. 
وانظر إلى خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه ومحاورته معه قال 
. إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: ہا بات لی قد جآءفي من الیلم ما لم يأك 4 
[مریم:4۳]» فمعنی العبارة أنك جاهلٌ وأنا أعلم منك لكنه تحاشى أن يقو 
هذه العبارة؛ لأا شديدة على الأب وربا تنفره» بل قال: قد جاءق مرت 
لعل ما لَمْ يأك 4ء والتفنن في الأسلوب ومراعاة ا حال هذا أمر له وزنه. 
دک أن أحد ا خلفاء رأى رؤياء وهي أن آسنانه قد انقلعت كلهاء فاهتم 
هذه الرؤياء وقال: سر یو چو له بعابهفقال: ماد تقول في هذه الرؤيا 
التي أرقتني؟ قال: أقول إن حاشيتك کرت كلّهاء فمزع الملك» وقال 
اي 
تقول قال: أقول ان اللك کرت آطول حاشیته عد نه اللك متا 
لتعبير رام بی على 2م من آن معنی ۽ التعبيرين واحد» ولکن 


م 


% 9 


۲۲۸ شرح أصول في التفسير 


وهي ثلاثه آقسام: 

* قسم عن الأنبياء والْرّسلء وما جری شم مع المؤمنين بهم والکافرین. 

" وقِسم عن أفراد وطوائف. جرى هم ما فيه عبرة» فنقله الله تعالى 
عنهم. كقصة مریم. ولقمان» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وذي القرنین» وقارون» وأصحاب الکهف. وأصحاب الفیلء وأصحاب 
الأخدود. وغير ذلك. 

" وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ياف كقصة غزوة بدر» 
وأحد» والاحزاب. وبني قریظةء وبني النضيرء وزيد بن حارثة» وأبي لهب. 
وغبر ذلك. 

الشرح 

إذن قصص القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وما جرى لهم 
مع المؤمنين» والکافرین» وفي هذا يقول الله -تعالی-: 8 أَلَمْ یک توأ ایت 
بن کم و وج وڪاو وَتَمُود راک من دهم لايَتلمْهُمَ إل انہپ 
[إبرامیم:۹]؛ وهٰذا فان المصدر الوثيق عن آخبار الامی هو ما جاء عن اللہ 
ورسوله -عليه الصلاة والسلام-. وفي هذه القصص عبرة عظيمة» فهي 
عبرة للمؤمنين» وعيرة كذلك للمكذبين. ظ 

انیّا: قصص عن أفراد» وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة» فنقله الله 
-تعالى- كقصة مریم وقصتها مبسوطة في سورة مريم» وفيها عبر كثيرة» 


الفصص ۱ ۳۳۹ 








منها قوله: #وَهُرَىَإِلَيْكِ جنع لح لفط عَلَيْكِ رطبا حًا 4 [مریم:۲۰]» فالنظر 
إلى المرأة النفساء تجدها في العادة ضعيفة» وغذا قال ھھا: ور لك جنع 
اَ4 واهزٌ بالجذع أصعب من امز بالراأس؛ أي: برأس النخلة. 

قوله: وذ مَك ربا با 4 أي: يسقط من فوقك رطبًا طريًا ثريا 
جنیّاه يعني: لا ينفقس إذا سقط على الأرض» بل كالذي جناه الونسان 
بنفسه» وهذا من آيات اللہ فهي عبرة يعتبر مها الإنسان على قدرة الله -تبارك 
وتعا ی-. 

وکذلك قصة لقمان مع ابنه وهو یعظه فهي قصة عظيمة فیها فوائد. 
فمن و تن او بر آلا مر 0-6 مہم 


٦‏ اب ہے سم ج اه و 


ی 


ا ہو NES‏ .را 
لسوت لصو بر 4 [لقان: ۱۹-۱۷ ] و کلها حکم. 

وهنا مسألة: هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ 

الجواب: الذي یظهر أن لقمان رجل صالح» آعطاه الله الحكمة» ولیس 


۰ 
: E 
۰ 

۰ 


كذلك قصة الذي مَرٌ على قرية وهي خاوية على عروشهاء هامدة یابسةء 
َال ان یی هدذه الله بعد موتھ ¢ [البقر ة:۲۵۹]» يعني کیف حيبي هذه القریة 
بعد أن ماتت؟! فأراه الله ذلك مات الہ اة امہ رم کم کال ڪَم مُت َال 


ک2 جم 


نت د نوما | بتض یرم [البقرة:09؟7]» وهی مئة سنة» ‏ لأن الوقت يذهب إذا ۸ 


لاسو شرح أصول في التفسير 








تكن الروح في الجسم» وغذا نجد النائم تمقضی عليه الساعتان والثلاثة وكأنها _ 
دقيقة واحدة والغمی عليه آشد. وكذلك الغائب بالبنج یمضی عليه الوقت 
ما علمء وكذلك من باب أولى قال: لبنت یوما أو بش توم 4؛ لان الله آماته 
في آول النهار» وأحیاه فی آخر النهار, فقال: ما یوم إن كان هذا هو اليوم 
الثاني من موته. أو بعض یوم قال الله -تعالی- له: بل لک ماه حار 4 
-سبحان الله- مئة عام ولم یتغیر الرجلء ما زاد شعره» ولا حصل له نمی 
ولا تغش ولا انتفاخء ثم قال الله له: طإفانظر لل طعاینک وراک لم 
یتسه 4 آي: م یتغیر الطعام والشراب ۸ يتغير لا باللون ولا بالرائحت 
ولا باليبوسة» وهذا من آيات الله -عز وجلت وقد قیل إن الطعام کان عنبًاء 
وفیل: غير ذلك ولکن لا مهمنا هذاء حتی وان کان عنبّاء فإنه لم يتغير. 

ثم قال: «وانظر لل جارك وکت دايكة کاب وان رکف 
الوا نظر إلى عظامه فادا هي تلوح. فا حار متغیر» والطعام والشراب لم 
یتغیر -سبحان الله-؛ لان حط الحجة في الما فکون الطعام ۸ یتخس 
والشراب لم يتغير» هذا فيه قدرة على إبقاء ال مور کم| کانت» وقضية الح|ر فيه 
دلیل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلاهاء فلما نظر إلى عظام 
ا لجار وهي تلوح فقال الله له: #وأنظرْ رک ایام کیت ننیزها ثم 
تکسوها لحم فنظر إلى العظام يركب بعضها بعصا وتنشز بالعصب. ثم 
تکسی باللحم. ثم قام الحمار -سبحان الله - لاتب نر ال اعلم الله 
َل کل شی قریر © [البقرة:۲۵۹]) وهذه قصة مما تحيي القلب» ویعرف بها 
قدرة اللہ سبحانه وتعال. 


القصص ۱ ۱ ۳۳۱ 








. كذلك أيضًا قصة ذي القرنين» فذو القرنین آتاه الله ملكا عظيًاء بلغ 
مشارق الأرض ومغارہہاء وقصته مشهورة» ومن أعظم ما فيها من العبر أنه 
اتی على قوم لا یکادون يفقهون قولاء يعني : لا یکادون یفقهون هم 
بأنفسهم» 0ھ آیضاء وان کلمهم الانسان ما فقهواء وهم آیضا إن 
كلموا لا يفقهواء فقالوا له: لن یاجوج وج مد وت فى الْارّضٍ فھل نحمل لك خر 4 
[الکھف:٤4]ء‏ يعني: -هل نعطيك دراهم- لعل أن تحعل بیتا يتا وین ستا4 
[الكهف:44]-؛ لأنه مك عظیمء فظنوا آنه رأخل رشوة 19 ما مک فیه وق 
ر [الكهف:40] يعني خير ما تعطونني» اون بهو اجعل بتک وينم نهم ردما 4 
[الكهف:10] والردم أعظم من السد؛ #ء ءانون زمر آ رید که -[الكهف:15] فزبروا 
له ا حدیدء وأحمى عليه النار» لاح لا جعلدہ ارا ال ان فرغ عي قط4 
[الكهف:45] فأفرغ عليه نحاسًا ذائبّاء فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس؛ 
ما اطعا أن بظه روه 4 [الكهف:۹۷]-؛ لأنه أملس -#وما استطيعوا له نپ 
[الكهف:917]» وهذه من القصص الغريبة. 
كذلك أيضًا قارون» فإن قارون رجل غني من قوم موسی» ولكنه كفر 
به» وفخرء واستعلى ہم أعطاه الله من ا مال وبغى على قومہ؛ وآتاه الله من 
الکنوز ما مقاضه. نوأ بالُْضبحة4: أي: ما يستطيعون حمل المفاتيح. 
فكيف بالخزائن وما فيها؟! فقال الله -عز وجل- حين طغى هذا الرجل: 
متا به ويدارو آلارض فما ڪان له من فة يَنصْرُويّه بن دون ال وما کات من 


اَلستَصرینَ 4 [القصص:١8].‏ 


۳۳۲ ۱ شرح أصول في التفسر 








هم سبعة ومعهم کلبهم» خرجوا من قرمهم؛ لأہم کانوا يشركون بالف 
وهولاء مخلصون لله موحدون له خرجوا مهاجرین إلى اللہ وما آحد قصد 
الله فخاب أبذاء آواهم اللہ -عز وجل- فهيأ هم کهفا واسعَاء وجهه إلى 
الشمال الشرقي» ما تأتيه الشمس إذا غربت. ولا إذا آشرقت. قال -تعالى-: 
ٹوتری امس اذا طلعت رور عن كھهم دات آلیمین ولذا عربت فرصم دات 
السَمال # [الکھف:۱۷])ء أي: شيء يسير عند الغروب. 

فبقوا في الغار نائمین ولیسوا ميتين» والنائم إذا طال نومهء مل» وجاعء 
وعطشء لکن هؤلاء ما فعلواء إلا أن الله يقلبهم ذات اليمين» وذات الشمال 
لکلا تفسد آجسادهم #وطبهم رظ ذراعیه بالوصيد * [الکهف:۰]۱۸ وربط 
الله به ما تعداهم فبقوا ثلائمئة سنة وتسع سنوات حتی آخلف الله - 
سبحانه وتعالی- عن ا ملك الأول الشرك بملك صالح. 


فبقوا في هذا الکهف هذه الدة يقلبهم الله -عز وجل- ذات الیمین» 
وذات الشمال» وم یقل: «یتقلبون»؛ لان فعل النائم لا ينسب إليه. فقد رُفع عنه 
القلم یقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فلا بعثهم الله -عز وجل- تنازعوا 
#قال قابل مہہ نم کم شم تالا ايوم أو بعص بو 4 [الکیف:۱۹] وهم بقوا 
ثلائمئة سنين وتسم سنوات؛ لانهم ناموا آول النهار واستيقظوا آخر النهار 
فظنوا آنهم ناموا يومًا واحدّاء أو يومين یوم أو مس تور 4 وطلبوا أن 
يبعث واحد منهم بورقهم» أي: بالدراهم إلى المدينة» ليشتري طعامّاء ولا ذهب 
إل الدینة» ورآوا السکة والسكة قديمة ها ثلاثمئة سن ولعلها والله أعلم 


علیها صورة الملك القدیم. فتعجبوا منه» وهذه القصة فیها عبر عظيمة. 


القصص ___ سس 








وكذلك أيضًا أصحاب الفيل» فأصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا 
الكعبة» وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مکة؛ 
من أجل أن الناس يحجون إليهاء فجاء آحد العرب إلى هذه الكعبة» وتخوط 
فيهاء إهانةً لهاء فغضب الملك» وبعث إلى مكة جندًا عظی يتقدمهم فيل 
عظیم» يريد أن یہدم الكعبة. 


فلا وصل إلى مكان يسمى المغمس» طریق من ریم الحجونء أبى الیل 
أن يتقدم إذا وجهه إلى مكة وقف. وإذا وجهوه إلى اليمن هرول -بإذن الله 
عز وجل- ولهذا لا بركت ناقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديبية» وأراد منها أن تقوم أنت» فقال الصحابة» «خلأت القصواء خلأت 
القصواء» وخلات يعني حرنت» فقال النبي ہا دواله ما ات الْقَصْوَاء 
وَمَا ذّاكَ ها بلق( » فدفع الظلم حتی عن البھائم ات لأنهم ظلموها 
ما قالوا: خلات؛ فقال: ما خلأت فعلاء وأيضًا ليس هذا ها بخلقء «ناقة 
مطواع» ولكن حبسها حابس الفيل». ظ 

لهم أن أصحاب الفيل أرسل الله -تعالى- عليهم طيرًا أبابيل» قال 
العلاء «(بابیل) يعني : جماعات متفرقة» معها حجارة من سجیل؛ وهذه 
الحجارة تضرب الواحد من رأسه وتخرج من دبره» « مهم کعصف 
کول 14الفیل:٥]ء‏ و«العَضْف» هو الزرع الذي آکلته الابل» أو البقر ووطئته 
بأقدامها. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة والمصالحة في ا حرب؛ رقم 
(ع۲۷۳). ۱ 


۳۷۳ شرح أصول في التفسير 








والفیل حبسه الله تعلی في مکان يقال له: الغمس؛ کا قال الشاعر ‏ 
الجاهي": 

حبس الفیل ِالْمُهَمَسِ تی صار یب و کانه مَعْقَور 

ولیس في وادي محسر كا زعمه بعض العلماء وانیا أسرع النبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-» في وادي حسر لوجھین: 

الوجه الأول: أن الوادي دعث. يعني: فيه رمل مع التراب» وهذا يجعل 
الابل ترتاث في الشی فأسرع. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي» ويذكرون 
أمجادهم وأمجاد آبائهم» فأراد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يخالفهم. فهم ينزلون والرسول َل يسرع. 

كذلك أيضًا أصحاب الأخدود. والأخدود: جمع خد» وهو الحفر في 
الأرض كحفر السواقي» فأصحاب الأخدود قومٌ اعتدوّا على قوم مؤمنين 
بالله -عز وجل-» اعتدوا عليهم هذا العدوان البشعء وحاولوا منهم أن 
يرتدوا عن إیمانہمء ولكنهم آبوا وأَصرٌوا على الایمان» وفي ذلك أنزل الله 
-تعا ى- : #إوألسمء ذات البروج ا لور آلوغور ل وشاهد ومشہوم ا فی ات 
دود آل انار دا الوقود ره )زد هر علا قعود که # [البروج:١-5]‏ فخدوا الأخاديد. 
وأضرموا فیها النار وجعلوا سب المؤمنين في النار وهم قعود متفکهین 


رام سر رارش سر ےہ رس 2ر 


حوهاء وهم عل ما یفعلون ال کہ وما نقموأ متهم | ا أن وا ای 





.)٦٦١( الشعر لأبي الصلت الثقفيء أو لأمية بن أبي الصلت الثقفى. کم في ديوانه‎ )١( 


القصص ۳۳۵ 








اید € [البروج:۸-۷]ء لم یعتد هؤلاء المؤمنون علیهم بأخذ مال» ولا بانتهاك 
عرش ول بر اه وم هي( ما ی من هل ادن ۱ 
لاوما تشمواممم ال أن ومنو وأ ید( زی له ملک الوت والارض 


وک ل کل نو کہیڈ اك ات افو دا وی امت م2 کر نووا فلهم عَذَابٌُ 
جهم نه € [البروج ۰-۸ .]٠١‏ 


وعلم من الآية: اہم لو ابا يعليوا ب بجهنم والتوبة من الکفر جب 


ما قبلهاء حتی وان کان متعلقا بالغير؛ لقوله ا : # قل لین کفروا 
إن ینتهوایمْمر هم ما فد سلف 46 [الانفال:۳۸]. 


فا حواب: أن قتل هؤلاء الکفار هؤلاء الآدميين ليس لکونہم آدمیین» 
بل لايانبی ولکراهتهم للايهان» ولن يحمل الایمان وغذا إذا آمنوا ارتفع 
عنهم آثر هذا القتل» وغذا قال -تعالی-: مر و ونوا مه عَدَابُ جک 4 قال 
ا حسن البصري -رحمه ارژه -: (ما أحلم ارژه ! قتلون آولباءه ” نم پدعوهم ال 
التوبة!"» ولا شك أن هذا من جلم الله -عز وجل- على عباده. 

قوله: (اوعر ذلك) وذلك مثل: صاحب الحنتين. وأصحاب احنة 
وكذلك الذین خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت» وفذا نقول: :إن 
في سورة البقرة مش فص فيها إحياء الوتی: 

القصة الأولى: : في قوم موسی: : وذلك أنهم قالوا: # اذ فُلثُم فلم وی أن 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص:۵۹). 


۳۳٦‏ شرح آصول في التفسير 








ومن لك حَقٌّ ری الله جره فانک اه 4 فماتوا ونر تظرون 4 
[البقرة:٥٥]ء‏ ثم بعثهم الله من بعد موتہم. 

القصة الثانية: في أصحاب البقرة: وذلك آنهم تنازعوا في قتيل هم» فأمر 
الله -سبحانه وتعالى- أن يذبحوا بقرة» ویضربوا القتیل ببعضها ۱ ببعضهاء فلبحوهاء 
ایر سی مس سس مر بس الذي فتلني فلان 
والظاهر أنه بعدها مات. 

القصة الثالثة: في الذين خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الوت؛ 
فهولاء قوم وقع في دیارهم وَبَاءٌ فخرجوا هاربین خوفا ویو 
الله -عز وجل- أنه لا مفر من قدر ال فِفَقَال لی له مووا ثم یهت 4 
[البقرة:۳ ۲]» فأماتهم الله -عز وجل-؛ ليعلموا یوب الله 0 
(و طذا : نہی النبي -صلى الله عليه وعلى آله سواہ بت بی 
الطاعون» نہی أن يخرج من أرضه فرارًا من الطاعون»" ہشن هذا يناي 
التوکل؛ ولانه ربا يعاقب بأن يموت. 

القصة الرابعة: وذلك في صاحب القرية الذي مر علیھاء وهي خاوية 
على عروشهاء وقد تقدم ھذا!'. 

القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- ک| جاء في الكتاب 
سر و ضا سس ور 





)١(‏ آخرجه مسلم: ہویم 
() ينظر (ص:۳۲۹-۳۲۸). 


. القصص ۱ ۳۳۷ 








بے 


٣ء‏ 0 وَأَعَلم آن الله عر حك 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وی هذه الاية 
دلالة على أن الإنسان مأمور بأن يزيد في إیمانه من طمأنينة القلب والثبات 
فأمر الله -عز وجل- أن يأخذ أربعة من الطيرء ون يقتلهن ذبخاء ويخلط 
بعضهن ببعض» ويجعل على كل جبل منهن جزءًاء ففعلء ثم أمره الله 
-عز وجل- أن يدعوهن» ويقول: أيتها الطيور أقبلي -وهي کلمقت فاقبلت 
عليه تأیه سعيًا لا طيرانًا على خلاف المألوف من الطيور من أماكن بعيدة» 
فأتت من قِمّم الجبال تسعى سعیّاء حتى وقعت بين يديه» بعد أن أحياها الله 
-عز وجل-. 

فالحاصل: أن القصص في القرآن كثيرة» وكلها نافعة وفيها عبرة» لکن 
ينبغي أن ننبه على أن هناك مؤلفين ألفوا في قصص الأنبياء وألفوا في قصص 
القرآن عموماء لکن خلطوا بين الحابل والنابل» وصاروا كحاطب ليل» 
ولذلك يجب الحذر ما لف في قصص الأنبياء أوغيرها من قصص القرآن. 

كذلك -أيضًا- غزوة بدر مذكورة في القرآنء كذلك آحد والأحزاب» 
وبنو قريظة» وبنو النضيرء وزيد بن حارثة» وأبو همب» وهذا الذي ذكر باسمه 
في القرآن من هذه الأمة رجلان: 
أحدهما: في مقام الثناء. 
والثانی: في مقام القدح. 
فالذي نی مقام الثناء زید وذلك في قوله -تعال-: فما قضوخ زیڈ تا 


وطرا روحتکها ٭ [الاحزاب:۳۷]. 


۳۳۸ 0 شرح أصول فی التفسير 








وفي مقام القدح آبو هب. أنزل الله -تعالى- فيه سورة کاملة تتلى إلى يوم 
القیامة: ال ی وس وم 
سیصل نارا دات طب ) وآمراته, حَعَالَهَ الحطب 5 فى جیدهاحبَل تن 
مسل © [المسد:١-0]»‏ وهو عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله د 
لا يحابي أحذا لقرابته من الرسولء ولا يظلم أحدًا لبعده من الرسول. 
فأبو لهب أنزل الله فيه سورة كاملة في ذمه وقدحه. 

|وأبو طالب قال الله فيه: © نك لا تہری من بت [القصص:٥٥]ء‏ مع 
آن کلا مھا لكن آبا هب آذی ى الرسول عليه الصلاة والسلامء وأبا 
طالب نصر الرسول -علیه الصلاة والسلام- والله -تعالی- حَکَمٌ عدل» 
اعطی کل واحد منهیا ما یستحقه. 

فان قیل: هل ذکر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ینطبق عليه على 
وجه تام؟ ۱ 

فاخواب: نعم. وهو آبو بكر -رضی الله عنه- في قوله -تعالی-: لاد 
کول (مکحیه. لا رن 4 موی٠ ٤‏ وقوله: للا مرن 4 هذه أجع 
الفسرون على أن الراد بها آبو بكر -رضي الله عنه-. 

وكذلك يقال كا قاله بعض العلاء في سورة الليل: #وَسَجَيَه الالتی 
)ا الى يوق مال رک( مالک ود منم غری ی جو رک( ظ 
ولسوف ّى 7اللیل:۰]۲۱-۱۷ فهذه الآية نزلت في أبي 4 لكن لا يمنع أن 
تکون شاملة لغ لان العمرة ة بعموم اللفظ أما: لدب كنول ا فهذا 
وصف لا يستحقه سوى أبي بكر -رضي الله عنه-. 


القصص_ ۳۲ 








وللقصص 2 القرآن حکم كثيرة عظيمة منها: 
١‏ - بیان حكمة الله تعالى فيا تضمنته هذه القصص؛ لقوله -تعالى-: 


ر ی هه 


سیم ۳ سے 5 مر 
ولقَد جاءهم من الکن 2 ماف مردحر بتلغة فما هن 


4 و 


آلنذر# [القمر:۵]. 
الشرح 
رف )مه 


السابقة لما فه محر ٭ يعني ازدجار عن العاصي والتكذيب» 


9حِحَكمَة بِلِمَةُ4 أي هذا الذي جاءهم حكمة بالغة مؤثرة» ما تن 
ادر ف (ما) جوز أن تكون نافية» يعني: لم تغن عنهم النذر شیتاء ويجوز أن 
تكون استفهامية» يعني: فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ والظاهر الٹانیء 
والاول پژیده قوله -تعای-: E‏ نت نت عَم هم لی يعون من دون 
مِن شی و 4 [مود:۱۰۱]» لکن الاستفهامية أبلغ وأقوى» يعني ي: شیء آغنت 
النذر؟ لم تغن عنهم شیاه هذه من فوائد القصص وهي بیان حكمة الله 
-عز وجل-. 


۲- بیان عدله -تعالى - بعقوبة یی لقوله -تعالی- عن الکذین: 
¥ وما ظا عم ولیِکن ظلموا وش فما آغنت عنم ٤ا‏ عنم الهم لت : بدَعُونَ من دون 


شیر عد 


۳۶۰ شرح آصول في التفسير 








الشسرح 
ما ذکر اللہ ال وصف الانبیاء» وإهلاك قومهم قال: # و 
تور ولکن لش تم نت عم هتم ای ینود ين وار 


سىء ّا جا a‏ ك وما زادوهم عير تیب 46ء والاية تفیل أن هناك معنى "۳ 
غير معنی بیان العدل» وهو قوله -تعالى -: ٭فما با اعت عم اٹم # أي : 
بيان أن آحة هؤلاء الکذبین لم تغن عنهم شيئًا. 


ا واه 
و 52 ےلج 


۳- بیان فضله -تعالى- بمثوبة الومنین؛ لقوله -سبحانه وتعالی-: 1۳ 
اراتا عم حاب لا ءال لول كم بسر یعْمَة ین نیا لاک ری من شکر که 
[القمر ٤:‏ ۳- ۳۵]. 
الشرح 
ال > ۸ ۲ بے هم ی 
أن الله -تعالى - قال: 4 #۳ کو 5 7 وین 
وکیف تجمعبین هذا وین 4191 آنجاهم کک 
الظاهر أن ذلك ما امت امتدت العقوبة من السَحَر إلى الصباح» وکان 
منتهی العقوبة في الصباح فصار موعد إهلاكهم جميعًا هو الصباح. 
ولکن هناك آية یقول الّه -تعالی- فیها: ی فبا من ا 
(۳0) ما ودنا فا عير بت من مامي # [الذاریات:۰]۳۲-۳۵ فهل هذا يعني: : أن 
الای‌ان وال سلام م ی ء واحد؟ 


TA ۱ ۱ القصص‎ 








الجحواب: لاء بل هذا يدل على أن الایمان شيء؛ و الإسلام شىء آخر؛ 
لآنه قال: ٭فاخر نا من کان فا م من مومت » ول یقل: «من كان فيها من 
السلمین)؛ ثم قال: فا ودا فها عَبْرَ بيت من مسبت 4ء وذلك أن الذين 
خرجوا ونجوا هم لوط وأهله إلا امرآنه. وامرآته كانت معهم نی الدار 
وكان ظاهرها أنها مسلمة کیا قال الله -تعالى-: #أمرات نوج ےت وط 
ڪا ّت بدن من عاو تا صلحن هَحَانَسَاهُمَا 4 [التحريم: 1٠١‏ أي خانتاهما 
بالکفر ولوط لم يعلم عنهاء لكنها في وسط الدار مسلمة لم يظهر منها 
معارضة ولهذا ليست القرية سوى بيت من المسلمين» والذي نجا وخرج 
هم المؤمنون؛ لأن المرأة لم تخرج. 
2 و9 

6 - تسلية النبي بيا عما آصابه من الکذبین له لقوله -تعالی-: # ون 
كدوك فَقَدْ کب اَذ من تلهم جات رسلهم بت ویالزیر وبالکتب 
لمر ۵ ف آخذت ان کقروا اک کر [فاطر :۵ ۲-۲ ۲]. 

-٥‏ ترغیب المؤمنين في الایمان بالثبات عليه والازدیاد منه؛ إذ علمو 
نحاة المؤمنين السابقین» وانتصار من آمروا بالجهاد» لقوله -تعالی-: # فاستجبتا 
ارک تی م عم ركذلل شی الموم که [الأننیاء:۸۸]) و ۳ 
کت وت مشلا يل قرغ ترشیت ات رک عن ہے لہ مار 
ضر الموينَ 4 [الروم:4۷]. 


-٦‏ تحذير الكافرين من الاستمرار ٤‏ کفرھم؛ لقوله -تعالى-: فلز 


€ ۱ شرح أصول فی التفسير 








م ٠‏ . مج کے مر نر 8 ےرہ" ا مر ر ہےر ار بر سے“ 3 .- ہے سم 2 
سِيروا فى الارض فنظروا کف كان علقبة الزین من تلهم مر اللہ عم ولک رت آمتلها 4 
[محمد: ۱۰ ]. 


- [ثبات رسالة النبي یل فان آخبار الامم السابقة لا یعلمها الا الله 


ےم رسہ سس 2 


-عز وجل- لقوله -تعالی- : تالک من انا الغیب ييا ای باکت نها 
أف ولا فَوْمُكَ من قبل هت فاصبر اة منرت 4 [هود:49]» وقوله: ار 
۳ ا وا دے من تلکم فو نوج وڪاو کے 27 من یدهم 1 
بعلمهم الا اللہ © [إبراهيم:9]. 
الشرح 

هذه أيضًا من فوائد القصص في القرآن. 

رابعًا: تسلیة النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم-؛ عم| آصابه من 
الكديين له وذلك آن النبی قله یضیق صدره ب یقولون» وما یکذبونه؛ لأنه 
يحب -علیه الصلاة والسلام- من جميع الناس أن یؤمنواء ولکنه يقابل من 
قومه -وهم آقرب الناس إليه- بالتکذیب. والاهانف والأذية» ولا شك أنه 
سوف يتأذى بہذاء ولکن الله -تعالى- يسليه بذكر آخبار الامم السابقة یقول 
الله -عز وجل- : # وان یکدوک هكد کان آلزبت من تلهم جاءتهم رسلھ 
ات وپالزیر وبالکتب متیر 4 [فاطر:۲۰]» فقوله: اتب 4 يعني: 
بالایات البینات. ۱ 


وقوله: وبا لزبر 4ہ مغ زبور وهو الکتاتے: 
وقوله: #وبالكتب آلننر 4 إما أنه من عطف الرادف على مرادفه. 


۳:۲ القصص‎ ٠ 








سس وَأَلْقَى قَوَْا کَذبا وَمَيْن 


ویکون الفائدة من العطف تظهر في قوله: لسر 4 يعني: الکتب 
الي تتمر للناس طريق ا دایة ( 2 عذث اب کنو ١‏ کف کات نکر 4 
[فاطر:>؟]» ولا شك أن النبی پا سوف یتسل ہذاء ویتصس وطذا تقول 
الخنساء وهي تتحدث عن مصيبتها في أخيها صخر تقو" 

ایکون یل آخي وكين أسلي تفش عله الاي 

فهي تتأسی بالناس وتقول: فلا ایشا بات اغف راهم 
وأبنائهم» وأقارهم وقد أشار الله إليه في قوله: ‏ وکن َعَم الوم إذ ظلمتم لمت 
انگ في الْعذاب م مشر رون که [الز حرف:۳۹]» وهذا يدل على أن اشتراك الناس في 
العذاب بخفف عليهم» لکن في يوم القيامة لا ينفع هولاء اشتراكهم في العذاب. 

خامسًا: ترغيب الومنین في الایمان بالثبات علیه» والازدياد منه» اد 
علمو نجاة لد السابقین» وانتصار من أمروا بالجهاد» لقول الله -تعالی-: 
# فاستجبتا کت تا أذ رکه من الم وکلاک شی الموّینیک؟ [الانیاء:۸۸]ء 
ولهذا من قال هذه الکلمة: للا له إلا ات ستحنتلک إن كنت ین 
سر سی سر دی 


سے ی ...ی 


لقول الله تبارك و-تعالی-: ‏ وا اون إذ عب ملق آنآن یر ر 





)١(‏ یت لعدي بن زيد ذكره بلصاص في أحكام القرآن (۱6۱/۲) وقامه 
وی قَوْهَا كَذًِا وین 


سے سے ييه بير 


مت الأَديم لرَاهشِيه 
)۲( دیوان الخنساء (ص ). 


۳٤٤‏ شرح أصول في التفسير 








فاد في لظت آن الہ الا ات دس سيت 0 
شتا 4 وید من الم وکتلاک ششجی مورک [الأنیاء:۸۸-۸۷] 


وقال نوا پ۸0 
رن 1۳ وی عم کت نصر امن 4 [الروم:4۷]» فهنا آوجب الله عل 
نفسه أن ینصر الومنین. 

قد يقول قائل: ما الجمع بين هذه الاية واخباره أن من الناس من قتل 
النبیون بغیر حق؟ 

فاخواب: إن النصر نوعان: نصر في الدنیا والااخرة» ونصر في الا خرة 
دون الدنیا؛ فیکون هولاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين یکون نصرهم 
في الا خرة قطمعًاء وني الدنیا أيصاء ربما يكون نصرهم بنصر آقواهم وما دعوا 
الیه؛ لأن هذا من أعظم النصر. فالاثار التي تبقی بعد الانسان تعتبر نصرٌا؛ 
وهذا قال التنبی": 

ِكْرٌ ی عُمْرُهُ الثاني وَحَاجَتُهُ ا وه یش آشتا 

يعني ذكر الفتى عمرہ الثاني ولو قصر عمره إذا بقي ذكره فهو عمره. 
وحاجته ما قاته يعني: قوته فقط يکفي» والباقي زيادة. 

وعلى كل حال نقول في الجواب عن هذا الإشكال: أن من النبيين من 
فل ان نصره بالاخرة مکد» ونصره فى الدنیا یمکن آن یکون با دعا اله 
فیکون نصرّا لقوله وما جاء به» وإن الومنین إذا علموا أن الله ینصر من سبق. 











وأنه يثيبهم» فإنہم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإیمانء ویثبتون علیه. 


ص٢‏ ,. “ہے و روس تھے بوص د 2ه ل سی تو مہ حبص مک 
وقوله: # ولد أرسلنا من قبلِك رسلا إن فومھ نجادُوھر بالبينلتِ فانتقمنا من الذين 


صا 
کے و ۶ یم سی ٠‏ جز بوي ی مج و ۳ ۱ 5 ۰ ۰ 5 5 


ی مور 


واب حَنًا متا تسم امین فأوجب اللہ -عز وجل - على نفسه أن ینصر 
المؤمنين الذین صدقوا الرسلین» واتبعوا الرسلین وهؤلاء لا بد أن ینصروا؛ 
لأن الله تکفل بذلك فی قوله: وکا حَفًا عتا صر مین 4. 
وقوله -تعالى -: ما من اَن لَجَرمُوا 4 فيه إثبات صفة الانتقام لله - 
عز وجل- من المجرمين» وهذه الصفة لا تقال على سبيل الا طلاق؛ لأنها ل 
ترد إلا مقيدةٌ» وغذا نقول: إِنَّ عَدَّها من الأسماء الحسنى غلط كا يوجد في 
بعض الكتب التي تعد أساء الله الحسنى» يقولون: النتقم» وليس كذلك؛ 
لأن المنتقم لم يرد من أسماء الله -عز وجل- على وجه الاطلاق» بل مقيدة كما 
في قوله -تعالی-: #إِنَام نَالْمُجَرِمِ عون 4 [السجدة:۲۲]» وكقوله -تعالی-: 
متا من لین لوا 4. 
سادسًا: تحذیر الکافرین من الاستمرار في کفرهم؛ لقوله -تعالى-: 


سل 
سے 2 روص و مس ےط مس 


کس 7 م 0 مد ۳ سے گر ۵ س ر ص سے رھ 2 سے و 3 
مر يروا فى الأرض فنظروا کت كان علقبة الزین من قبلهم دمر الله علّہم وللحفرين 


ها * (عمد:۱۰]» سير آقدام أو سير قلوب أو هما؟ وآ آعم؟ سیر القلوب 
أعةٌ؛ لأن القلوب تصل في سيرها إلى ما لا تصل إليه الاقدام؛ ولان سير 
القلوب يكون حتی في ا ماضی بخلاف سير الأقدام وا کت کان عیقبة الین 
ین تلهم دراه لیم4 يعني أفسد الله عليهم آمرهم ول ينجحوا لین 
لها » يعني للکافرین الوجودین الان آمثال ما كان للسابقين» الشاهد 


۳5 ۱ شرح أصول فی التفسير 


قوله: وکین نله به [عمد:۱۰]» يعني: فاحذروا أا الکفار أن یصیبکم 
مثل ما صاب هؤلاء من التدمیر» ولکن نقول: 
لد آَنمَفت و ات حا ولکن لاه من ناویا 


ہت كم قال اللہ -عز وجل -: « نک لا شیع الموق لا شم الم ار ول 
میت( وم نت یہی السُتي عَن کته € [انسل :۸۱-۸۰ 

سابعا: إثبات رسالة النبي -ص الله عليه وعلى آله وسلم- فان آخبار 
الامم السابقة لا یعلمها الا الله -عز وجل- لقول الله -تعای-: يللت من 
7 نوين یف ما کت تعلنها ات ولا گا قل ال تر فاذا 
قص النبي -عليه الصلاة والسلام- قصّصًا على الوجه الطابق» دل ذلك على 
أنه رسول اللہ؛ لأنه ول كان ميا لا يقرأء ولا يكتب» ولا يتلقى الأخبار فاذا 
أتى بأخبار مَنْ سبق دل على أنه يُوحَى إليه» وأن هذا من ال وكقوله 
-تعالى-: الو یک نوا الیک ين تلم قرم وج وڪاو وکنود 
رابت من بتدهم یمهم ٍلا له 4 [إبراهيم:4]» فإذا تحدث النبي -صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم- عنهم» علم أن ذلك عن طریق الوحي. 

فان قال قائل: قوله -تعای-: #وءاتیتا داورد زنورا ‏ [الساء:۱7۳]» هل 
الزبُور كتابٌ أم اسم لکتاب؟ 

الجواب: أصل الزير هي الکتب» فکل کتاب یسمی زبور» لکن قد 
يطلق هذا الاسم على شيء معين. 
() البيت غير منسوب في الأمثال والحكم للرازي» وزهر الأكم (۲4۹/۲) لليوسي» وذكره 

الدميري في حياة الحيوان الكبرى (۲/ 5 .)٠١‏ 








القصص ‏ ظ ۷ 








تکرارالقصص 


من القصص القرآنیة ما لا بای إلا مرة واحدة» مثل قصة لقمانء وأصحاب 
الکهف. ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة» وتقتضیه الصلحف 
ولا يكون هذا التکرر على وجه واحد» بل ختلف في الطول والقضر واللین 
والشدة وذکر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 

الشرح 

آي: أن تکرار القصص في القرآن لیس على سبیل التکرار الذي لا فائدة 
من بل فيه فائدة لکن القَص کا قالوا: قشم لا یتکزر کقصة لقمانء 
وأصحاب الكهفء ومنها ما یتکرر حسب ما تدعو ا حاجة إليه» والذي يأي 
متکرژا لا یمکن أن يأتي بصيغة واحدة في کل الواقع أبدّاء بل لا بد أن 

فمثلا في سور الأعراف: # قال الملاً من فور فَعونَ 4 [الاعراف:۱۰۹]) 
وی سورة الشعراء: #قَالَ للملا حول # [الشعراء:۳]» في القصة الأول ذکر 
قول أصحاب فرعون» وف الثانية ذکر قول فرعون؛ لأن فرعون قال وصذقه 
هوّلای وأخذوا یطنطنون ویدندنون بقوله فصار القائل الأول: فرعون ثم 
تابعه جنو ده. 

فأنت تری هذه القصص الکررة تختلف بحسب ما تدعو إليه الحاجة» 
وغذا كان أكثر القصص تكرارًا قصة موسی؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ 
لأن اليهود كانوا موجودين في المدينة» وقریبین من قريش» وكذلك النصارى 


۳:۸ شرح أصول في التفسیر 








في نجران» وغيرهاء لذلك تکررت قصة موسی وعیسی -علیه| السلام- 
اکترامن عر ا حسب ما دغر الاج ال رتس ااا 
ومع هذا لا یکون هذا التکرار على وجه واحدہ بل يختلف في الطول» 
والقصرء واللين» والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخره 
وان ود نادرًا جدا أن تأتي الآية هي نفس الآية الأولى» فهذا قلیل جدًا. 
فمثلا: نجد من أقصر القصصء وأشدها ما جاء في سورة القمرہ فان 
لقصص قصيرةٌ جذاه لکن فيها قوارع عظيمة؛ تختم كل واحدة منها مل 
من ہر 4 [القمر:۰ ۲۱ فالذی يقرأ هذه اك رلا یتأثر؛ لأنها 
¥ ¥ و 
ومن ال حکمة في هذا التكرار؟ 
-١‏ بیان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية بہا. 
۳- توکید تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس. 
۳- مراعاة الزمن وحال المخاطبين بہا؛ وغذا تجد الإيجاز والشدة غالا في 
تی من القصص في السَوّر المكية» والعكس فی أتى في السُّوّر الدنية. 
4 - بیان بلاغة القرآن؛ في ظهور هذه القصص على هذا الوجهء وذاك الوجه 
على ما تقتضيه ا حال. 
ه- الهو مدق ارا من يط لاخدال سوت تا حتف اش 
متنوعة بدون تناقص. 








القصص ۳:۹ 
الشرح 

وهذه من ا حکم وهي. 

أولّا وثانیا: بيان أهمية تلك القصة ولذلك یکررها الله -عز وجل- 
اعتناء مباء وتثبیتا» وترسيخا. 

الا مراعاة الزمن» وحال المخاطبين مہاء و طدذا نجل الا مجاز والشدة 
غالبًا فا أتى من القَصّصٍ في السُور المكية» والعکس فيا آتی من السور 
المدنية» وهذا من بلاغة القرآن» ومراعاة حال الخاطب. وهذه من أعلى آنواع 
البلاغة. 

رابعًا: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك 
الوجه على ما تقتضیه ا حال؛ لأن مطابقة الکلام لقتضی ا حال هو البلاغة في 
الحقيقة. 


خامسًا: ظهور صدق القرآنء وأنه من عند ال حيث تأتي هذه 
القصص متنوعةً بدون تناقض» فإن هذا يدل على صدق القرآن» ويدل أيضًا 
من وجه آخر» كونها تأي على وجوه متعددة» مما يدل على صدق القرآن وأن 
النبي -صلى الله عليه وعلی آله وسلم- يتلوه على الناس کما ورد وتعلمون 
أن الكاذب يحاول أن یف كذبه بکل طريق» فيحاول أن يكون كلامه الثاني 
مثل الأول» حتى لا يقول الناس: إنك كاذب» حدثتنا في الأول على وجه كذا 
والثانی على وجه كذاء فإذا جاءت القصص فيها نوع من التغاير» مع ثبوت 
لنبی بيا وبیانہا للناس» دل على أنه صادق -عليه الصلاة والسلام-. 


0۰ ۱ شرح أصول في التفسير 








فان قال قائل: قلتم أن مجيء القصص متنوعة لا تعارض بينهاء لکن 
نجد بعضها يعارض البعض في الظاهر مثل: قصة موسى مع فرعون. فانه 
في بعض الایات قال فرعون: #إإرك هلدا لح عم [الأعراف:۹٠٠]»‏ وني 
بعض الایات ¥ قال الملا من قوم فرعونَ ارک هنذا سیر عم # [الأعراف:۱۰۹] 
فکیف الجمع؟ 

قلنا: الجمع سهل جدَاء فنسبة هذا القول إلى قومه والیه لا تعارض 
بینهما؛ فهو يقول ذلك آولا» ثم یتبعه قومه» وهذا لیس فيه غرابةء کذلك 

سح مین © [یونس:۲]» وال عم 4 [الاعراف:۱۰۹] لآن الساحر العلیم 

یلزم من علمه أن يبيّن» وتعلمون أن الأمر لیس كلمة واحدة قد یکون قال: 
(ساحر علیم) في وقت» وقال: (ساحرٌ مبین) في وقت آخر فالانسان الذكي 
یستطیع أن يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة. 

وما الفرق بین القصص والقصص؟ 

الجواب: القصص بالفتح مصدرء والقصص بالکسر جمع قصة. 

وهل تجوز كتابة القصص ال یالیة؟ 

احواب: إن كانت هذه القصص ليس ها أصلء كأن تکون لغوّاء أو 
كانت مكذوبة على شخص معيّن فهذا لا يجوز؛ لأنه کذب. وان كانت هادفة 
وفيها مصلحة كأن يُصَوّر حالةَ من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب 
فهذا لا بأس به. ظ 


۱ موقف العلماء من الاسرائیلیات. 





o ۱ الاسرائیلیات‎ 





الاسرائیلیات: الأخبار النقولة عن بني إسرائيل من البهود وهو الاکٹر؛ 
أو من النصاری 

وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 

مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود -رضی الله عنه- قال: 
جاء ده من الأحبار إلى رسول الله با فقال: يا حمد انا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا اللك. فضحك 
انبي يك حتى بدت نواجذه تصدیقا لقول ابر ثم قرأ رسول اللہ فا 


لاوما دروا له حى قدرہ وَالْأَرَضٌ جميعا فَضکهه نوم اك 5 اکر 
مطویت یت ییاو سب سبح وتعالٰ عم 2 بشرکورت € [الزمر :۹۷ 
الشرح 
بین منسوبة إلى إسرائيل» وإسرائيل -عليه الصلاة والسلام- 
آحد الأنبیاء لکن سمي ما ينقله بنو إسرائيل إسرائيليًا من باب النسبة بة ال 


)۱( أخرجه البخاري: کتاب التفسبرء باب قوله: # وما كدرواً لله حي درم f...‏ رقم )۱ ۱ء 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب صفة القيامة والحنة والناں رقم (۲۷۸7). 


۳۵ ۱ شرح أصول في التفسير 


الضاف إليه لا إلى الضاف. وقد ذکر علاء النحو إن النسبة إلى الضاف 
والضاف إليه تکون اما میا مرکبین وإما للأول إذا کان آشهر وإما للٹانی. 


والإسرائيليات «الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من الیهود وهو 
الاک أو من النصاری»؛ لان النصاری من بني |سرائیل؛ لقو له -تعالى -: 
و عسى ان مر یب سيل 4 [الصف:٦]ء‏ فما تقل عن بني إسرائيل فهو 
إسرائيل. 
تتضمن عا أو لها لأحد من الانبیای مثل : قصة سليان» وفصة داود 
-علبها السلام-. وما أشبه ذلك . 

والإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: ما آقره الإسلام» وشهد بصدقه؛ فهذا حق؛ لأنه عن بني إسرائيل. 

ودليله: ما رواه البخاري وغيرّه عن ابن مسعود -رضی الله عنه- قال: 
جاء حي من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد. انا نجد أن الله جعل 
السموات على إصبع. ثم ضحك النبي ی حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول 
ابر ولیس تعجبًا منه وإنكارًا له» ىما زعمه آهل التحريف الذين يقولون: 
إن الله ليس له أصابع -والعياذ بالله-» ويقولون: إن الرسول ب إنا ضحك 
تعجناء وإنكارًاء فيقال لهم : أأنتم أعلم ْم الصحابة؟ وابن مسعود 
"رضی الله عنه- من فقهاء الصحابة. ومن أجلائهم: ومع ذلك قال: إنه 
یاه ار الو ما ارآ اج فک از رش 


الاسرائیلیان ۱ ۲۵۵ 





ما اقتصر الرسول پل على مجرد الضحك الذي محتمل أن یکون تصديقاء أو 
يحتمل ان قیل به: أن یکون إنكارًا. 
ولو كان منكرًا؛ لأنكره صراحةء ثم قرأ الرسول -علیه الصلاة 
والسلام- مقررًا مذا: وما دروا أل ی قدرہ وآلازش جمیکا فبضته. وم 
تمه وَاَلسَمْوَتُ مطوکت یمین € [الزمر:۷٦]ء‏ أي ما عظم الله حق 
تعظيمه» مع أنه -عز وجل- في هذه العظمة العظيمة» والأرض جیعها كلها 
برش یوضر وا و lu‏ پا :3 


نطوی اَلَےَا لیا سمل لكب انا أزل سان مم متا عا : 
کافمارے>4 [الأنبياء: 5 ۱۰ ]. 

وهنا فائدة في قوله: «إصبع» فيه عشر لغات» وهذا لا _ُطئ فيه آحد 
من الناحیة الصرفية؛ لأنها مثلثة اهمزة والباء والصاد ساكنة على كل حال» 
اللهم إذا كان من الناحية الإعرابية» وقد قال الناظم'' : 


وه نم له تلث وَثَالِنَهُ نع نی أُضيُع وَاحْيِمْ بأضبوع 


(۱) البیت غير منسوب في تاج العروس (۱/۳۱؟). 


۳0۹ شرح آصول فى التفسير 








الثاني: ما آنکره الاسلام وشهد بكذبه فهو باطل. 
مثاله: ما رواه البخاری عن جابر -رضی اللہ عنه- قال: كانت الیهود 
تقول: إذا جامع الرجل زوجته من ورائھاء جاء الولد آحول؛ فنزلت: 
ساوک حر رٹ لک انی رکه اَن شِع € [البقرة:۲۲۳](. 
الشرح 
وھذا الثاني عکس الاول. 
مثاله: ما رواه البخاري عن جابر -رصى الله عنه- قال: کانت اليهود 
تقول: إذا جاممَ الرجل امرأئه من ورائها جاء الولد حول فنزلت ناک 
رب لک منوا حرق أن شع 4؛ لان اليهود یرون أن الولد لا يجيء سا إلا إذا 
جامعها من الفرج» أي: القبلء فآنزل الله تکذیبهم: ناو رك لک كبوا 
كك ان تم 4 وني هذه الآية إشارة إلى أن المأذونَ فيه لا يمكن أن يحدث 
شرٌاء وهذه قاعدة تفيد طالب العلم» أنه لا يمكن أن محل الله لعباده ما يضرهم. 
أن حم ار دا لا د لانه لا یمکن أن رر کی ویس وقد 
احله الله لناء وعليه نأخذ من هذه الآية: أن الله لا آباح لنا أن نأتي حرثنا من 
حيث شئنا» دل ذلك على أن وطء المرأة في قبلها من خلفها جائز. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب: ساوک رٹ لہ کاو عرقي أل نم 2 رقم 
(5۲۸: ومسلم: کنات النکاح باب جواز جاعه امرآته في قبلھاء من قدامها أو من ورائها؛ 


. 7۲ والبیهقی في الشعب (۵/ ۰۳ 3 رقم‎ )۲۸١۷۲( كنز العال‎ )٢( 


الإسرائيليات ۱ ۲۷ 


© 








الثالث: مالم يقره الاسلام وم ينكره فيجب التوقف فيه. 
٠‏ لا رواه البخاری( عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: کان أهل الکتاب _ 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» ویفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 


1 کی عبر :مر 


: لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا: عم باعل یا 


ول کم [العنكبوت:45] الایق ولکن التحدث بهذا النوع جائزء إذا لم 
٠ 0‏ 5 5 اللہ رو رك مه کے رار سے © سس 0 7 
بخش مذور؛ لقول النبي بيا «لغوا عَني ولو آیف وخدئوا عن بني إسرائیل 
ولا حرج وَمَنْ کَذّت ڪل مُتعَمَدَا فلو ا مقعده من النار) رواه البخاری(". 
الشرح 
هذا الثالث هو ا یدان الفسیح لناقل الاسراثبلیات مالم يرد في شرعنا 
2 رو ےہ ۲ ۱ ١‏ 
تصدیقه ولا تکذییه فهذا يجب التوقف فیه فلا تصدی» ولا نکذت؛ لاننا: 
ان صدقناهم وهو باطل» فقد صدقنا باطلا وان کذبناهم وهو حق» فقد 
کذبنا حقاء فالو اجب التوقف. 


ودلیل ذلك حديث أي هريرة -رضي الله عنهت قال: «کان آهل 
الکتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام» 
فالعبرانية لغة الیھودہ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (وھي قريبة 
من اللغة العربیة»( واستدل بذلك «أن النبی اة أمر زيد بن ثابت أن يتعلم 
لغة اليهود فتعلمها في أيام قليلة نحو ستة عشر يومًا». فدل ذلك عل أا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب فووا امک باه و نلیتا ...4ء رقم (55486). 2 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» رقم (6۳۷۱. . 
فر جموع الفتاوی (۷/ 06 ). 


۳0۸ 2 شرح أصول في التفسير 








سهلة فقال: رسول الله 285 لا تُسَتقوا آفل لتاب ولا تُكَذَبُوهُم وَلکن 
فووا من الله لله وما رل ی وا نزل لیک . 

وإذا كنا لا نصدق ولا تکذب؛ فهذا یعنی: هذا آننا نتوقف» ولکن 
التحدث بهذا النوع الذي لم يرد الشرع بانکاره ولا إثباته جائزه بشرط ألا 
شی محذور؛ لقول النبي دصل الله عليه وعل آله وسلم-: وا عن وَل 
ٿه وَحَدَنُوا عَنْ بتي إِسْرَائِيلَ ولا حرج وَمَنْ كَذّبَ عل لوا مِفْعَد مقعده م من 
التار»ء رواه البخاري. 

فالحذور الذي تُشی منه أن يتجه الناس إلى هذه القصص ويَدَعوا ما 
جاء في القرآن والسنةء فإذا آتینا بهذه الإسرائيليات التي ليس بشرعنا 
تصديقها ولا تکذیبها انہمك الناس اء وترك الناش ما في القرآن من 
الواعظ. ففي هذه ا حال يجب ألا ننقلها إلى الناس» وألا نتحدث ہا؛ لأن کل 
شيء يفضي إلى الإعراض عن الكتاب والسنة فإنه حرم. 


$ 


8 
۱ 


وغالب ما يُروى عنهم من ذلك لیس بذي فائدة نی الڏين؛ کتعیین لون 
کلب آصحاب الکهف ونحو ه. 
الشرح 


. وأكثر ما يُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدةه مثل: قوهم في کلب 
أصحاب الكهف. ما لونه» ويقولون في طعام الذي أماته الله مئة عام: هذا 


م8 


.)44۸0( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب:  فووا امک وم لیا ۹ء رقم‎ )١( 


الإسرائيليات ۱ اا ۳0۹ 








الطعام هل هو حنطة أو عنب أو تمر؟ وما أشبه ذلك؛ لآن هذا ليس فيه فائدة 
كبيرة» لذلك أكثر ما يروى عنهم هو هذا الذي لا فائدة فيه. 


بد بد بد 


اام هد من جار بن یدل ر پر سید - قال: و هل 
الا ا اهل الكتاب عَنْ شي ع قم لنْ ید وک وَقَدْ صلل نكم | ما 

دة تُصَدُقُوا پا 11 بو بعش اه گان شوتی عبا ارک ما 
ا َه را أن يتمع ec‏ 

وروی البخاری " عن عبد الله بن عباس -رضي الله عٹھیا- أنه قال: یا 
معشر السلمین كيف تسألون آهل الكتاب عن شيء: وکتابکم الذي انل الله 
على نبیکم يك حدث الأخبار باه محضّاء لم يُشَّبْء وقد حدثکم الله أن هل 
بر ری و وی و انا 

لل؛ ليشتروا بذلك ثمنا قلیلا أُولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
ومسا ار 

الشرح 

رضی الله عنهمء هذا کلام جيد جزل وبه نعرف أن ما يذكره علماء 

(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۳۳۸ AV‏ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الشهادات. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغیرها؛ رقم 
(۰)۲۲۱۸۵ و(٩‏ 1۹۲). 


قلا شرح اصول في التفسير 








لا صحة له؛ لأنه كيف يأخذ عن ر بني إسرائيل» وهو ينهى عنهم, فهو يقول: 
«کیف تسألون أهل الکتاب عن شیء وكتابكم الذي آنزله لله على نبيكم 
أحدث الأخبار عن الله؛ لأنه آخر ما نزل محضًاء لم يُسَّبْ)» يعني ما بدل ولا 
غير» ولا زيد فيه» ولا نقص منه» «وقد حدثکم الله أن أهل الكتاب» قد بدلوا 
من كتاب الله وغيرواء وكتبوا بأیدیہمء وقالوا: هذا من عند الله؛ ليشتروا 
بذلك ثمنًا قليلاء أوّلا ينهاكم ما جاءكم من العلمء عن مسألتهم؟! فلا والله 
ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم»» كيف هم لا يسألوننا عن 
الذي أنزل إلينا مع أنه آخر ما نزل. ثم نحن نسألهم؟ وهذا من باب الإغراء 
في ترك سؤالهمء كأنه يقول: إذا كانوا هم لا يسألونكم» فكيف أنتم 
تسألونہم؛ وهو كلام عظيم فيه تحذير وفيه نعيٌ لعقول مَنْ في عصرنا من 
يذهبون ليأخذوا النظم والقوانين والحُكم بین الناس من كفارء يجلبون 
القوانين من أمة الکفرہ ويحكمون فيها بين المسلمين» وهذا خطره عظيم؛ 
نسأل الله السلامة والهداية. 

فان قال قائل: أليس الله يقول: 9۳ فان کنت فى سل یمازلا لک هَل 
َل يشود تب من َلك 4 [يونس:44] فيقال: إن هذا ليس سؤال 
استعلام» ولكنه سؤال إثبات لا نزل. 


اد م۲ 
۶ 20 جرد 


۶ 
76 


الإسرائيليات ۱ ۱ 








موقف العلماء من الإسرائيليات . 
اختلفت مواقف العلماء. ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على 
ثلاثة آتیحاء 
أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها؛ ورأى أنه بذكر أسانيدها 
خرج من عھدتہاء مثل ابن جرير الطبري. 
ب- ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبًا؛ فکان حاطب 


ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية(!) عن تفسيره: (إنه حتصر 
من الثعلبيء لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء الممتدعة»). وقال عن 


الثعلبي: «إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف 
وموضوج؟. 

ج- ومنهم من ذکر كثيرًا منهاء وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو 
الانکار؛ مثل ابن كثير. 

د- ومنهم من بالغ في ردها وم يذكر منها شيئًا يجعله تفسيرًا للقرآن؛ 
ودين رتا رضا: 

الشرح 

قوله: «موقف العلاء» مُرادہ بذلك استعمال العلماء للإسرائيليات» هل 

هم يكثرون منهاء أو يقَلّلون منهاء أو یعتبرونها؟ 


(۱) مجموع الفتاوى 5/117 .)7١‏ 


۳-۲ شرح أصول في التفسير 








وا جواب: أنهم یعتبرونہاء وهذا هو القصود بهذه الترجمة فالعلماء 
-رحمهم الله- منهم من أكثر منها لکنه ذکرها مقرونة بأسانیدھاء ورأى أنه 
إذا ذکرها مقرونة باسانیدها خرج من العهدة. 

ولکن قد یقال: إن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا ذکرها فقد لا یتیسر للقارئ أن 
یراجع أصوطاء ويعرفهاء ولکن يُعتذر عن ابن جرير وغبره أنه -والله 
اعلم- م يكن لهم فراغ في تمحيصهاء وتحريرهاء وخافوا من ضياع الصحيح 
منهاء فقالوا: نثبتهاء ولعل الله يأتي بمن ينقحهاء وحررها. ۱ 

والقسم الثاني: من آکثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبًاء وهذا آقل 
رتبة من الاول؛ لأن الأول يذكر الأسانید» وبإمكان الانسان أن یراجعهاه 
ویعرف الصحیح من الضعیف. لکن هذا لا ینقل الأآسانیدء فکان حاطب 
ليل مثل البخوي. 

فالبخوي -رحمه الله- تفسیره فيه من الاسرائیلیات وهي كثيرة» ولا یذکر 
لها سنڈاء ولا يتعقبهاء لکنه في اللغة جيد» وتفسبره تفسیر تجزئة أي یفسر 
جملة جملة ولیس کبعض الفسرین یذکر الایات الكثيرة» ثم يذكر العنی 
بجملا. وهي مفيدة لطالب العلم. 

۔ لکن ما من أحدٍ الا وله هفوة في الإسرائيليات» لا یہتم بہاء ولا يذكر 

أسانيدهاء وينقلهاء قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في تفسيره: (إنه ختصر من 
الثعلبي» لکنه» أي: البغوي -رحه الله- «صانه عن الأحاديث الموضوعة 
والاراء المتدعة»» فکان بذلك خيرًا من تفسير الثعلبي» وقال عن الثعلبي: 


٢ ۱ ۱ ` الإسرائيليات‎ 








«إنه حاطب لیل». ولذلك يُضرب هذا الثل لمن لا يكترث بالامور» 
ولا بحققھاء ولا جررهاء قھ سید ماس رت 
وضعیف. وموضوع. 

ومن العلماء من ذکر كثيرًا منھاء وتعقب البعض ہما ذکره» ما ذکره في 
سید مشیر سورس برحه افه-» ور تقو (تعقب 
البعض)ء يعني ۸ يتعقب جیع الإسرائيليات الضعيفة» بل تعقب بعضهاء 
وأنكره آشد الإنكار» وهذا أحسن من الذي قبله. 

«ومنهم من بالغ في ردهاء ولم يذكر منها شينًا يجعله تفسيرًا للقرآنه 
کمحمد رشن رقا والظاهر آن غبره من العاصرین لا لا یعتبر طلافا 
بالإسرائيليات» ویقول: لا يجوز أن نُمَسّرَ مها كلام الله -عز وجل- ویعرض 
عنها إعراضًا کاملا. 

وهذه هي أحوالٌ العلماء بالنسبة للإسرائيليات. 

وتفسیر الشیخ محمد رشید رضا أستفيد منه كثيرًا؛ لان في تفسيره 
مسائل جيدة» وکیا نعلم هو -رحمه الله- من یمیل إلى الاستقلال الفكري. 
وأعني: الاستقلال الفكري» آي: أنه غالبًا يرجع إلى فکره دون أن یرجع إلى 
غيره» ولكن مع ذلك يكون استنباطه وفهمه جیذا في تفسير القرآن» ثم 
يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقعة» ويطبق عليها آيات 
القرآنء لكنه لم یتمه -کما نعلم-. 


اد جات جات 







الصمےر 


مب 






-١‏ الاظهار یج موضع الاضمار. 
٦٦٢‏ ضمی الفصل. 


۳ الالتفات.‎ _ ٣ 





WY الضمير‎ 





الضمير لغة: من الضموں وهو المزال» لقلة حروفه. أو من الإضمار 
وهو الإخفاء. ثرة استتاره. 

وی الا صطلاح: ما کنی به عن الظاهر اختصارا وقیل: ما دل على 
حضور أو غيبة» لا من مادتها. 

الشرح 

الضمير موجودٌ بكثرة فی اللغة العربية» وفي القرآن» وفی السنة النبوية. 
۳ 2 ۰ ام ھ ۾ ٭ 7 1 وو 
حرفي واحده مثل: «انماء» في ضربه» فهي على حرف واحدِ؛ ومنه ما هو على 
رفن مثل: هو ومنه ما هو على ثلاثة آحرزف» مثل: نحن. 

وقيل: إنه من الاخفاء لكثرة : استره وهل يمكن أن يكون مأخوذ 

و فور و ےدوت 

ارما سر رز تعلق 4 او المُشلميرت لت 
بيس يه يا توب عن کلیات كثيرة, . 

«وفي الاصطلاح: ما 7 به عن الظاهر اختصارا». يعني : ما جاء كناية 
عن الظاهر اختصاراء فإذا قلت: عمرّو ضربه بكز» ف (افٰاء) نابت عن 


۳۹۸ شرح أصول في التفسير 








عمرو اختصاراء وقیل: ما دل على حضور أو غيبة» لا من مادتہماء وهذا 
تفسير ابن مالك -رحمه الله- نی الالفیة(: 
قَمَالِذِي غیت أو خضور گاأنت) و(مو) سم بالضُمبر 
وقوله: «لا من مادا يعني: لا نقول: حضر أنه ضمير ولا غاب أنه 
ضمير؛ لان دلالة حضر على ا حضورہ هي من مادتهاء ودلالة غاب من الغيبة 
وهي من مادتہا. 
RHR‏ 
فالدال على الحضور نوعان: 
آحدهما: ما وضع للمتکلم؛ مثل: وف آضرت لن 4 [غافر:٤٤].‏ 
الثاني: ما وضع للمخاطب؛ مثل: « زط نت عم © [الفاتحة:0]. 
وهذان لا حتاجان إلى مرجع؛ اکتفاء بدلالة ا حضور عنه. 
والدال على الغائب. ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع یعود علیه. 
الشرح 
إذن: الضمير في قوله -تعالی-: افوص آمرت ِلآ 4ء الضمیر هو 
الياء في مرت 4ء وني قوله: وو ۹ ضمير موضوع للمتکلم. 
قاعدة: اعلم أنه إذا كان تقدیر الضمير (آنا) أو (آنت) أو (نحن) فهو 


مو مه 


مستتر وجوبّاء تقول مثلا: «أقوم» الفاعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره أناء 


() البيت رقم .)٥٤(‏ 


الضسم 9 








وتقول: «نقوم» الفاعل مستتر وجوبًا تقدیره نحن» وتخاطب الرجل فتقول: 
(أنت تقوم) فالضمبر مستتر وجوبًا تقدیره أنت» وما كان تقدیره (هو) أو 
(هي) فهو مستتر جوازا. 

٠‏ کل یعرف أن (آنعمت) يراد به المخاطّب» وکذلك اضربث؛ لا يحتاج 
إلى مرجع لأنه موضوع للمتکلم وكذلك «آنا قائم» لا حتاج إلى مرجع؛ لانه 
موضوع للمتكلم. وما وضع للمتكلم أو الخاطب لا يحتاج إلى مرجع؛ 
اكتفاءً با خطاب أو ا حضور. 

آما ما وضع للغائب فلا بد له من مرجع يعود عليه؛ لانه إذا م يكن له 
مرجع لا تعرف مَنْ هو؟ فإذا قلت: «قام» ففيه ضميرٌ حتاج إلى مرجع . 
جرد 2 2 
والأصل في المرجع أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبة» مطابقا له 
لفظًا ومعنيٌ» مثل: ## ونادى وح رَه [هود:ه؛ ]. 
الشرح 
وهذا هو الأصل في مرجع الضمير الغائب أنه يحتاج إلى مرجع والأصل 
فيه أن يكون سابقًا على الضمیر لفظًا ورتبة» مطابقا له لفظًا ومعنى» والسبق: ما 
باللفظ وإما بالرتبة» والطابقة: إما باللفظ وإما با معنى» مثاله: وناد فح 
رَه ۹ «اهاء» في ی 4 تعود على نو 4ء ولح سابق على الضمير لفظا 
ورتیة؛ لآنه فاعل. والفاعل مقدمٌ في الرتبة على غيره ومطابق لفظًا ومعنی؛ لأنه 
-آي: الضمیر- في ريه ضمیر مفردٍ مذكرء والرجع مفرد مذکر. 


۳۷۰ شرح أصول في التفسیر 








وقد یکون مفهومّا من مادة الفعل السابق؛ مثل: #أعَدِلوأ هو أَقَرَبُ 
موی که [الائدۃ:۸]. 
الشسرح 


#اعر لوأ ۹. 


23 2 5 


وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل : #وإز أت زمر ريد که [البقرة: 4 .]١١7‏ 
وقد يسبق رتبة لا لفظًا مثل: «حمل كتابه الطالب». 
الشرح 

یسبق لفظا لا رتبة كقوله: وخ أل رم رید وجهه أنه متقدمٌ لفظا 
لا رتبة؛ لأن الفعول به يكون بعد الفاعل» هنا قدم الفعول به فصار متقدمّا 
لفظًا لا رتبة؛ لأنه رتبة یکون بعد الفاعل. 

وقد يسبق رتبة لا لفظا؛ ومثاله: «حمل کتابه الطالب». الأصل (حمل 
الطالب کتابه) فقدم الضميرء أي «اهاء» في «کتابه» على الطالب. و«الطالب» 
یتقدم. 


بات جات جا 


الضمير ۷۷۱ 








وقد يكون مفهومًا من السياق مثل: لوَلِأبويَهِ لکل وجد معا سدس 
مار ان كن لم وَل که [النساء:١١]»‏ فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله: 
«ماترد 4. ظ ظ 

وقد لا يطابق الضمير معنی؛ مثل: ل وقد حََََا إن ون شکلتر ین 
طن 0 ثم جملته نطفَة که [الومنون: ۱۳-۱۲ ]) فالضمير يعود على الإنسان 
باعتبار اللفظ. لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. 

الشرح 

إذن: هذه أيضًا أحوال» فقد يكون مفهومًا من السياق؛ كقوله -تعا ی-: 
وله لکل ود َا سدس ما رك إن کال 4 فالضمير يعود على 
ايت الفهوم من قوله: «ما تَرّكَ). 

وقد لا يطابق الضميرَ معنی مثل قوله: ٭ وَلَقَدْ قتا لسن ون سکلت 
ِن طبن ا مُه لته َة أي الإنسان باعتبار اللفظ وإذا قلنا: مطابق 
معنى» فمعناه أن آدم تحوّل إلى نطفة» فصار في بطن الأمهات» وهذا لا يستقيم» 
إِذنْ «جَعَلَْاة» أي الإنسان, فعاد إلى اللفظ لا إلى العنی. 


4 جات 3 


وإذا كان المرجع صا ًا للمفرد والجمع جاز عَوْدُ الضمير عليه 


می 
مت و سر 
ی 


۲1 ۱ 1 ر ص > ہے مره ر حر لح گھ مرس ہے ص 
بأحدهماء مثل: #ومن نون باللہ وبعمل صلحا یدخله جتلب تجرى من حتھاالاہر 
سے سم جرم >> نم 4 سے جج : 
۱ أَحسن الله له رِزقا 4 [الطلاق:۱۱]. 


خلرین فما آبدا قد احسن الله 


سے سے 


۷۲ شرح آصول في التفسير 








النشرح 
إذن: إذا كان المرجع صا حا للمفرد والجمع. جاز عود الضمير عليه 
بأحدهماء يعني ما الجمع وإما الفرد» مثاله قوله: #ومن ومن باه ویعمل صللا 
یله 4 «مَنْ» هذه شرطية صا حا للواحد والجماعة» والضمائر في قوله: 
ومن باه وبمل صللا له 4 عادت إلى ١‏ مَنْ) باعتبار الفرد» والضمير في 
قوله: لين وبآ أبدا4 باعتبار ا لجمع» و«مَنْ» لفظها مفرد ومعناها الجمع. 
وقوله -تعالی-: #َدَ لَحَسَنَالَهُ 4 فهنا الضمير عاد مرة ثانية إلى المفرد. 
وهذا يعلم من السياق. 


با ع 4 


والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت. مثل: « علمه .سيد الو )ذو 
تون © شر بالق الق 2ا نر دک رل (*) کی قاب سین آزائق ن 
َو ال بدو مآ رز 4 [النجم:ه-١٠]‏ فضائر الرفع في هذه الآيات تعودٌ إلى 
شدید القوى. وهو جبریل. 

الشرح 

الأصل.أن الضمائر مرجعها واحدہ وکا أنه هو الأصلء فهو الاقرب 
للمعنی؛ لأنك لو جعلت الضمير الأول لشیء والثاني لشیء والثالث 
لشیءء لزم من ذلك تشتت الضمائرہ وصار الکلام الذي يراد أن يكون بيتا 
صار مبهًا خفيًاء فإذا وجدت ضہائر متعددة» فاحملها على مرجع واحدء هذا 
هو الأصلء ولا تشتت الض‌ائر. ٠‏ 


۲۷۲۲ ٢ 0 1 (2 الفضمير‎ 





مثاله: قوله -تعالى-: «علمه, مدید الى «عَهه أي: النبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- طسَدِي داوق يعني: بذلك جبريل» دورق أي : 
ذو هيئة حسنة لأستو 4 أي: کملء « هو لأف ال 4 معناها الشيء 
الرتفع في ال جو وقوله: #اشْتوّى* أي: كان على خلقته التي خلق عليهاء له 
ستمئة جناح ۰۱ مدا 4 أي: جبریل -عليه السلام-» لدل 4 أي: جبريل 
جبريل عليه السلام فان قاب فَوْسَيْنِ أوَآدَقَ 4 أي: جبريل -عليه السلام-. 
اک إل عدو مآ أن 4 جبريل» فلا یو 4 النبي کیا ما نک 4 أي ما 
أوحاه جبریل؛ أو ما أوحاه الله إلى جبریل. 


حر رص خر ا 


فمن العلماء من قال: إن قوله: « ثم دنا فد پچ هو يعود على الله -عز 
وجل- والذي حملهم على ذلك قوله: کاو إل یو مآ ری 4 فراعوا آخر 
الآية» وم يراعوا أولهاء وشتتوا الضیائر» وم يوحدوا مرجعهاء ولهذا كان 
الصواب بل المتعين: أن يكون الذي داد 4 هو جبريل -عليه الصلاة 
والسلام هكان اب قوسن آو ادن الرسول -عليه الصلاة والسلام 
وهذه قاعدة مهمة» أن الضائر إذا تتابعت فمرجعها واحد إلا بدلیل 
یصرفها عن هدا. 


بد جات اد 


.)۱۱٥١١ رقم‎ ۰4۷۳ /٦( آخرجه أحمد (۱/ ٤١۱٦ء رقم ۳۹۱۰)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 


۳۷ ۱ ۱ شرح أصول في التفسير 








والاصل عود الضمير على آقرب مذکور إلا في التضایفین فیعود على 
الضاف؛ لأنه التحدّث عنه. 

مثال الاول: ٭ وءاتئینا مومى الْكتب وجعلتههدی لب سر بل € [الاسراء:۲]. 

ومثال الثاني : ون سدوا مت اله لا صوهآ € [إبراهيم:4*]. 

وقد بأتی على خلاف الأصل فیما سبق بدليل يدل عليه. 

الشرح 

«الأصل عود الضمیر على آقرب مذکور إلا في المتضايفين» فانه يعود 
على المضاف؛ لأنه هو المتحدّث عنه». 

فمثال الأول: يعني على آقرب مذكور قوله -تعالی-: # وءائینا موس 
الْكنبٌ وحعلته هذى لس یل #4 فقو له: «وجعلته ٭ عائد على الكتاب لآنه 
أقرب مذكور. 

ومثال الثاني: في التضایفین قوله -تعالى- : #وإن مس دو نعمت ال لا 
ع خصوها 24 فالضميرٌ يعود على #نعمت له 2# والدلیل على آنه يعود د عليها 
التأنيث في قوله: ول ع خصوها ہا وكذلك قوله -تعالى - : ات 2 آپیکه هيم 
۳ ہو سک نکم یی من ۴ وف هنذا که [الحج:۷۸] فقوله: هو ا سملکم > هل 
هو عائد على الله -عز وجل- أم على إبراهيم -عليه السلام-؟ 

في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يعود على الله؛ لأن الحديث هكذا مجراه. 


a 


الضمير 6۵ 








والحقيقة أن هناك أحوالًا يعود الضمير فيها إلى المضاف الیه وأحوالا 
يعود الضمير إلى المضاف» وهذا ينبغى للإنسان إدا مرت به هذه الأشياء أن 
يقيدها؛ لثلا ينسى» والراجح من السياق أن المسمي هو الله -عز وجل -. 

فان قال قائل: في قوله ۔تعالی۔: ارت ایی بھی ال عدا إِدَا صل 4 
[العلق:4-١٠]‏ على من تعود هذه الضمائر؟ ظ 

قلنا: إن فيها ما يكون على الأصل» وفيها ما يكون على خلاف الأصل» 
فقو له -تعالى -: ارت ينض 0 عَبْدَاِدا سل ۹ء داص € تعود على الرسول 
-عليه السلام -» وقوله: ریت ا نکن علا دک )ا أو مر بلقو [العلتی:۱۲-۱۱] 


ومثله: في حديث (حَلَق الله آد م عل صُورَيِهِ)!'' ما هو مرجع الضمير 
فیھا؟ 

هل یعود على الله ۔عز وجل - لأنه هو ا خالقء أم يعود على آدم عليه 
السلام؛ لانه آقرب مذکور؟ ۱ 


اخواب: إن قلنا: آقرب مذکور (خَلَقَ الله آدم عل صُورَیهاء لکن 
الواقع أن هذا یمنعه شيئًاء أن يعو الضمیرژ على آدم الشيء الأول أنه لا مزية 


سے ا 


لادم إذا خلقه الله على صورته» أي: : على صورة آدم؛ لأن كل شیء حَلقه الله 


۱( آحر جه البخاري: کتاب الااستتذان» باب بدء السلام رقم (ITTY)‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب» باب النهی عن ضرب الوجه رقم (۲۰۱۲). 


۳۷۹ شرح أصول في التفسير 








على صورته» أي: على صورة نفسه. حتی الفرس خلقه الله على صورته» وحتی 
الجمل خلقه الله على صورته» وحتی إبليس خلقه الله على صورته» فیبقی 

الشيء الثاني: مما يمنعه أنه قد ورد بلفظ صريح «حَلَقَّ الله آدم عل 
صورَةٍ الرّحْمْنا'"'. وهذا أمر صريح لا يقبل النزاع» فیْحمل الضميد الب 
على الظاهر المفصلء لکن يبقى النظر في معنی الحديث؟ 

قيل: معناه إن الله خلق آدم على صورته. مثل قوله: امه انی 4. 
وابیت الله) فإضافة الصورة إلى الله -عز وجل- إضافة تشريف وتكريم. 
وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التى اختارها وإضافتها إلى نفسه لا 
ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأن الأصل الا تضربوا الْوَجْه) لا تقبحوه «فَإِنَ 
الله حَلَقَ آدم على صورَته» فا دامت هذه الصورة قد اعتنى الله مها وأضافها 
إلى نفسه. فإنها لا تُقَبّح فتعاب معنی» ولا تُضرب فتعاب حمًاء وعلى هذا 
فتكون الصورة صورة آدم لكنها أضيفت إلى الله تعالى تشریفًاء وهذا لیس 

الثانی: أن نقول على صورة اللہ أي: على صورة الرب سعز وجل - 
التي هي صورة الربٌ» ولا يعارض هذا قوله -تعالی-: لس کمن 
ی 4 [الشوری:۱۱]ء لأنه لا یلزم من کونه على صورته أن يكون ماثلا لب 
(۱) آخرجه الطبراني (4۳۰/۱۲ رقم ۱۳۸۵۰)؛ وقال افيثمي (۱۰/۸: «رجاله رجال 


الصحيح. غير إسحاق بن إساعيل الطالقاني وهو ثقة» وفیه ضعف». وأخرجه ا حاکم 
(۲/ رقم »)٤٤۳‏ وقال: اصحیح على شرط الشيخين». 


الفمسير ۱ ۷ 








بدليل أن أهل الجنة» أول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة 
البدرا" ولا يلزم من کونہم على صورة القمر ليلة البدر أن يكونوا مماثلین 
للقمر» وهذا لا شك أنه أسلم حيث أننا أجرينا الحديث على ظاهره والعلة 
التي خاف منها من قالوا: إنه مضاف على سبيل التكريم تزول فیا إذا قلنا: 
إنه لايلزم من کون الشیء على صورة الشيء أن يكون ماثلا له» ونضرب المثل 
بأصحاب الجنة الذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر. 


با جات جات 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء فی صفة ا حنة وآنها مخلوقة» رقم (۳۲۵)) 
ومسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب آول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر رقم 
٤(‏ ۲۸۳). 


۳۷۸ ۱ شرح أصول في التفسیر 








الإظهارفي موفع الا ضهار 
الأصل أن يؤتى في مكان الضمر بالضمر؛ لأنه أبين للمعنی وأخصر 


للفظ وغذا ناب الضمیر بقوله -تعالی-: عد ال هم مَمْفَةوَلْجَرَاعَظِيمًا 4 
[الأحزاب:ه"] عن عشرين كلمة المذكورة قبله» وربا يؤتى مكان الضمر 
بالاسم الظاهر. وهو ما يسمى: (الإظهار في موضع الإضمار). 
الشرح 
الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين: 
الوجه الأول انه اد للمعنى؛ لآنك إذا آظهرت في ٠‏ موضع الاضمار 
فقد يظن الظَّان أن هذا الكلام لا یرجع. ولا يعود إلى ما سبق 


الوجه الثاني: أنه أخصّر؛ لأننا ذکرنا في تعريف الضمير: أنه فد 
عن الظاهر اختصارًا»» ويدل على هذا قوله -تعالى- : «أعد اله م مر 
جرا عظیعا ‏ ولو قال: «أَعَدَ الله لِلْمُسْلِمِينَ رالات رامین وتات 
وَالْقَايتِينَ وَالْمَانِنَاتِ والصادقین وَالصَّادِفَاتِ وَالصَابِرِينَ وّالصابراتِ) فان 
الکلام يكون طویلا من وجه وركيكًا من وجه آخرء فجاء هذا الضمبر 
لینوب عن عشرین کلمة. 


با با % 


الضه 1 ۱ ۱ ۷۹ 








وله فوائد كثيرة» نظهر بحسب السياق» منها: 

-١‏ الحكم على مرجعه با قتضیه الاسم الظاهر. 

۲- بیان علة الحكم. 

۳- عموم ا حکم لكل متصف با بقتضیه الاسم الظاهر. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: من کان عَدُوَا بر مکی وزسلو 
وجنریل ومیکدل فک ال َو للگفرین 4 [البقرة:۹۸]» ول يقل: فان الله عدو 
له فأفاد هذا الاظهار : 

۱- الحكم بالکفر على من كان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 

ومیکال. 

- إن الله عدو لهم لکفرهم. 

۳ أن کل كافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله -تعالی-: 9 وان کت یال کب وأقاموأ لصو نا لا 


ھ۶ ۶ ر ر سس 


ضِيعٌ أَجْرَ أَلْصَلِحِنَ 4 [لاعراف:۱۷۰] ول يقل: «إنا لا نضيع أجرھم)ء فأفاد 
ثلاثة أمور:- 
-١‏ ا حکم بالإصلاح للذين یمسکون الكتاب. ویقیمون الصلاة. 
۲- أن الله آجرهم لإصلاحهم. 


۳-- أن كل مُضْلِح وله جر غير مضاع عند الله تعالى. 
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ود یتعین الإظهار» كا لو تقدم الضمیر مرجعان» یصلح عوده إلى كل 
منھماء والراد آحدهما مثل: (اللهم اصلح للمسلمین ولاة آمورهم وت 
ولاة آمورهم)» إذ لو قیل: : وبطانتھم لأَوْهَمَ م أن يكون الراد بطانة المسلمين. 

الشرح 

ال ظهار ق موضع الا ضیار» يعني: أن یکون السیاق یقتضی أن يؤتى 
بالضمیر ولکن إن بالظاهر مکان اص وهذا له تھا 

آولا: الحكم على مرجعه ہما يقتضيه الاسم الظاهر؛ فإذا کان الاسم 
الظاهر يقتضي الکفر» حکمنا على مرجعه بأنه کافر وإذا كان یقتفی الظلم 

ثانیا: بیان علة ا حکم؛ وهو أن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاهر 
وسیتبین با مثال. 

الثا: عموم ا حکم لكل متصل ہما یقتضیه الاسم الظاهر؛ يعني إرادة 
لعموم. 

رابعا: وهي التنبیه؛ لأن السیاق إذا كان يقتضي الاضیار» ثم جاء 
الإ ظهارء فإن الانسان یتوقف» لاذا جاء الاظهار» فیکون فيه فائدة وهي تنبیه 
الخاطب. أو القارئ» مثال ذلك: قول اللہ -تعالی-: من کن عَدًُا يله 
وَمَكہحِيد۔ ورس لہ وحبریل ومیکنل فارگ الله عد للکفرین # مقتضی 
السياق أن يقال فان اللہ عدو وال لن المقام مقام صمر ولکن اللہ -تعالى - 
قال: ویک لَه عَدُوٌّ يِلَكفْرِيينَ ٭ فآفاد هذا الإظهار آولا مم بالکفر عل 


۱ الضمسير‎ ٠ 








من كان عدو لله» وملائکته» ورسله وجبريل وميكال. 

وجه ذلك: أنه لو قال: «من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو له» فهل نستفيد أن هذا كافر؟ 

فالجوا: لاء فإذا كان عدوًا مولاء فالله عدو له فقطء لکن ما ندري 
هل هو کافر؛ أو ظالمء أو فاسق؟ فلا جاءت فک الہ عدو للگفرین 4 
حکمنا على أن مَنْ كان عدوا له وملائکته» ورسله. وجریل» ومیکال؛ فإنه 
كافر. 

انيًا: «مَإرك الہ عدو ِلَكَفْرِينَ 4 تفيد التعليل: أن الله عدو هم لكفرهم» 
بخلاف ما لو قال: «فإن الله عدو له»» فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة. 

ثالثًا: قوله: فک الہ عَدُوٌ لگنرینَ 4 يفيد العموم» وهو أن كل کافر 
معز له. 

رابعًا: ما تقدم وهو التنبيه. ووجه ذلك: أنه إذا كان مجری الکلام على 
فیحصل التنبه مهذا. ظ 

مثال آخر: قوله -تعالى-: ٭ ورن مت پالککب وَأفمُوا سوه لا 
ضِيعٌ أَجْرَ الصلحن 4 یعنی . يتمسكو ل به : قسکا تامّاء و طدذا حاءت مشددة 
. للمبالغة» وقوله: لا ايمر أمُصَلِسِينَ 4 كان من المتوقع أن يقول: أجرهم. 
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أولا: ا حکم للذين یمسکون بالکتاب» ويقيمون الصلاة بهم مصلحون 
ولو قال: «إنا لا نضيع آجرهم» لم يتبين لنا. 

. ثانيًا: أن الله آجرهم لاصلاحهم وهذه إفادة عالية. 

ثالثا: أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. 

قوله: «وقد يتعين الإظھارہ کما لو تقدم الضمیرَ مرجعان يصلح وعوده 
إلى كل منههما والراد أحدها مثاله: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانة ولاة أمورهم)» إذ لو قيل: (وبطانتهم) لاوهم أن يكون المراد بطانة 
المسلمين» أي : لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانتهم» فلفظ «بطانة» يحتمل: أنها بطانة المسلمين» ويحتمل آنها بطانة ولاة 
الأمور؛ فحينئذٍ يتعين أن يظهر لئلا يحصل الالتباس» وهذه قاعدة معروفة في 
النحو: أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. 
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ضمبر الفصل 

ضمر الفصل: خرف سیف ف اع التفصل. بقع بین البندأ وا حر 
إذا کانا معرفتين. 

ويكون بضمير المتكلم كقوله -تعالی-: إِنَّىَ أا اک لا له(" أنأ» 
[طه:4١]»‏ وقوله: # ولا لحن اسان € [الصافات:٠٠٠]»‏ وبضمبر المخاطب كقوله 
-تعالی-: نت آنت ألزَّقِي ب عم 4 [الاندة:۱۱۷]. 

ویضمر الغائب کقوله -تعای-: طوَأَرَلَيکَ هم لمفلخوت 4 وله ثلاثة 
فو ائد: 

الأول: التوکیدہ فان قولك: (زید هو أخوك) أوُکد من قولك: (زيد 
أخوك). 

الثانية: احصی وهو اختصاص ما قبله ہما بعده» فإن قولك: المحتهد هو 

النًا: الفصل: أي: التمييز بين کون ما بعده خبرًاء أو تابعًاء فان قولك: 
مو ار سو ا ويحتمل 
أن تكون (الفاضل) خيراء واذا قلت: (زید هو الفاضل). : ET‏ تکون 
الفاضل خيرًاء لوجود ضمبر الفصل. 
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الشرح 

قوله: ضمير الفصل» حرف بصيغة ضمیر الرفع الملفصلء وهذا يدل 
على أنه لا محل له من الاعراب. قال الله -تعالى -: لعلا نع اسر إن کنو هم 
لین که [الشعراء: ۰ ولو كان له محل من الاعراب لقال: «هم الغالبون) 
لکنه لیس ا إذ إنه حرف یقع بين البتداً والخبر إذا كان 
معرفتین؛ وسواء كانا منسوخين, أم غير منسوخین» يعني: ضمیر الفصل يأتي 
سواء تسخ ا خبر وا لمبتدأء أم لا. 

ويكون بضمير المتكلم. وبضمبر الخاطب. وبضمبر الغائب. يعني: 
يأتي بكل صور الضمائر. 

فضمير المتكلم: كقوله -تعالى-: ی أا الہ لا له ال آنَأ4. فقوله: 
ای أن الله 4 الضمير هنا واقع بين مبتدأ وخبر معرفتين؛ لأن «الياء» في 
نی » ضمير» والضمير معرفة» واسم الجلالة «الله» معرفةء كا أنه وقع بین 
مبتدأ وخبر منسوخين. 

وفي قوله -تعالی-: تین الہ لد له له آنأگه القائل هو الله -عز وجل- 
يخاطب موسى -عليه السلام- یقول: تن نام أي لا له غيري» فلا که 
إل أنأ» أول ذا كلمة بالتو حید (ل۷» نافية للجنس «واله» اسمهاء وخيرها 
حذوف والتقدير: حق» و«إلا» أداة حصرء و«أنا» بدل من ابر المحذوف. 

وکذلك آیضا: قوله -تعالی-: ول لسن السَاوَ * [الصافات ]۱٦١:‏ 
والقائل هو جبريل -علیه السلام- وفي هذا یقول الرسول ی« تَصْفُونَ 
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سے 


کا تَضْف الْمَلَائِكَةٌ عِنْد د رم ٠‏ وضمیر الفصل في الاية هو (نحن)ء لو 
كانت الآية: «وإنا الصَّافُون؛ صح» لکن َي بضمير الفصل للفوائد التي 
سوف تأي معنا. 
ويكون أيضًا بضمير الخاطب كقوله: نت ات أَلرَّقِي ب علوم 4 فضمير 
الفصل نت 4 وهو واقع بين مبتدأ وخبر» كلاهما معرفة» ومنسوخان. 
ويكون بضمير الغائب: كقوله -تعالى-: ایک هم یوت 4 
فلهم) وقعت بین معرفتين» وقعت بين المبتدأ والخبر «آولاء» اسم إشارة 
وهو معرفة وَ#الْمُمْلِحونت 4 1 ب«أل»» وهو معرفة» وقد وقع بین مبتداً 
وخبر غير منسوخين. 
وأمثلة النسوخ ب«إن وأخواتها»» والمنسوخ ب«كان وآخواتہا)ء وغير 
النسوخ» وكثيرة في القرآن» وكذلك نی كلام العرب» وفي الشعر. 
وله ثلاث فوائد منها: 
الفائدة الأولى: التوكيد؛ فان قولك: (زيدٌ هو أخوك) أوكد من قولك: 
(زیڈ أخوك). 
الفائدة الثانية: ا حصر؛ وهو اختصاص ما قبله با بعده فان قولك: 
(المجتهد هو الناجح) يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح» وغير المجتهد لا نجاح 
له» وربا يعبر بعضهم بقوهم: يفيد الخصرء والمعنى واحد. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب الأمر 0920 0 0900 رقم 
(6۳۰). ۱ 
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الفائدة الثالثة: الفصل: -أي: التمییز- بین کون ما بعده خبرٌاء أو تابعّاء 
فان قولك: (زيد الفاضل)ء يحتمل أن يكون (الفاضل) صفة لزید وا خر 
منتظر» فیتشوق الخاطب. فاذا آتیت بضمیر الفصلء فقلت: (زید هو 
الفاضل). تعين أن یکون الفاضل خيرًا للمبتدأء وغذا سمي ضمبرَ فصل؛ 
لانه يفصل بين ابر والصفة. 

وهل ضمير الفصل هو ضمبر الشأن؟ 

 - 27‏ وله محل من الاعراب» ویکون محذوفاه 
لکن ضمیر الفصل موجودٌ» ولیس له حل من الأعراب. 

فان قال فائل: هل هذا التقریر يدل على ضعف قول بعضهم حینا 
من ا خبر إلى جملة اسمية» أو فعلية» ففي قوله: وتا ین دنک رمه إن 
ات لاب 4 [آل عمران:۸] فتقولون: #أنتَ » ضمبر منفصلء وهو مبتدأ ان 
و لوَا # خبر؟ 
الجواب: نع هذا ضعیف؛ لانك اذا آعر بت هکذا صار الغ مك 
وأصل الخر مفر ظ 


بد و 
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هماس و 
الالثمفات 


الالتفات: تحويل أسلوب الکلام من وجه إلى آخر. وله صور منها: 

۱- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ کقوله -تعالى -: امد لو تب 
نیت الیک نيصر © مب بو ایت يك مد و تن توت 4 
:۱ -4]» فحوّل الکلاع من الغيبة إلى الخطاب في قوله: و ). 

؟- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالی-: لح كر ف 
الف وَجَرَينَ سم 4 [يونس:۲۲]» فحؤل الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله: 

وَحَرَينَ بهم € 

۳- الالتفات من الغيبة إلى التکلم؛ کقوله -تعای-: #ولقد أذ الله 
میگلی بو سر یل وبع اينهم نی عَکر نیا 4 [الاندة:۱۲]» فحول الکلام 
من الغيبة إلى التکلم في قوله: وبا 4. 

٤‏ - الالتفات من التکلم إلى الغیبة؛ کقوله -تعالى -: لإا عطینندک 
الْكَوكَرَ (0) فصل ریک انر 4 [الكوثر:١-؟]»‏ فحوّل الکلاع من التکلم إلى 
الغيبة بقوله: فلز 00.4 اا 

" وللالتفات فوائد منها: 
-١‏ حمل المخاطب على الانتباه؛ لتغير وجه الأسلوب عليه. . 
؟- حمله على التفكير في العنی؛ لأن تغيّر وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير 
في السبب. 


اس 
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۴۳ دفع السآمة ولللل عنه؛ لان بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى 

الملل غالبًا. 

وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره. 

أما الفوائد الخاصّة فتتعبّن في کل صورةء حسب ما يقتضيه القام. 

والله أعلم. وصل الله وسلّمَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تَمّ وله ا حمد رب العالمين. 

الشرح 

وهذا فيه براعة اختتامء فبراعة الاختتام هي : أن يُؤْتَى بآخر الکلام على 
نا تعل الانتهای وذلك أن البحث الأخيرَ هو الالتفات» يعني: كأننا 
التفتنا عن هذا إل کات آخر. 

فالالتفات: هو تحویل آسلوب الکلام من وجه إلى آخر وله صور. 

الأول: الالتفات من الغيبة إلى اخطاب؛ کقوله -تعالى-: #الكند ےہ 
نت الصلیت () اح ارتم 7 مك وم لیب )ياك ند وی 
نتم 4 فحوّل الکلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: يك ۹۷ء فالغيبة 
في قوله: الکند شب انیت ۹ء وف اتسس لیر 24 و مب بر 
لیب 4ء والخطاب في قوله: وك ند  .6‏ 

والفوائد الثلاث المذكورة مو جودة هنا. 


الأولى: حمل الخاطب على الانتباه. 


الضمسیر 4 





والثانية: هله على التفكير في العنی. 

والثالثة: دفع السامة والملل. 

وهذه فوائد عامة في كل الالتفات» لکن الخاصة هنا أنك لا أثنيت على 
الله -تعالى- بها أثنيت عليه من كونه: نت الصلیمک )ريخم اَی ر © 
مل بر ال 4۴ء كأنه بهذا الثناء صار حاضرًا أمامك» فقلت: #إياك ند 
ويك مَمْمَعِتَ 4ء فبعد الثناء عليه -جل وعلا- حضر في قلبك كأنه 
آمامك. فقلت: ياك نة و مَنْتَعِيتٌ ). 

انيًا: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله -تعالى-: ی کت 
ف اب مَجَرَيَنَ بهم بريج طَيْبّةٍ 4. فحوّل الكلام من الخطاب إلى الغيبة في 
قوله: ینبم 4. 

ولو كان على نسق واحد لقال: «وجرین بکم» لکن قال: وَين 
هم 4 كراهة أن یتصف الخاطبون با ذکر بعد ذلك» والذي ذکر وَين 


کے۔ ہے ےہ ہے مسر وم 4 ,8ڑ ۔ سہر ا م رط ےس سره 
بهم بيج ية وفرخوأ با تا ریخ عاصف وبا هم الوم عن کل مان وظنوا 


اکن © فا آضهم إا هم یمن في الارض مر لح [یونس:۲۳-۲۲]» 
فهذه الأوصاف لا تُوجّه إلى المخاطبين» فقوله: حى دا کر اخطاب 
للمسلمین» وما سنا فیها ارصاق لا تتوجه ال السلمین فهي آوصاف 
فیها شیء من الغضاضة قد وجهت إليهم: کقوله -تعالی-: #عبس توق 
آعبس:۱] فهي بدل: (عبست وتولیت)؛ لأن الراد بقوله: عبس وبول 4 النبي 
-عليه الصلاة والسلام وشذا قال: #ومايذربك لعل يرک € [عبس:۳]. 
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ثالثا: الالتفات من الغيبة إلى التکلم؛ كقوله -تعالی-: لد اكد اله 
مشق بون إسرويل وبعشتا مهم أنْى عکر تقیبا ۹ء فحوّل الكلام من 
الغيبة إلى التكلم في قوله: وَبعَتنا 4 ولو كان الکلامُ على نسق واحد. 
لقال: اوبعث)ء لکن حصل الالتفات» إشارة إلى عظمة الله -عز وجل- 
وأنه -سبحانه وتعالی- هو الذي يبعث الرسلء وان كان هذا سيحصل» 
لکن لو قال: «ولبعث» لکن هذا أبلغ إذا أضافها إلى نفسه. 

رابعا: الالتفات من المتكلم إلى الغيبة؛ كقوله: لت أعطيتلكت الکوئر 
زد فصل ریک » فحول الکلام من التكلم إلى الغيبة» في قوله: کی 
یقل: «افصل لا ولو آنه کان عل نسق واحد لقال: «فصل لنا» لكنه قال: 
۶ فصل لريك 4۴. 

وفائدة الإظهار هنا: الفائدة الخاصة الاشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا 
للفضائل الخاصة بك؛ لأن الكوثر من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم قال: «وللالتفات فوائد منها»: 

آولا: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه؛ وإذا تغبر 
وجه الأسلوب لزم من ذلك أن ينتبه المخاطّب؛ لأن الكلام إذا كان على وتيرة 
واحدة فلربم| يمل الإنسان ويغفل إلا أن يوجد شيء یه فإذا تغير انتبه. 

واقرأ قوله -تعای-: إن آل ءامنوا وا لا بے هادوا سیون وا لیا 4 
[المائدة:19], تجد إذا قرأت # وا لصَ کُونَ که انتبهت: اذا صارت مرفوعة وهي 
معطوفة على منصوب؟ 


الٰضےر ۱ ۱ ۹۱ 








۱ دو 


قوله -تعالی-: دشن مت تح وتات باب نز 
ایک وم عي بت لے وه E‏ 


یی في ا زس رو ار ری تا ما ی 
لا شك آأنه پوجب انتباہ الخاطب أو القارئ. ۱ 

ثانيًا: حمله على التفكير فى العنی؛ لأن تخ وجه الأسلوب يودي إلى 
التفكير في السبب» مثلا لاذا حصل الالتفات؟ ويحاول أن يتلمس العلة 
اة 

ثالثا: دفع السآمة واللل عنه؛ يعنى عن المخاطب؛ لأن بقاء الأسلوب 
على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبًا؛ ومن ذلك ذهب بعض القراء إلى تغيير 
الأسلوب بالصوت. وكذلك بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا مر 
بالایة یقرژها تلاوة مرتلة. 

وهذا في الحقيقة لا باس به؟ لآنه يؤدى إلى الانتباه» لکن قد یعارضص 
هذا الانتباه مضرةٌ وهی تشويش السامع؛ لأن السامع سيفكر هل يجوز هذا 
¢ 
ام لا 

ثم قال: (و هده فوائد للالتفات ٤‏ جمیع صوره» آما الفوائد ا خاصة 
فتتعین في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام». 
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ر کر 


مر کے مھ مورحم 2۶ 201 کے عص کر ےھ 
اک شش الس ِا جج اک رك رضي ضيه 4 [الفجر:۲۷- 


ر ےھ و و" م 
ولا یم بلس اللوامة ‏ [القیامة:۲] 1 
رو اوم م 2 


مس سما ۲ 7 2-6 کے ر ور ا کے م سے 
#فيما نقضیم میثقهم لعتهم وجعلنا فلوبهم فلسية 
کے نی ہر سے م2 7ر سر مزر ...کت ی 
رفور پ١‏ اام عن مواضعه # [الائد::۱۳] EEL‏ 


کے ا سے کے 


ل ظھ راقسا في ال یا کت ایی الئاس مزیقهم؛ 


لی یلوا 4 [الروم:١4]‏ سے O‏ 
عل ر چ مر سے اھر سب 9 7 ۱۳ سر صر صر حو 7 سر صر و اکر ٥‏ سے 


8 
9 
۷ 


ريع € [الومنون:۱۱۷] سم 000 


ہس ہہ e<‏ ہحو۔ ہے زوم 1 سے گر ب ہر 2*۳ سے 
ما اغنت عم ءالهتهم أ یل ن من دون ال من کیو 4 


غ ال فرعورک اد الات © [غاف رن ا کد و 


ار سر 
۰ 


اص لیس من اهل * [هود:ا٤].. E OEE‏ 


۳۱ 
۳۱ 


۳۲ 


۳۲ 


۳۲ 


۲٤ 


YE 


۳۷ 
۳۷ 


۳۹ 


شرح أصول في التفسير 








الآية 
تيفوت الاو بن مین وَالأنصَار وأ ابرم 
بحسن € [التوبة:٠‏ ۱۰ SEEDS SE‏ کس جم 
جا بک اموا وميه سروسلا 0لارب:٠۰:‏ 


م وہ زمر ر سپ 


# اذا قرات اق اس تد باه € [النحل :۲۹۸ ک- 0 
نا خن درلا عك مان تیلاگه (الانسان:۲۲۳ سم ۱ 
إا رلته ہر ما مراک تلو € [یوسف:۲۲ 0-7 
مد یر میت که 5ط 
« ال لا الہ الا ھوالی الوم 4 7-70 
لال قول رولو ود ا ذی ہو ند وی امش مکین لا شاع کم 
آمین که [التكوير:9١-١؟]‏ جوم O‏ 

اه لقول رسول میم [ع) وماهوبقول اع ر یلا ما ومن [الحاقة: ٠‏ + -41] 
الکن رسول اللہ حاتم لین € [الاحزاب:4۰] ہمت 
اقرا باس ريك یلق 44 [العلق:١]‏ ل 
لفل ود یرت الئاس 4 ۱9[ 
# نان ترا ال کر ول له فظوي 4 (المجر:۹] ۱ 
# ولقد ءاسك سبعا من المثانی والْمَرءات العظہ € 1ا حجر:۸۷] -- 

ف والفرءان المجیر € [ق:۱] 0 
بل ہوفرہ ان ید € [البروج:۲۱] سی سس سس سے 


[الانعام: ۵ ۱۵ ] جج سس مس رت 


۹ 


الصفحة 


۸ 
۳۸ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 


۸ ۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
5:۰ 
3 
3 
۲ 


۳ 


فھرس الآيات 


الآية 


# إن هنذا الف ان وى لی ے ام € [الإسراء:4] 070 
7 888-"-.سسس سس 
«كتث نہ اک میڈ لت بيه ولتذكر وا لالب 4 


[ص:۲۹]  -70‏ 0 َ/ ۹بتٹییکیَییَیییییف"ٰٰٰٰ۶۷ 
لس ر سے و م مر تر و ہت ے 

وما ید کر لا أؤلوأ لالب 4۴ [ص:۲۹] 0 

وق لاس صَعِيمًا ¢ [النساء:۲۸ ] ا عو م 

له ر ر صر ص م١‏ ر ست کر رص آذ مه 

اَل يدك یتیا فعاویٰ 0 ووجدك ضالا فهدی 0 ووجدك 

یلا ای © [الضحی:۲۸-۹ ہس سئسسسست 


فلا ی 7 یسم بموقع جوم © 8۵ © وس وتم عَظيم ع 

)نه یں 7 [الواقعة:۷۷-۷۵] سے رام کو سی 
سی سی ۱ 

ول وا دور اھ 4 [القنامة o‏ 000 


کر« 


yy O 
#قلا یرارق 4 [المعارج :6[ 071صص‎ 


سر سر ہو ہہ مر مر سح سم وو و و ص۔ 


٭ ول َأَلِخَال والحمير لرحكبوها وزينة 2 وق ما لاتعلمونَ 4 


ولا لهم شم نش € [الأنفال:٠٦] a‏ 


هد لان دی لای هس آقوم € [الإسراء:۹] سس 
م يه يمس ہے کے ۱ 
فاص بن الم | ۴ € [هود:٩‏ 6 ] o‏ 


جردنم بل وه کی فص کان عم 


سے # [الحشر ١:‏ 7] ل ل 


۵ 








۳ 
٤ 
3 


2 


۷ 
۸ 
۸ 
۸ 


۸ 
EA 
۹ 
۹ 


1 








الایه 
وى لا و 


رد ما ز ما ارات سورة فر من کی تفیل | اکم رادت هويا 4 إلى 


قوله: #وَمَانواً وهم کک فرورت € [التوبة:4 ۱۲۵-۱۲] سس 
وای نال 0یگ - - ۰2+ 00 
3 فلا تع ا لک فرب رک وحهذهم ب جهادا ڪيا 4 


[الفرقان: ۲ ۵] مض مسر می یرہ جس سی سیت 


جر ين مر تار سے مر کم سر ارچ سا 


وو ہمت شی وهدی ورحمة وشي 
لم من ٭ [النحل ۹ء ست انتوق یھ سس امل مہ تھا مک 


رتا اك الكت بلح مصل گر سے سی قا ما به سے 1 سا - 2 


مس ےہ سے 


ومهيمناعاته # [الائدة:۸ ] نشی لی و مس سیا 
506 2 من عباده العلموأ € [فاطر ۸. 87 ش12 


وى ے۱ 72 


0 1 2 ر کا سام 7ك ۳ 
#وَإِذا مآ أ لت سورة فینهم من 2 يمول يفول کم زادنه هذِوء يمد 4 
[التوبة: ۱۲ ] لظي يو و یھو مو ره ی رود یووم وہہ 


لفلا من اطع لول فیط مه ی فى کلب کرش 4 [الأحزاب ..[YY:‏ 
#قأنفروا بات أو أنفروأ جمیعا € [النساء:۷۱] جح 


۰ 


م سے و هم رم کی صصمص 
#فاجسيبوا اليب من الأوثدن واجتکنواً قوفت الزور 4 


کے 


مس ور مہ ہے 27 سب وم ہرم . کم م 
# بل کذبا پالحی ما جاء‌هم فهر ف آم مریم € [ق:٥]‏ تہ 
لان کول اعم نب رید له أن بصم ببعض نوج © [الاندة:44] .. 

# نک میت ولمم مستوںَ 4 [الزمر:۳۰] ا ۱ 


#واذا ما عضبوا هم عفرو 4 [الشورى [TY:‏ ار ماد ھا ب CUSED‏ ال E‏ 


شرح أصول في التفسیر 


الصفحة 


0١ 


0 


۳ 


0۳ 
۵ 
۵ 
00 


۵ ۵ 


تسس سس سس سس سے سے سس سس سے سے سے سے سے سے سے کا 


فھرس الآيات ۱ ۹۷ 


الآية ۱ ۱ الصفحه 
حور ما جوا د [فصلت:۲۰] سس مہسسست.۔..'× O‏ 


ہر ےر ص مر مرح ره 2 سر سح ھم عر صر صر 5 
ووی رل مان لان رکم يد ومنب 4 (الأنعام:۱۹] ۷۶یہ 0 


e 
یں‎ 


0 ےئ کر ال ال الى ٢ے‏ 
#إنّ فى ذلك لزڪریٰ لمن کان له قب 


لق الع ور 


سهيد ¢ [ق:۳۷] سد سس سض E‏ 


٠غ‏ سس 


مر مر رخ 2 0 مه و “سے أو 
متا اڑسلتا من رَسول لا بلسان فزیه. بت لم * 


[|براهیم: 6 ] سے تسس 00 ۲ 
8 وکا کات الله لض فَوَما بعد إِذْ هَدَنهُمْ حى ہبی لهمرنا 
سقو € [التویة:۱۱۵] سس سس تس تیه 3 
ا فلاتطع ‏ المككتفريس وجه دهم بهجهادا ک٥ا‏ € [الفرقان:0۲] ۷ 
دو اڑٹکٹروں كما كفروأ فتکونوت سواء € [النساء:۸۹] ال oV‏ 
لامعو فد القرءان والغوفیه لح تون # [فصلت:۲۱] یی ۵۰۷ 
وا دک الکتب تیدا لکل من وهی وحمة وبشری 
من € [النحل:۸۹] سس سب ین یسوی ۰.۰ A‏ 
ولا لوا آنشسکه € [النساء:۲۹] OOS‏ ۶ 


ج 
سے 
سس > 1 


1 بوم ملم بر م رر و رمج کیہ عو 1 ۳ 2 سر اسه 
# نس له لسوت اسب والارض ومن فين وان ین شىء إلا یح ده 
وک لا هون سبیحهم € [الاسراء:؛ ۲4 1217111 


سر ور ہے رح وس ام ےه سے ل ار مر 2 
لتیار آلزی الا عل عبد کون لویب نبا € (لفرتان:۱] ۰ ۱۳۰۲۱ 


7 سر روے عل" ام ح حر صتےے۔ رگ رم سے صو 3 
لتب آله لک لنخرج الناس من الظلمتِ إلى النور بلذن 


حم 
3 


ماس اسم ۳ ے سس ا کے وہہ 
ربهر إلى قوله: #وَوَييلُ آلکفریت ین عَذاب سد 


[ابراهیم:۲-۱] 7 رر ٰٰ+ٰٴ"٘) ا ہے oan‏ ام ١‏ 1 








۳۹۸ شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 
لکن يطِع الرسول مق آطاع آله ومن كول فما ازسلنک مک 
حَفِيظًا € [النساء:۲۸۰ 90 ی 
ومن یعص الله سول فدص میا 4 [الأحر اب:۳۰] نیت ." ۱۳ 
وما ءالخ ارول ف دوه وم pA‏ سس وی ٦‏ 
٭ فل إن کنر تبون هون جک الم وینو کر ڈور الا 
عفور رَحی م4 [آل عمران:۳۱] سس مت a‏ ۱ 
الوم أ لت کک دک واممث علیہ نعمت وَرَضِيتٌ [ K‏ 
الاسلم دينا ¢ [الائدة:۳] 000010101212121 0 0 کچ 
#كتاب آنزاته اک کے لاس من اكت رن آلنور بإِدْنٍ 
هم إل یط ریز لير € [إبراهيم:١]‏ او یی . ." "|" "0 
#ومن تولل رل فا نک هم فعا 4 له ۸۰ وی BS‏ 
وما أَرَسَلَتَكَ عم یلا € [الإسراء:؛ ه] .... سس * 16 
#ومن تحص الله ورسوله ی 4 میب :۳۹ 000006 6" 
لإا رلته ف یله ادر 4 [القدر:١]‏ 8 0 0000 ۱۳ 
ینا آنراته فی بل مر کت رگة إِنا کا منذرت ((۳) فا 2 قرفل نر 
حم € [الدخان:1-۳] aa‏ طط 
۶هر رمان انی نز هه اشنا مُکی نکاس 
وب من آلهدی وَالمرشان € [البقر::٥۱۸]‏ ا ٦۷٦‏ 
طول یل رت الْعلِينَ 9 نرد یہ ال امین (00) عل لبك 
کو من ريت ا بلسان عر مین # [الشعراء:۱۹۵-۱۹۲] یو ۲۳ 








فهرس الایات ۳۹۹ 
الآية الصفحه 
ول بم مه سر ا [القصص :؛ ۱] یں A‏ 

تب و ) وق وا لفق الیک لی 4 
[النجم: +٠. [V-o:‏ سےمسمس سس سن س یی ۰۰.۰.۰ ۱ 
# قل نزله روج الین تنك بلق مک ا2ك 
N EL‏ [النحل:۱۰۲] سی . ۲ 
اورا باس ریک ی خلق (رد) خلقَ آلانسن من علق لرت) قرو يك الاکرم 
اآزی علَر )عام لسن ما یر 4 [العلق:١-0]‏ سس ۸۷۳۴ 
ما کت تلا من اكز من کلب ولا تطه یم نلک 4 
[العنکبوت:۸٤]‏ ن سح يي E‏ 
راک ميسكم ا لك وان 20 ا 
ال والار ا 4 سر LL n‏ ۱ 
ا الماد ره ودر ویک کک ا ریک تفر )جر ۷٦۰۷٤‏ 
5 [الدثر:6-۱] 00111112110 ۸7۷7۸ 
لو لاس التقوئ درك سر [الأعراف:٢۲]‏ 01 س۷ 
وارلا کم ورا میا € [النساء:٤‏ ۱۷] سسسعموسمسسیں ‏ "ا VT‏ 
« ادوا لحارم رهم آزباا من دوب اللہ 4 
[التوبة:۳۱] مسسن شش 0 
#ومنهم من علهد أن َه کی اکتا من قَضْلِوء صقن ولت کون 
من ألصَّلِحِينَ ۸۱ 
۸۱ 


2( تلف انیت که [البقر::۲-۱] جس تہ E‏ 


5:۰۰ 


شرح أصول في التفسير 








الآية 
1000 جج 7 >> ل كرام ل مس ےھ ہہ 5 مر 
#فلمًا ءاتهم من فضلےء لوا پو وئولوا و معرضوت 22 
مسوم راي . 2ھ ےہ ہو و یہو ر وی ساسم 
فأعقبهم ماقا في فلوم إل بوو تَْونه. يما أَخْلمُوأ الله ما وعدوه 
وبا کانوا یکذ ور € [اتربة:۹ ۱۷۷-۷ 0[ 
وق عر و روک ھن سو لو ای فی 
یکل وك عن الال فل‌هی موقیث لاس وَالْحَيْ © [البقرة:184]. 


كك عیسو ۶ 7 کی کشم رہہ 
# ولون سالتهم افو ری اگما نا مخوض ولم 6 [التوبة:ه+] 


اب وء ايلو وَرَسُولو۔ تم سيروت € [التوبة:ه+] 55 
اف الككب وگو نی کا بر تی 
تَفَعَ لاک منکم ۰ البقرة:۸۵] سس سس 
ل ایت مرون باه وژشله. € إلى قوله: ٭ وعتَد 
0 مرن عدبا هيما € [الساء:۲۱۵۱-۱۵۰ مسا o‏ 
کذبت قوم نوج المرسلین # [الشعراء:۱۰۵] سم سےسسس سس 

إن شف عن ط یمه کم تيب طابفة م4 [التوبة:1 ] 375 


خر مر 
ٹم تاب عليّهم لستول وا € [التوبة:۸١۱]‏ سس جس سس 
کے م مه و مده م ر ھ ٠‏ ہھ ر رو 

قد سح الله قول لق رلک في رَوْجِهَا وَتَنْتَى إل الہ 


و سغررط 


ھی ر عومد 5 
حاورا إن الله ميم بصیر ¢ [المجادلة: ١‏ ] وو و 


5 
١‏ 
9 
۷ 
a‏ خڅ 
أذ 
واس 
۷ 
۱ 


ر سور ۳۹42 کچھ ام کوت ی 
# آم بود آنا لانسمع سرهم وَيجوَدهُم 4 [الزخرف:۸۱] 0۸ 
یک a‏ سی 7 لج ماكر و ڪر ا لاست ہچ و ص مم سي 
۶ ودستلونلت عن الروج فل الروح من أمرٍ رق وما آوتت من العلر 
سے مر 
إلا قلیلا # [الاسراء:۸۰] جح تہ a‏ 
کر راڑ۴ے کر لے عاش دی و و کی ضر سی 
3 وسشلونك عن الروح قل الروح من اضر رق € 1الإسراء:٥۸]....‏ 


سے 
ر وچ مر مہڑے٭ 
و 


ہر د مس کی مس 6ص ہرےر کوم ۔ 2 5 
#یفولوت لین تَجَعتَا ال الْمَدِيسَةَ تخر لحرا الْدَدلَّ 4 


۸۲ 
A 
۸٦ 
۸٦ 


۸۸ 
۸۸ 
۸۸ 
۸۹ 


۸۹ 


۹۰ 
۹۰ 


۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 


فھرس الایان 


الآية 


للا فقوأ ظط اریت فصوا [النافقون:۷] .. 
ون رمع لیو مکنون حق بنج !| ی موس 4۴ [طه :41[ o‏ 


ویر این لسوت وا رض وک یتح لا مهو ن4 [النافقون:۷] 
کس سوا ۔ ول ا مرک 4 [النافقون:۸] ل 

وکاک ان کفروا اولا تل رل عله الا جما رده کذَلَ 
وش € [الفرقان:۳۲] 001--0 


.7 ان ترتیلا # [الز مل :5] مس O‏ 
«إذ تقوب لتك ورن بافوا یکر کا لس تکم يو عا إلى 
قو له: وس e‏ 
وا اذ میم موم ظن امو مو وا مت کت يأنفسهم عبر € [النور:۱۲] . 
لوان مم عرسا )نمم الس سا € (الشرح:٥-٦]‏ ,+0 
لوان ار رضم لک ناوشن اج 7 وأتمروأ يتك معروف ب وان ترش 6 


[الطلاق:٦]‏ کوٹ ہنس کوتجمہ حسم لت OD‏ 
«إِنَّ الصا ری من کار ال فمن حح لت أو عم دلا 
جْمَاحَ عليه أن طوف بهعا € [البقرۃ:۸٥۱]‏ سس نت 


* وال مون ازو جھم جھم ور یلع شبك إلا شم € إلى قوله: إن کان 
من اَلصلدقینَ 4 وہ یت سحُ<ومسالش ّسسمہ 


اذ کم نا بلس فک عند اک هم الکو 4 [انور: ۲۱۳ . 


7 حسم ر و سر صرح مہ کر 
0 کے رم رم مل رہ 4 


والذین برمون مکی ۴ ۳ شہلاء م فاجاد وهر ثمدنین جلدة 


+١ 








۹٤ 
۹٤ 
۹٤ 
40 


۹۵ 
415 


۹۸ 


۹۸ 


٠١ 


٠١5 


٠ 


۱۷ 


١٠ 


۲ 


الایه 


لإ ن کات مضه فد من بصعت وَهْوَ من الکذیت © وَإن 


e TS 
کم‎ 4 e کم رم بجر اف ج ےن‎ 
4 وف اما فرقنله للقراه. على الاس على مكث وله نزیلا‎ 
e a E [الاس اء:۱۰1]‎ 


وم كلت لح یتح ومنت ع مق وَرَضِيت کک 
الاسم دینا € [الائدة:۳] ماش 7 


+ ےم رو 


۶ ومن يبتع عير الال دِینا و فلن یقبل مه € [آل عمران:۸۵] ف2 


eed‏ فك يوم ...€ [الدثر:۲۵-۸] سس کت 


9 ففلحتا أبواب السمل ماو منہمر ا ) وفجرا الارض حبونا التق الماء 


روم ضر ا سس سد 


إا الا عم رعا صَرْصًا فی بو نس تمر (0) نرم آلا سک 

عجار نحلٍ مقع € [القمر:۲۰-۱۹] مہہ e‏ 

« حفر خبرین کیک رلک مرن ار (5) اتود ی یم 

رم 

منص € [القمر ]٤ ٤-٤۳:‏ مس 9[ 
بے مرو و ےھر کت (م) بل السّاعَةُ موه والسَامَة أده 
سی ا | 


ریم ما تمنونَ )€ إلى قوله: « ولمد عم الا الأول ولا 


برک مد [الو اقعة:۸ 1۲-۵ ] مم می شو ی ی و ی و 


کے ام : دت ۱ 
# اَم خلقوا من نآ هم الكلِشُوت € [الطور:۳۵] .۸0۸ 


سر عم کے ہے سے سے ر تر کے ضر 


$ ۱۳۹ ان هذا لیم ماب € [ص:٥]‏ مہ 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 
00 
١١‏ 
١١‏ 
۱۷ 
۱۲۸ 
۱۱۸ 
۱۲۸ 
۱۱۸ 
۱۱۹ 


۱۹ 
۱۳۱ 


فهرس الایات 


الآية 
© الوا ودا شا وکتا رابا روما ونا لسع © [المؤمنون:87] 


ےا انی اُنشاھا او مره [یس:۷۹] e‏ 


وهو آآزی كدر ال ده وهی افر عليه وا الا 
الک فی الب وت وا لارض € [الروم:۲۷] سوجمسم شس 


کرت کی سے م تن ” سر 


« زی جع کک نَالسَجِرالْفَحَضَرِنارا 4 [یس:۸۰] 007 
3 ان لی خلق السَم و لأر بت در عل أن صلق نهر 4 


کم مره إدا آزاد سیکا أن قول لک کن یکرت € [یس:۸1]:. 
اذا الام حضرُوِنَ € [یس:۵۳] سس e‏ 
/ لوہ کم بألْصَر € [القمر:٥٥] o‏ 
له E‏ تک یی که [یس:۸۳] مس سی 
ی آخیاها مایت بر [فصلت:۳۹] .. 
eh‏ ااذ امن ولع کمن میت € [العنکبوت:۱۱] 
« وَإِدًا فلز ءَامنُوأ الوا مك وإ رأ إل توبن کال الوا إا 


کر ارم ہم ST‏ 


2 عش مُسکہَرمُونَ # [البقرة VE:‏ 0 ان 


سر کے 2 وس سر ص مسب سسا ZL‏ 
ل ولا سوا اد یعون من دون اللہ فیسبوا الله © [الأنعام:۱۰۸] 
و ہے سر سے سے مین مر ہے ص پگ ۔۔ مر ور اھر ےہ 
# کل الطعَام كان جلا لبي امو یل إلا ما حرم لسرویل علا 
تسه [آل عمران:۹۳] اک 
سر 2 1 ص ٥‏ سے ا و تی سے سے ار رو س 4 کے سے 
یظلر ین الت هادوا رمتا عم یب اجلت هم 4 


[النساء: ]١5٠‏ کی ام ف ل رتو و وا ای و عم وو وا وت مضه نت امد قا له واي الم لات وا ااام اوھ وم“ 








۱۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۲۲ 
۱۳ 
۱۳۳ 


۱۳۳ 
۱۳۹ 


9 


٠٤٤ 








الآية 


مس ر ہو و کے 07 ہے م روس وک 
© وتال ا زین نروا لولا نزل عليه علیّه ا شا ا € زالف ناد :1 


بي سك کو ہے کو سی سم موم و >> 
#وقرءانا فرفته لتقراه,ء الناه یں عل مکت وزیا € [الإسراء:١٠].‏ 


سر صر و 


سوك ڪن الخمر والمیسر فل هما انم بر ومکفم 
للتاس وانمهما کر ا اود وان eR‏ 


« ييا ی اموا لا ترا سکره واش شکری حي تما 
کو 40 


مائغولو ن # [النساء :4[ فوع اروام امم هه همم هم و و وج 


١ 


#يكأيها ادن ءامنوا نما اٹ والمینیر والأصاب وال که إلى قوله: 
«فاَمَلموا اما عل رسوا الیل امین 4 [الاند::4۲-4۰] 7 
لین کم التَضِل التب دون منه مگرا © [النحل ]٦۷:‏ 


« تاا ال اموا لا ترا سکره وانشر شکری حي تما 


ما تَفُولُونَ 148[النساء:٤٥]‏ مس سح سس 
یا e‏ وکاب ارم یج من عَمَلٍ 


ورس یف ل توت 


میت أو وَدَمَا مَسَمُوعا لحم زیر 4 [الأنعام:45١]‏ سس 


مقر مر 


لل مایرید اله و الج سأهل الب 4 [الاحزات:۳۳] . 
« ییا انیب امو تما امش ہے تس 4 [التوبۃ:۸٢]..‏ 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


۱۳۰ 
۱۳۱ 


3۷۲٦۲‏ غ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۱ 


١١ 


١١ 
١١ 


فهرس الایات 


الآية 


2 إِنّما پریة المَیطن أن بو 


مر مر ور سے 


واا سم 


# وأطِيعو اله وأطِيعوأ ) 
اند زب الصلییت € [الفاتحة:؟] 


اریمس اسر © مز بور الي € [الفاتحة:٣-٤]‏ 


بر 


یور ی 
#وانن یتوفورت 


لحول عبر 


ل 


ملعاال ۱ 


سس گے ص از ae r‏ 


0 چ سے کو مر اج قراس 


آفلا بت‌دنرون المرء 
7 للد فھل من تُذکر ¢ [القمر:۱۷] 


و ھی سر و 


و بک ال 


اھا ابر 


سے - Jg2:‏ 
فاکه 


ڪت بوه # [البقر::۲۸۲] 
2 نَظَر# [الدثر:۲۱] 


رح ےر رح و مر سر ےا لے 
ويصدُم عن ذِکر اللہ وعن الصّلوٰد فهل أ 


مس گر مہےے۔ صا رم گر 
رل الملتيكه وا روح € [القدر:٤]‏ 


و و و هي و سه »© وم هه ےھ و 4 +ھ٭ ۵ 4 ٭ 


۷ 


اٍخراج ‏ [البقرة:۲6۰] 
والذین یتوفون م: منکم ویڈروںَ ا 

وعَشرا € [البقرة:؟۲۳] 
ہیور و رر دەر 

#قل آعوذیرت القلق 4 
روس ےط سے ی‫ 

#قل أعود برب ألما 
و2 7 ا سم سو پک 

© هواآزی بعت نی امن رسولا مم 4 

#ككب أله الک مبرك 


ہے و هو هو وه سو هج مه هو وو وه واو واو هد و واف هه و ده هوه معو و .وه وه ٭ 


3 


ههه هه هه و و ےج و و * 2ه هه ههه 


وچ ع هسهو و و وده هس هد ود هو هس هسه ها واه هاه و ماه و و اه ۵ نهو هده ۵ ع ۰ 5 ۱ 


وو هو هده © و و وه و هس و وج ههه > ها و هده هد و واه وو هم و © م هن 6 و ههه و و ۰ 


0 





الصفحة 


۱۵۱ 
۱:۷ 
۱:۹ 
۱۳ 
۱۳ 


١ 


۰ 
۱9۸ 
۱0۸ 
۱۹ 


۱۷/۹۷/۷ 


۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۸۰ 
۱۸۰ 








> ہثظورء: مد ہم تهج م 

آن متا میا ریس [o۸‏ وو ویو وی فداه ویو او 
راع ےصے ہے ہے الد 4 نرم وه 

صصح هر بو یر # [آل عمران: :۷) توم وو اکم SoS‏ و 


ع سر سم 1 در 


تاا الَذنَ ءامنواً إذا نووت لِلصَّلْوْوَ من تور الجمعةفاسعوا إلى 
ذو اللہ ودروا ای € [الجمعة:4] مس ۱[ 
# ما لت ان وا لاضس لا یعون € [الذاریات:٢٥]‏ 520 
لاله کان سيك ے ست سسحس بت 
و قد کات في صصص عر لاو آلا کب € [یرسف:۲۱۱۱ 
# ن نقض عَلَيَكَ أَحَسن القصص؟٭ [یوسف:۳] 7ت 0-9" 
es 3‏ [النمل:۸۸] 1 
مر ي ولا إن أستطفثم أن توا ین افظار سوت 


والارض فَأَنشُڈوا 4 [الرجن:٣۳]‏ صمح مہ O‏ 


ل۶ مامح مرن رح ساس کک وس مس کت کے مور مت 
و قل نما حرم رق الفونجش ما ظهر ینب وما بطن والاشم والبتى پخر 


لح وآن تشرکوا بل ما کر يرل بو سلطا © [الاعراف:۲۳۳ 525000 


« وی الْقِنمَوِرَى الذي کنو عل الله ووهه ا 
فى جهنم موی المتكتريرب € [الزمر:1۰]............... ۱ یدای 
ییا لاس عبد وارب انی لک [البقرة:١؟]‏ ...... . 5 


و 


#وآن تشر باه ما لر رل بو- سلطدئا 4 [الاعراف: ۳۳] می ادف 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 
۱۸۱ 


۱۸۱ 
۱۸ 


A 
A0 
گر‎ 
گر‎ 
۸ 
AY 


AY 
A۸ 
A۸ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 


فهرس الابات 
هه هه س ا 
الآية 
وآن نشواوا عل الو ما لاحعلموَ € [الاعراف:۳۳] 99-7 


وس مرو 


ال إت واه آله لاحو عَلَيھم ولاهم رنوت [یونس:٦٦].‏ 
الست اموا کاو متقورے # [یونس:٦٦]‏ در و ہہ 2 
مسو [الطارق:۲] 0 00 


تج اب [الطارق:۳] a‏ ه152 


یر ا سد سے سے ا سم حم 


۳۹ بعد لک دحا 4 [النازعات:۰٥]ء‏ اخ مها ماءها 
ومرّعها % [النازعات:۳۱]ء لال از جا [النازعات:۳۲] سے 
ایتک فون ای علض ف دومن ولو پر آندادا 


لا ری ای 4 إلى قوله: م استوجة إلى الما وهی دخان 


لن أ 1 اه سوا لس وزبَادة # [یونس ۰ ۲ ٤٣۶۰ی‏ ھ/ 
ایدو لهم مَااستطعتم عم من قرو € [الأنفال: ]٦٦‏ 00-0 


«إنّ ألما وَالْمرْوَةَ من تار الہ َم عم ألبدْتَ أو أَعْتَمر فلا 


جاح عليه أن یطوّف بهعا ¢ [البقرۃ:۸٥] e ea‏ 


اذا ج)ء نصسر اللہ والْفْتَح ...€ [سورة النصر] ٢ت‏ 


# واش اهدو زادھرهدی و اهم مهم # [حمد:۱۷] مت 


رھ ای کو سے سے عم 2ھ حر کر جم مم 


ويتام يلتم هم کات تم خیب 


[المائدة: a ] ١7‏ سی و اد تدده او ات 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 
۱۹۹ 


لا 


٠۸ 


شرح أصول في التفسير 








الآية 

ا ارتا ك الككب یال لس بين الاس 4 إلى قوله: 
کت الل کان عمورا تَحيمًا € [النساء:٥ ۲١۰٢-۱٠٠‏ مت 
دا علیہ ایشا وال سیر لین ا كلا ہل رن عل ہم ما کف 
يَكسِبُونَ 4 [الطففین:۱1-۱۳] 9[ 
وان کم ھی ازع سَمَر أو کے اعد نکم من الاپ از 
نمسم لام 46 [النساء:1۳] O‏ 
#وإن تم جنا فاصوا © [المائدة:] ای 065 
تامور ركاعنة قوم لت > سس ا ےت 
3 راك الككب بای اک ب الاس ما يدك اک 


e 


جع ره ری لَعَلَكُم تلو 4 1الزخرف:۴] -- 
وجع لظت ولور 4 [الأنعام:1] سس سیب 
¥ بلسان عرق بین € [الشعراء:٥۱۹]‏ وم e‏ 


مسر ۳ 


# ولا لعل آحد ینم کات آبدا € (التوبۃ:؛۸] 0007 


ا کات لي والذیت اموا آن تفا مکی ول 
سر سمه کے ۳ 
كانوا أؤلى قرف * [التوبة:۱۱۳] مس O‏ 


> سي ل 


لن َم تنه لارجمنك ٭ [مریم:1؛] E aS‏ 


ر ۸ 2۔ سم سك حر ہے حر حر وو 
واتبعت له ءاباء ی نهیم سح وَيَعَقُوبَ € [یوسف:۳۸] .... 


الصفحة 


51 


1۲ 
1۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۱ 


۳۱۵ 
۲۷ 
۳۷ 


فهرس الآبات 444 


الآية الصفحة ‏ 
دمن آمو رم صدقة تطه رهم وركيم با وصَل لیم € [لتوبد:۱۰۳] ۷ 
وروت سید ۰۲٢۰‏ ۱۳۹۹ 
# وجعلا السماء سقفا محفو: صف وا * [الأنبیاء:۲۳۲ a‏ ۳۹ 
واسماء ها بت € [الذاریات:۷٦٤]‏ رم سسسب  IS‏ 
0 أي ص لبها 1النازعات :۲۷] mis‏ ۳ ۰ 
لوقضیٰ رک ألا تعمدوا الا ی 4 [الاسراء:۲۳] و ۲۲۰ 
0 واتل هم با لزع یه یت 4 إلى قوله: #وَلكنَّه: أخلد 
ا الارض واتبم هون # [الأعراف:٥ SE aon ]۱۷٦-۱۷‏ 


2 رہ م 2 


رق آم ات ءامنا منکن وان آوئوا آلیلر درت 


[المجادلة:١١]‏ بر ص 10010121 نی" "۳" EE‏ 
داجلا ا عسعس عسعس( )وا 2 بح داتس 4 [التکویر:۱۸-۱۷] TITS a‏ 
$ رهم تَا ال اک یا 4 [الأعراف :۱۷۹ نے ۲۲۳ 
« وی ج باسدق وق بده أُوْلَيِكَ هم الملقوت 4 

[الزمر:٣۳]‏ سس ہہ سس ااا 
راما € [النبأ:٣۳]‏ 00 0 ۲۲ 


کا عم جڪ امه وَألكُمَ وخ الخنزر وما أَهِلَّ بد 


ہے حر سے P2‏ 


ره من اضطر رجا اعا € [البقرة ۱۷۳ نس تہ ضا ۔ رسن 


ت سے خر حر مر او كوه > > 


ین طلغ من قب أن مو وقد وضتر غ فریضّة 
فتصف ما فرط [YTY:‏ 0 £ 


وا وک فص للکم ما رمع 5ن شطررتَم إِلِيْ # الانعام:۱۱۹] ۳۳۹ 








۰ شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 
امن أَضَطرٌ في مَخْمِصَةٍ عير متجانف لاثم قن الله عمد 
۳ د [الائدة:۳] ل EE‏ 
لون طلتموهٌ من َل أن تَمسُوهُنَ ود رضم هر ريص 
فصف ما رض 7 :۳۳۷ سم سس . ا 
« والمطلقت يربص اسه له فو 46 [البقرۃ:۸٢۲]‏ یی ۲۲۹ 
۵ تا حعلته ون رس رت 4 زر 0 ۵ ۲۳۲ 
ها هنا يوم يقم ا المَندقن مد هم 4 [الأنعام:۱۱۹] ہش سس ا ۲۳ 
' نَا جعلنه فر تاعَرَبيً لمکم تعقلورے 4 [الزخرف:٣] aan‏ ۲۳۲ 
# وجعرًالظمت رانور و سس ہس سہص.۔ کن 
تاا الاس قد جا من ريک وشفاء لماق اَلسدور 4 
[یونس :۵۷ ] 100 102121414141 1 1 1 f‏ ۲۳۵ 
هن اما كم ونم لاس له 4 [البقرة ۲۱۷۵ يگ۸ ۰ 
ال یقیموں الصلوة ونون الكو وهم رَوَھُوںَ ک4 [الاندة:۵۵] EE‏ 
رب أعفرٌ ی لی نی 4 [الاعراف:۱۰۱] ED‏ 
#إذاجاء نصر الو وََلْمَحم € [النصر:۱] ویس ۳ 
ینب اکت ایند فت لت من لن کر یر 4 [مود:۱] سی ۲۵۷ 
« ورف ار الكتب لالت كى کر ری .۰ ۲١۷‏ 
ار تک ای التب کي € [یونس:۱] ضس بے o‏ 
اله رل آحسن ليث کنیا متمیھا مان شع مند جلو ارت 
کوبت تیم شم لین جوم وله إل ذہْر ال 4 [الزمر:۲۳].. ۲۷ 


فهرس الایات 


<1١ 


 -_‏ ا س 


الڈیة 
ون من دعر واه يلما کنیا € [النساء:۸۲] .. 


رت نے سے مر _ سے سے وح محر حا سم - $ 
هو آلزی أنزل علِيك الجٹب منه ءایلت 2 کت 


و صءدس س 


هن اَم الکلب وم 


ا سے ص 3 کے فرص م مرف سے و ہر ہس مرت مر سے اھ کہ ۹۵س 7- 
متعمهنت فاما أ ان في لوبهم ریغ في تيعو ما تشلبة منه ابه ء الفتنة 
وب یی و رز وا وا ای وج وو E o o‏ 

ول ماي ی 27 ص رصم سے 
اناا الاش نا لقتو ون دگر وان وجعلتکر شعو وقایل 


ی یی بج 


لتعارف وا ¥ [امحجرات:۱۳] سے E‏ 
ا بر مر حر 1ے سرك 2 ور 7 کرو ۹۶ مس برض ي 
مت علکہ المينة والام ولحم الخنزير وما أه 


سے جب سے 


مس :۱۳۷۵ ...ےم مک 
جر قاش تیدا نگ الى کیب بن نیک ملک 
تون € [البقرة:۲۱] ال OS‏ 
اللہ لا إلله 1 هوأ هو ای الْقیوم © [البقرة:۲۰۵] 7 890993300 
وت ون ...مم 000 
ال آحسن سو جو عست 
وو انی علق ون و ب این [Y:‏ ےت 
٠‏ ا رھ الیک ہک :27 کڈ مز اژ اج 


1 م سے اق سے ور مر حم ےب مریم ار 


متشديهلت ام گرب سس 


#بل يذاه مبسوطتا ان طَان # [المائدة :1 تی کلسم 


الصفحة 
۲۲۷٥۹۷‏ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۸ 
۲ 0۸ 


۲0۸ 
۲0۹ 
۲0۹ 
۲۹۰ 
۲۹۰ 


۳۹۰ 
۳۳ 
۳۳ 


۲ شرح أصول فی التفسير 


7 سس لال ص ٠-٠-٠.‏ و سس سس کے 
الآية الصفحة 


9 1 7 > سے۔ رک ہر و و م٠‏ م چگ م ۶ و کرس م ر >۹ 7 
وإن نصبهم حسنة يقو هارو من عندِ الله إن تصبهم سييكة يفولوا 
2 5 حر و۔ ور - 
هو من عندك فل کل من عند اللہ # [النساء:۷۸] 0 0 1 ۔ ۲۰۳ 


مادک وب 6 عرست ا قر ا سم 22 
لفن كنت فی سك ما رل سل ال يمرو کب 


€ 
ای AA e‏ 1 “ےم بر م۱ ١‏ 
من قبلك لقد جاءك الحق من رلک [يونس:44] ست 00 ۲۰۱۲ 
>_ سا سر مل جب 


لو وما آصابک ین سیفن تساک 46 [النساء:۷۹] ۲۳ 


ے ا 77 ا الا اک ہے۔ : دسو سا ص 
۶ فان کت فى سل ما ال مسل الیبے رون الک 


من فبك © یونس:۹4] صممسمسھ تہ شرم مسا سیب ۲٤‏ 
سک مله أو تحت ور سال 4 الشررى: ١١‏ یہی ۲۷۵ 
9 وما بكم من کو تما کسبت یدیک ویمثوا ع 

کثیر € [الشوری:۳۰] 00ەه0 7 ٦‏ 


سے بود لین کرو وعَصوا رتسول و شوى يبه الیش و 
و 0022+ اھ سسسسسصسص E a‏ 


r‏ ۳۳ عم سے عر و و 2 ٠‏ سے 
75 مر تک فَِنَهم إلا أن الوأ ورا ما کا مشرکین © [الأنعام: 1٢٢‏ . ۷ 


صصح یج ور ور 


وفسود وجوه # [آل عمران:٢٠۱]‏ مہف وام وو یپ و و یی ۲٦٢‏ 
ےھ ہر سے وس خرس کم 
ونحشر المجرمين رومذ ہس اس سی ینوی .۵ ۷ ۲ 
س رس سے نم سس وو وريس رو ص 
قل بنا اس إن کہ نم في شك من دیق و عبد رت دون من 


دون الہ € [یونس:۶ ۲۱۰ 52006 سسسنسسس .ےت 


ہے کہ رو سے 


4 ےھ ر رر رہ سم رش ري رز وت 7 
# فان كنت فی سلب معا ند نا | ی مسل الیرے بقرءون الکتت 
من قبلاک # [يونس:44] a‏ ا نت 


سک و 


ول ان کان نکن وا د فاد ولا میدن # [الزخرف:۸۱] ی ہ۲۹8 


فهرسالآيات ۱ ۳ 





الآية الصفحة 


6 سس مر بے پر ہہ مم 
1 
سے 


وا ک2 ۱ TT‏ 
# وما ینبغی للم از ينخذ ولدا 0 إن کل من فى السَّموتِ 
والارض! لا انی للحن عبدا 4 [مریم:۳-۹۲٩]‏ مت ا ۲325 
للا تتن من مین € [البقرة:۱2۷] سس ص٦‏ .۰ ۳۲ 


یر 
سے وم ی 


م کرس ص 7 روم ام كك مي ص بط راصي رو ے> ساس 
ولايصد نك عن ءایلت الله بعد إذ أنزات كت وادع إلى ريل 


ج 


كرتن منم ڪين € [انتصص:۸۷] سس سم ی۔۔- ' ۲۳۰۱ 


ےہ > سوہ ضر امسوم کہم ےھ کے ع کے گے 2 
وکوا أن تیک مكدب رن ایهم میا تیا © إذا 
وم 8 مد سے 7 نے ھ۶ سے سے يوس r~‏ سے ک۱ ۱۳ 
افك ضعف الحيزة وضعف المماتِ ثم لا د لك عتا 
تصِيرًا € [الاسراء:۷۵-۷4] اس مسسش ات 5۵ 


ولا عبطو ت بعلا 4 (طه:۱۱۰] OM ai‏ ۳ 


سے د ۳ 
ےھ و محر مر و سر وم كر ےہ کے بے مسر رس ؟ و مس و 
# لا تدركهالابصر وهو يدرك أ بصر وهو اللطیف ار 4 


[الانعام:۱۰۱۳] عس سس 000000101 "3۲۳ 


فا من عل العرش آستویٰ # [طه:۵] سس IS N O‏ 
ولا نخطوح ىء مَنْ عمد الا يِمَا مآ 4 [البقرة:۲۵۵] ری VE‏ 


خر سے سر ہے 


سس سس اک کی سی مه ری ما بو 7 

#هذا بیان آلتاس وهدی وموعِظة لِلْمْتَقِيتَ # [آل عمران:۱۳۸ ] .. ۳۷۵ 
محر سم محر مر ار پر مر مرحم 
رن مرک التب تیا لکل یو € [النحل:۸۹] ue‏ ۲۷۲ 


4 


مر ےہ م سے رم لھ دورو سر ۳ ۳ ل بے سم سو م ور میرم 
ایا لاس مد جا کم برهن من رکم رازن کم ور مقبیت 4 
[النساء:۶ ۱۷ ] واممم ف فو موه ف ت7 9929ص9 ة9 ؤ۱ ۶ ھ[ ۲۷٦‏ 


دا رنه فانم فان رس کے سح مر صصح م ور 


ذا رنه فائیم قرء انه مم ِنعلسنا يانه % [القیامة:۱۹-۱۸] mik‏ ۲۷۲ 
س سرخ س ص سے اھ ری ہہ ورو 
سلوا آهل الد د إن شتر لانعامونَ € [النحل:٤٥٣]‏ 7 9- -۰٤۰یو,: ‏ ۹ئ 
سے مب مشر عق م 


1 م وس : 7ے ص ۳2 ہے 1 ۰ 
لن الذب ببايعونك نما يبايعوت اه يد اش فوق أي بم # 


[الفتح: ۱۰ ] ییسٹر تم سس سس ہہ تھے ,9+ ۲۷٦۷‏ 





٤‏ شرح أصول في التفسير 
الایه الصفحة 
لالس که ا سس وو VV‏ 

ومن يمل موم مهد فَجِراؤَھ جهنم لدا فیا ۲۸۱۵۲۷۸ 
وعصہے الله بیس ک2 لته [النساء :۹۳ 0:09 YAY‏ 


لئ الله لا يضر أن دشر یو ویر ما دون ذلك لِم كا وَمن هرد 


با فد آفمرع انم عظیما که [النساء:۸:] تحص مس 
# نال لله 2 لا یمفرآن نرك ہو ويغفر ما دوت ذلك لمن کا ومن 
شرك باه ققد صل صللا بیدا 4 [النساء:٦١۱] e‏ 


ال تلم رک یم ماف الک رض إن دل ف ىكن 


ر ےط 


ذلك عل الله س 4 [الحج:٠۷]‏ سم نجس OEE ES‏ 


ب سر ین 


میں سے ر سم ی 


فمن شا فون ومن شاء فک € [الکهت:۲۹] 7 0و0 
/ من کان رید لْحَيَوة لديا وزینٹہا نون الم امه فا وھ 

لا َخْسونَ © [مود:۱۵] جحص٭جو ۱9[ 

رتا ی که [القلم:۲۵] ... وہ لظ 

وما اویش من الها إِلَّاقيلا که س ےت 
کار الط (رح) آن رما هت € [العلق ]۷-٦:‏ 0000000 
ان ی کون ی غم € [مریم:۸] 19 


۳۷۹ 


۳۷۹ 


۲٥ 


۳۸۹ 


گر 
۲٦‏ 


۲۸٦ 
۲۸٦ 
TAY 
۰۰ 
۳۰٣۰ 


فهرس الایات ۱ ۵ء 








الآية الصفحة 


ص "۳ 
م۳ بر مرس نا ہے ےم 


ےگوہ مه گس شرم می مت روم ے چە ہے کے 
لاا الى لِم حرم ما أحل اله لك بى مرضات آزولجك والله غفور ريم 


قد غرض الله لک لد ایمیک 4 [التحریم:۲-۱] سس بی ۳۰۵ 
وحم ظوا یتک که [آمائد::۸۹] ہس تسس ۴۶۹٢ E‏ 
وى وجه ريك ذو نی وال كرا # [الرحن:۲۷] سص بے .۰ ۲۴ 
لایواخدک له لوف یج € [البقر :۵ ۲۲] ۳۷ 


فورب السماء الأرض ان ی 4 [الذاریات: ۲۳ ] نت EEN‏ 


لا یم سوم الم # [القیامة:۱] سر مسہ یت جیب ۴۷۶۹ 


اللي میں سے ت س 


۶ 


« قال فبعريك هم مین © [ص:۸۲] ...... ی ۲ 
يه س رص 2ے 2 مگ سر ر کر سا ال وہ عن رس ص الگا ۱ را ہم 

ھ سے تم 2 سے 4 1 ۱ 

ول عم شَهیدا € [البقرة:57١]‏ ہت یلست ۳۰ 
سے پٹ رم بر ت > 


2 نَم زین لس لیم الْقية ٭ [الأنبیاء:۷٦]‏ سس تین ES‏ 


۳۱ 


مس کے ےگ“ 


75 قال مَك لاه عبت # [ص: ۸۲] مس E‏ ۳۶ 
تله مان عما کم تشون € [النحل:07] ۰ ۳۲٣۸۴۹۶۴‏ 


$ یلتار نوم ر ار کی 


ثم لتسْعْلنْ يوميز عن اللعیم 6 [التکاثر:۸] 2 سست ۳۱1 


و رس “سے يو 


لالہ شر ما آمل نهک € [التحريم:١]‏ سس a‏ کت 


ول بل ور امش € 1التغابن:۷] ضس 7۶۸۳۷۴ 


ہے ا سرص” اڑے سر 


قے والقرءان المجید # [ق:١]‏ 1 ھت ۳1۳ 


سے 
: الل یس فيل چم تار هب وی 


فورب السماء وا لار 6 [الذاریات:۲۲۳ -محست ویر .۰ ۰ ۱ ۲ 
۴ 


لا آقیم بوم ليم © [القیامة:۱] سس سس وی ۳ 


م وع 2> رر رح ال 


سوک حق هو قل ی ف إِنَّهَ لحق # [یونس:۵۳] 7 10 








1 شرح أصول في التفسير 

الایه الصفحة 

9 وال لت کنیا لا میت امه ف بل ورن اسب 

[سیا:۳] aS I SAO‏ لا 

# عم الین کم وان لب وا 4 [التغابن:۷] سے یں ۲ 

بل مجاهم نزو ینهم مال لکوت مدا ی٤‏ یی ) 

دا نا وکا اب که زی: ۳-۲ ہمسمسمس-ہسس گآ ا 

ےک بعد ذلك مرن © [الومنون:۲۱۵ سب ...نت 

رٹنا بعلم لیر مسلون © (یس eae ۲١٢:‏ نت 
ومن أصدف من اک 4 مسا Yo‏ 
کن مت تفص عَليكَ أَحَسَنَ أ خسن لقص يمآ اوتا الک هدا الْدُرَءَانَ 4 

[یوسف:۳] اد وو el EER SD SS‏ ۳۳۵ 
سے و انيد 040 ۳۲۵ 

یامن قد ای مرت الولیر مالك € [مریم:٤٤]‏ سی ۳۲۷ 

ار یاک بَا کے من کم فور نوج وڪاو وَتمُود 

یکر کیم ۹ سم SE‏ 

ِموی جع نحل سقط علیِك اجنیا € [مریم:۰ ۲۷ .. ۳۳۹ 

3ب أ اکر ایو وی ی 

ایک € إلى قوله: إن نکر الس وت لصو لير 4 (لقمان:۱۷- 

۳۷۹" citi SAS ]۱4 

اک ان يُحى- هدزو الله بعد م مَوْيهَا # [البقر::۲۵۹] ss‏ ۲ ۲ 

ان یا وجوج مق وت في رض مهل ملک حا € [الکهف:4 4] ۳۳۱ 





فهرس الایات ۷ 
الآيه الصفحة 
لڑقال مامکی فيه رق ره [الکیف:٥۹]‏ 7ص إ۳ 
اون زیر رید 4 [الکهف:۹1] مسمسممست۔ ۰ ۴۳۲ 
# فما انوا أن بظه روه 4 [الکهف: ۲۹۷ ساس ند تشن ". ۳۳ 
تایه ویدار وا رض فما ڪان لم من فة رفن من دود الله 
وما سو یو سس ۔- TTS‏ 

وير أَلشَّمْسَ إِدا طلعت رور عن کهف هن ذات لیّمین و لذا عربت 
رص n TT‏ ۳ 
#وطبهم بیط راب ید 6 [الکهف:۱۸] ois‏ ۴۳۴ 
لقال قَابل مب کم يشر قالوا بسا یوما أو بعش بو 4 
اه" تہ ۳ "۲ ۲ 
« جلف کف کول 4 اقيل: a [o:‏ ی PF‏ 
واه داب البروج )€ وَالوْرِ الْوَعُود 4 إلى قوله: لد هرعلیا 
قمود م4 [البروج:١-1]‏ یہ اي EEE‏ 
وم عل ما یود المي شهود ا وما مامت( أن بوا 
باه الع یز الحیید 4 [البروج:۸-۷] ہس مس مس ."|" EES‏ 

وما نم ممتہم الا أن منوا اق تی ويد ؟ إلى قوله: #اٍت 
الین فوا اومن وَأَلْوْمِتٍ 2 ل ہوا مهم عَذَابُ جم 
[البروج:۱۰-۸] E O ay‏ 
«قل لَِيَدِيِنَ ڪفروا إن ینتهوا ٹر لهم ا قد سلف4 
[الأنفال ۳۸ مس سم 0 "|" ۳ 








۸ شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 


ود فلم موس لن نون لک حَقَّ ری الله جه داد نک 
لصوم ونم تون € [البقرة:00] دجو وےےیھفح سس 
لقال لهم الله مووا ثم اه هم 4 [البقرة ۲۹۳۰ ۳ 
رب آرن کیت تی لوق ال اول تومن قال بل وکن 
لم على قال فد ار نالل که تن ۲۰ EEG‏ 
#فلمَا قضیٰ ريد ہا وطرا زَحننکھا € [الأحزاب:۳۷] سیت 
فك عدا ان لير 582 ۰ [سورة السد] 0 
و و وی ی yT‏ 
إإِذسَقول لے لا خرن € [التربة:٠٤]‏ ا 
#وَسَيِجَِيها الأنقى )لی نون مال یرک € إلى قولہ: اب 


سس سیر 


وج ریو الم ل ) وسوی تی 16 [ائئلیل:۲۱-۱۷] سی ا 

2 و رسیم ۰ جح سر سس - اعم 
#ولقد جاءهم ب ار ما فیه مدر (د) کڪ رة 
له هما تشن ادرک [القمر:٤-٥]‏ مس ساس 


فما آغنت عنم ءا 27ھ ای يڏعونَ من دون اللہ من سیر % 


[هود:۱ ۱۰ ] اكع اه لووول سو میسن من و عو فاده 
# وما ظلمتهم ولك ظلمو اہم فما آغنت عنم ءال 

اتی یعون من وو سر مريك # [هود:۱۰۱] 501 

إا ارس عم حاصبا الا ءال لوط مهم دسکر ا مهن نوت 

o [Yo et: معي مکر‎ 
2 


۳۳۵ 
0 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


و 
۳:۰ 








فهرس الابات ۹ء 
الآية الصفحة 
ارتا من كان فپا من الْمَؤْمِنِينَ )ا فا وعدنا فها عير بت من 


امامت که e‏ 5 س-سہْٗ 0 
مرت نوج وآفرات لوط کانتا تحت عبد 
صلحین فخانتاشما 4 [التحریم:٠۱]‏ اس ey‏ 
« ون یکوک فقد کذب الذي من تلهم هم شش 

بایننتِ € إلى قوله: ا فکیف کات نکر ٭ [فاطر:۲۲-۲۰] 7ت 
نت کی َو رک تہ اللزبنيت 4 
[الأنبہاء:۰]۸۸.. لا بي و و ساس 


ل ولقد سنا من َك رسلا رل فو وف باکت فانتقمنا ین 


7 د و آذ مرح حر و 

لذن أجرموا وکات حَقًا عیانص مین € [الروم:1۷] 00" 
Te 1‏ کہ e‏ سر سے ےھر مي سس 3 سے 4 

ا#أفار سيرواً فى الارض ف | كف کان علقبة الْذين من هم دمر الله 

سک لمهم وک مس سم 


فرن‌آمتلها ¥ [محمد: ٠‏ مت مقا تفن هک ی 
مہم مہ 


وبزان ك و وج انت ولا فَوْمُكَ من 
دا 6 صبر انا لب مق رت ٩‏ [هود:14]... ی و 


ریک وأ ایت من تلم قور نوج وار وود 
رات ین بر هم لا بعلمه إلا اللہ € [ابراهیم :۹] ی 

آخذت الد گا کک کا کر 4 (فطر:٦۷‏ 80000 
9 ون بتکم ازم إذ مت اتک فى العذاب مستركونَ که 


[الز خرف :4[ جو و وم مو ماما هاه روز می نے و اوک وھ وو وو فقا واه ماع وہ و و موه 


« سينا 4 وکین الم وکتلاک یمیت 4 


[الأانبیاء:۸۸] ہے و ی کی وہ مس و یہ وا راف 


۰و۳ 


۳۱ 


3 ۱ 


۱ 


۴۱ 


۱ 


۳: 


۳:۲ 
E 


۳:۳ 


EF 


۰ 
الآية 
لاله أ سبحت | کنت ین الظیلیہرے * [البیاء:۸۷] 
# وڏا الُون اذ ذهب مغ کی هه أن تقر عه قكادئ فى 
ات 3ه 2151 شتتک 4 إلى قوله: ا کلک 
تح میرک [الأنیاء:۸۸-۸۷] مُت ۳[ 
# ومد رت من لك رسلا إك قوھ اوه لت فانتمنا من 
انلا ا کے اا نصر وین # [الروم:۷٤١]‏ 0 
ن من المج رمو منلقَمون # [السجدة:۲۲] 0100 
لافار یروا فى الارض فنظروا کف کان علقبة ان من دهم دمر له 
47 ليم کرت سيب 5 امت -جٌ رہ O‏ 
إنك لا شيع المو لوق ولا ملسم الدع ولوا میرن (رم) وما ات 
یی انس سوریو ۸۱-۰] ۶۰ - 
لاک من آباہ الغیب نما تک ماکت تعلمہا ات وک رمک من 
بل هذا ‏ [هود:4۹] .............. صا ١ہع‏ سصماعمین 
وعانینا داو د رورا 4۶ [النساء:7١]‏ ےس سس ۱[ 
( كال الملا من وو وعد (الاعراف:۱۰۹) دعس 
# قال للملا حول 46 [الشعراء:4"] جیب SE‏ 
مه ين شك ۶ [القمر:۱۵] وجا نا لع اتا اس ا 
لاک هدا لج علیہ 4 [الأعراف:۱۰۹] ا کت 


سے ر وو 


© قال ألملا من وم عون اک هلا لسر عم 4 [الأعراف:٠ ]٠‏ 
#لسنجر مین 4 [یونس:۲] سس موب سس سی 


شرح أصول في التفسیر 


الصفحه 
:۳ 


۳: 


EC 
۳:۵ 


۳:۵ 


۳:1 


چس 
:۳ 
۷ 
۳:۷ 
۳۸ 
۳۰ 


۳۰ 


فهرس الآيات 


الآية 
ال عم 4 [الأعراف:۱۰۹] ا O‏ 
وسر وق مرو سم 


ل وما دروا له ی درو لاش جمیک فض نة يوم آلقینمة 


سر2 سے آ و کو 53 E‏ سے 2 وت محر وه ۶ 
الوت مطویّلت ہے 0 ہرم سمسمه عا رکو 
[الزمر:۷٦] ON Oa oe eê e Rae E RS‏ 0 وو او و ۶ا و امم 


ميو دو دمر 78 


اذ تال عسى ان مرج تسیل % [الصف:1] ال 
#وما درو لعف راک حسما E‏ ات 
اٹ ملت يمين € [الزمر:1۷] نت 
ی تلرى اص کک ہل نشکا و کاو 


م و و کے 007 


تيده وا علِینا إِنَا تا البرک [الأنبیاء:٤٢۱]‏ سس سس تا 
نس اوک رب لک نوا رکه اَی مگ € [البقر::۲۲۳] ات 
۰7 0 ج ال إا نز کم 4 [العنكبوت:45] e‏ 
من تک € [يونس:45] .ےس سسہہےمسیسشسسسس 19 
#وَْفيْضٌ أَمَرى لاله 4 [غافر:4 ] 1۳ 
# صزط الزین َّمت علنهم که [الفاقحة: ۲۷ n‏ 
3% سم ا [هود:۵ ع ] مسا تب 1 
اعد لوا هو أَضَرب لِلتقویٰ 4 [المائدة:۸] a‏ 
7 و وا [البقرة:٤٢۱]‏ سس سد یعس 
ولا بوبے لکل وج مما امش یکا ترک إن کان له وا 


[النساع:۱ ۱ ا لا ا و ا و وو ا مره فيه و او و دو و وا وھ ا ات وم و و و وی و تو وو وو وو وا ا و ا:8 


۲۲۱ 








۳۰ 


۳۰۳ 
۳۵ 


o0 


o0 
۳۹ 
۳۷ 


۳۹۰ 
۸ 
۸ 
۹ 
۳۷/۰ 
۳۷۰ 


۲۷۰۱ 





۲٢‏ شرح أصول في التفسیر 

الآيه الصفحة 

١‏ رت لا الاك من شکار تن يلوو © ممه تلق 

[المؤمنون:7١-5١]‏ ل ۳۷۱ 

#ومن دومن باه وبعمل صللحا یدخله جن جنت تجری من تھا لد 

خر في ابدا قد حن اه مزق که [الطلاق:١١]‏ سم سسي سس ہی۔۳۷۹ 

عله سید موی إلى قولہ: وی إل عدو ما تک 

[النجم:۱۰-۵] پت مو O‏ سسجت سم سسسبس یں VY.‏ 
وءاتینا مومی التب وجعلته هدی لی سر یل که [الاسراء:۲]. ۳۷ 
وان ھدوا نعمت اللہ ي لا وه 4 [براهیم:؛ ۳] میسن ۲۱ 

ليل یک نهیم هو سکم المیلیین ين بل وف هدا 4 

(الحج:۷۸] جد لجسو و شش ا ۳ 

او ی نهد اردص 4 [العلق:۱۰-۹] حم ...ےت 

۶ رہ یت نکن عا هدیل ) أو أمر وی [العلی:۱۲-۱۱] سی ۲۰۱9 

اعد اه ف مو ع # [الأحزاب:ه"] ل 

# من کان عَدُوًا له وَمَلیہکیے ورس له وحتریل و ومیکل فاگ 

الله عدو لَلکفرینَ ہ4 [البقرة:۹۸] سس دسح ید ."۱۳۱ 
لیمکت ياذكتب افو اوه ِا لا ضِيعٌ بر 

الصَلحینَ ٭ [الاعراف:۱۷۰] سس EE‏ 

ی آنا ال لالہ الا سا ٭ [طه:؛١] an‏ سس AF‏ 

© ول لحن لصاون م4 [الصافات:۱-۵] ۰ ۳۸۳٣۳‏ ۳۸۶۷ 

نت أنت اَلرّقي تب عم 4 [اناندة:۱۱۷] ا 0ی سو سس 


لعلنا نتبع السحرۃ ان ن کانوا هم تین 46 [الشعراء:٤٠]‏ مت 


روا ےج ضر 


وهبلا من لدنك رحمة إنك انت اماب 46 [آل عمران:۸] e‏ 
موس وس مهم # [یونس:۲۲] o‏ 
اوقد أَحَد أله ميك ب ترویل وبعشتا نهو ائ عگی 
گنٹوو بت6ےے ہنا ۲ 
نت انگزکہ ا مسل زک وار (عرز::-:: 
۶ یو چرس وو 


لوین بم ریچ طِيَبَةَ وفرحوأً يها جاء تھا ريح عاصف وجاء 
الموج من کل مَكَانَ چ۹ إلى قوله: و ما مهم را هم يبون فى 
رض بِمَيْ رِألْحَنْ € [یونس BE:‏ ا سی کات 2906 
وماید ربك عله € عبس :۳سد سس مت 
لن الین :00 بس [المائدة:19] .. 
«١‏ لحن رود في ای یم ہہ اون نموت با أل رلک وم 


HS‏ سے م2 مج و 


فلك والغیمبن الصلوٰه والمونی م ام 


۷ 


اه جات جا 








FAV 


۳۸۷ 


۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 


۳۹۱ 


فهرس الاحادیث والآثار ۲ 











الحدیث/ الأثر الصفحة 
« إذا استحل قتل المؤمن عمدًا كفر وإن لم يقتله» . 0000000 


سر صر 
سر ا 


| إن الله دا حرم شَيْنَا حرم تمه . ...... سس‎ ١ 


گے ر ل 7 7 6 سر 8 سم و 
( انع ن من غيرة سعد. والله ای غر من سعدء والله أغير 
مني O‏ ۱ ۱ 


«أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به) . ا 
فسا قينا وح . 00 ا 
«أحلّث لتا ميان وَدَمَانِء آما الْمَيَتَانِ: فَالسَّمَكُ والجراگ . 
راک الدَّمَانِ لکد وَالطّحَالُ . مس ۳ ۱ ۲ 
«إذا جاءك التفسير عن مجاهل فحسبك به) . ۰ وب ۲9۹ 
(إذا جاءنا الثبت عن على لم نعدل به) . 0 0 


7 ۳ ہے ٤مہ‏ کے 8 > م« 
«إذَّا ودی للصّلاة أَذبر الشَیْطان وَلَهُ ضراط) . سس گت 


ر 
ے و سا و ور ساس ر ِ‌ سر کک کے لسو 
«أشالك بکل اسم هو لك» سَمَّيْتَ به نفسك. أو آنزلۃ 
سر سر ا 
سے کک 0£ رت وك سے 74 ۳۹ 4 3 مت ص ےہ نے 
کتابك» أو علمته أحدا من خلقك. او استاثرت به ف 
سرک ۳ 7 پر سا رپ ےج 
مر 


3 شرح آصول في التفسبر 








«أعظم الناس في الصاحف أجرًا آبو بكر رحمة الله على أبي بکره 


هو اول من جمع كتاب اللّه) ووو يي ۲۹٦٢‏ 
( اَل بَعْدَ ما قال: لاه إا ال۵؟!؛ oy‏ 
(اقرَءُوا الزْهَاوَیْنْ : الْمَقوَةَ وَسُورَةٌ آل عِمْرَانَ؛ فا ان بو 
الَِْامَةِ كتج مامتان -آو کی عَبابتان- أو کم فرقان من 
ا O Venema‏ 
لا ان ۳ الرّمْى آلا إن لو اَي ألا إِنَ الْقَوَة الرّمْيْ» . ۱۹۹ 
7 تم ر ا ی عند رم سی سیئی. ت۸۲٣‏ 
(الاستواء غير جهول» والکیف غير معقول. والإيهان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة) . ال 
ال أَوْ دفي ظَهْرِكَ) . EV asses‏ 


ا حمد لله تستعینة ونستخفرہ وود بالله من شر ور ین ... ۲١‏ 
لیا الصادقة جزء من سنة وأربعين جز من النبوة» . aT‏ 
ال رت سح رؤا وَإِسْرَافیل وَمیکائیل؛ فاطر السَّموَاتِ 
وی َال لغب وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ کم بَينَ عبادِكه في 

فيه ون اهمدني با اختلف فيه من ان ۱ سس ۲۸۷ 
الل صل عل كي أرق سس دھسرجحتہ ۱ 


«اللهُمَ صل على مد وَعَل آل ند . ۱۱ 
1 ُمعَلَهُالْحِکْمَة » وفي رواية: «الْكِتَابَ» . EAS‏ 


N ON salo io a . همق 7 فقهه في الڈین)‎ 


فهرس الأحاديث والآثار ا 0 ۱ ۷ 


و2 


لمعلا زره ُو ا حرم ا 
O e‏ 0" 


۳ ترضی آن کون مني بمَنزلة ا موتی» 1 
لا بِيّ بَعْي» . ٔومسمىسو ا وت ۱ ۲۲ 


6 


وم 


إن الله لَيَرْصَى عَن الْعَبْدِ آن یال الأكلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاء أو 
یشرت الگ به مده علیها» . اا کا 
ِن الله وَرَسُولَه یناکم عَنْ وم الخُمر الْأَهْلِيّةء اما 
رجس» . سسسشسمسیچٗھو سس ۱ 
«أن النبي ي استأذن ربه في أن يستغفر لأمّه فلم يأذن له 
فاستأذنه أن يزور ق‌ها فأذن له فزار قبرها مرة واحدة وكان 
معه أصحابه» فبكى پلا وأخبر أنه بکی رحةً بأمه؛ لأنها من 


0 


أهل النار) . 1و رز 
«أن لحم البقر دا ولبنها شفاء) . سشمسہ شس ی 
١أنَا‏ أفصَحٌ مَنْ تَطَنّ بالضّاد) سم --سسحو مہ گا 
دنا آم ا 0 ت1 O‏ 
«آنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله» . EO‏ 
«انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقي با أنزل على 

محمد وا . دممس سر ہہ 1 
لک لام له ۱ 0-0 ص مسج 09 


«إنك لم تصل) ۱ ا ا ا وس O O‏ 


۲۸ 


شرح آصول فی التفسير 


نکن كر أَهْلٍ الثار». سس O‏ گھا 
«آنه صلى مع النبي با ذات ليلة» فقرأ النبي ‏ ي البقرة» ثم 


النساء ثم آل عمران» . 0ئ OEE‏ 
ِا أَعُظَمْ سُورَة في تاب ال . سس ۱ 
ای آي من کتاب افد؟ه سمسسبہ ‏ دتٌ-سس ۳9 


ياك وکرائم أَمْوَاِم) ۱ ہمجرت جس امک 


گے ور برقاا ہے سو اسوك رین اع الا کت ا و 0 ہک ہ یم ساس رہ 
«بلغوا عني ولو آیة وَحَدثوا عن بَنِي إِسْرَائيل ولا حرج وَمَنْ 


كدت عل نکد َلهأ مِفَعَدَهُ مِنَ التار» . مت یز 
رق رھ وي 

(بلغوا عنى ولو آية» . وده ان ی و E‏ و ۱۳۱۰۲ 
سمج گب گے و م لھ ےڈ ص 1 

(بينا انا امثی إذ سمعت صوتا من الساء...» و ۵ ا 
سر ی 2 ات ا 

(تعدل ثلث القران) . Fassia‏ 
ر ره اماه e‏ رر و 

«جاورت في حراء فلا قضيت جواري هبطت...» ۱۷۰۱ 
ہے ھ ںہ رہ و ی روج د مز اتير روو اه 
(حسب ابن اد دم لمات يقمن صلبه. فان کا ن لا ال فثلث 

سر وکر في 

لطعامه. لت لن اف 0 لتفسه» . 11 Nee‏ 


«خطبنا ابن عباس وهو على الوسم «أي: وهو وال على موسم 
الحج من عثمان -رضي الله عنه-» . فافتتح سورة النور» فجعل 
يقرأ ويفسر» فجعلت آقول: ما رأیت» ولا سمعت کلام رجلٍ 


با ولو سمعتّه فارس والروم وال لأسلمت» سیر ری +۳۰۵۸ 
حك الله اَدَمَ على صورة الرَّحمَن) . ل 


«خلی الله دم على صُورَيه) 5-6 TT‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۱ ۹ 


اَی الناس وق الو لو اہ رت کج ۲۰۸۰۰۰۰۰ 
نون دون ۱ يا تنصضحه-ص ۱۱۶ 

دحت لا نگ ورد تناه يعني بسبب هرة حبستها. 

«لا هي أَطعَمَنْهَاء ولاهي سَقنها» . 20 E‏ 
«ذاکم فتی الكهولء له لسان سوول» وقلب عقول» . ۳ 
«ذلك شبطان يقال لَهُ: خدر بغ . EAS‏ 
«سلوني سلوني وسلوني عن کتاب الله تعالی» فوالله ما من آية 

إلا وأنا أعلم أنَرّلت بليل أو نہار؛ . yT‏ 
(سَنه سَنه) . مس E‏ 


«عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. من فاتحته 


إلى خاتمتہء أوقفه عند کل آية وأسأله عنها» . ل ٢5‏ 
افیکشف اخُْجَاب) . O a‏ 
«قذ انر الله الْقَرْآنَ فيك وَفي صَاحِبَتِكَ) . esses:‏ ا 
«قلا تجد من يتقدّمُه مه آما الكل فلعر »: سس OTR‏ 
قم با زاب قم با راب . ہہ ۱ 


«كان الرسول پل بخطب الناس يوم الجمعة بسورة: (ق)) . 

«كان النبي اة يقرأ في الركعة الأول من صلاة الجمعة باحمعت 

وئی الثانية بالمنافقين)» . E‏ م OV‏ 
«كان خلق النبی بلا القرآن» . VQ‏ 


شرح أصول فی التفسير 








(کان عمر -رضى الله عنه- «يضرب الناس إذا تكلموا برطانة 


د موی موم موم ا بی ۲۱ 
کور ا ر خرام) . ا چھرمملس سس ا 0 9 ۱:۹۲٢۲‏ 
ا ضلالا َهَدَاكُمُ اله بي ) رسس ا CS O‏ 

اک عالة فَأَعنَاكُمْ الله بي) e‏ 
الي ا جسمسی: ۹۸ 

«ا أبالي لت مرأتی آم شممت ریانا» . ۲ 

الا تزرموه) . ا سس E‏ 


0 تَسأَلُوا اَل الكتاب عن شيءِ؛ مم تن کم وق 
لوا نگم إا أن تُسَدقوا الآ را یک ور 


ا 


كان کر سی مات ن هکم ما حل ۲ له إلا أن یی سی ۳۵۸ 
١لا‏ تُصَدَّقوا هل لاب پ ولا وشم رلك ۳ 

وم رل | انا و وَمَا تل الك م ل ا ٣٣” e‏ 
رلا طلاق و لا عتاق في اغلاق) ۱ سک سھت تک لقا 


لا رال جلف فُسْحَةٍ من دیو ما لیب دنا حَرَامًا . ۰.۰ ۲۸۰ ۲۸٢‏ 


تن لَك ماع دموسلشومگھ ا 
اْکمْري) . سو E‏ اه و ۱۳۰۲۱ 
«لقَد وتيت مزمَارًا من مَرَامِير آل داود) ۱ سم 0 


«لَنْ اعود ال كل الْعَسَل) . ااا 


۱ فهرس الأحاديث والآثار 1 








عم ترجمان القرآن ابن عباس» لو آدرك آسناننا ما عاشره منا 
أحد) . 0000000021 1000 TOS‏ 


الو أن السَمَواتِ ررض 5 فيه وضع م في کفة امير انه 
وضع لا إِلَهإلَا الله في الْكِمَّةِ خی لرَجَحَتْ بن . .56 


لو کال مُوسَی ار ی a‏ 
الیتنی كنت فيها جذعاء ليتني معك إذ يخرجك قومك» . TOFA‏ 
الَيْسَ من الب الصَّيّامُ في السَّمَرِ) . A e ened‏ 
(ما أحلم الله! یقتلون آولیاءه» ثم یدعوهم إلى التوبة) . ۲ 
اا رد سرد Eas‏ 
(ما آشگر ره د فقَلِيلَهُ حرام . UES Sed‏ 
اتر فاا ت هلت رسای بای سيل ا 

وسلم- من ابن أم عبد) . DE‏ 


ما یال ایل تفیل ی يقول: مَذَا من عَمَلِكُمْ وَهَذَا 
هي لي آفلا قعد نی بت آبه وَأ ا ۱۳۷/۰ 
اما جع في عه النبيّ که القرآن الا ات ذکر منهم ابن 
مسعود وأبي) . یم سصض سس سس سس ۱۱ 
(ما رأيت قط أكرمَ من مجلس ابن عباس فقهًا وأعظم خشیة 
إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب ٠‏ عنده» وأصحاب 
الشعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع مس سی 0 
«ما قلت لحدّث قط: اعد , وما سمعت آذناي شب قط الا 
وعاه قلبي) . 0 E‏ و اح TOT‏ 


٦۲٢‏ شرح آصول فی التفسير 


١مَا‏ مَل ابن آدَمَ وعَاء کُر من بَليْه) . سسی مس گا 
(ما هي بأول برکتکم يا آل أبي بكر» . E‏ 


3 ۵ و ہے ص سر 2 کا نز نے 2 


من اَن 1ئ يمرا القران غضاک 


eg a E ما‎ E E E) 
(من اراد أن یقر أ ان غضا ان » قل اعلی قراءة ابن ام‎ 
TEE SS OOS SR . عبد)‎ 


ر 


١مَنْ‏ خلت عَلَ یمین وَهُوَ فیها فاجن يَفْنَطِعْ چا مَال افری 
سم َي الله ومع ضبن . 0 


من سر٥‏ 3 بی الله عدا مسلا فلیحافظ عَلَ هو لاءِ الصَّلَوَاتَ 
حیث ا ... إلخ». ا ا سو و ا E‏ 


من شرب خر 0مھ ثم إذَا شرب ب فاجلدوة إذا 

یہ ا 714 تس سے ٠‏ ۳ مر موھ 

قرب جوم قرب في الرابعة اوه Oe‏ 
سره وه 


امن ال: واللات فَلبمُل : لا له إلا الله» . سے ۶٢٢‏ ۳۴ 


تیر بير 


من گان آچر کلامه لا 


٥‏ ے 
1 0 دنا 


ص ۵ نب ھڑے > 8 ھ۶ مس ه و 3 اد و +9 ص 

زلا کش راہ کے لا پر ی فش ب إلا کان م اشاب 

النار) . سم سممھشوہِ>-مووسوتہ عسا-ہح.. ٣٢۸‏ 
و لا ا كيان مه س سد دوم ى 3 عه م کو میں مر سور و 1 

1 کس : رت 

د سر و و 0۶ زگ نے 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۳۲ 





> ع ل ظ 6 256 ه مر صر سم غرم ۱ 

«وّالله ما خلأتٍ القصواءء وَمَا ذاك ها بخلق) . ا ۳۶۳ 
ر © circu TE‏ سر ے 6و ره عرصي یم م ۶ 

لاوما بدريك أن الله تال اطلع إلى آهل بدر» فقال: اعمّلوا ما 


تم فق غفرت لَكُمْ) 02001 Qs‏ 
r o FN‏ سر ۳1 7 ھر ے 2۔ و سے سم م 

بَا (یٰ) عَم قل: (آا ره إلا الله) كَلِمَةَ ااج لك با عند له" .. ۲۶ 
یا أمبر المؤمنين» إن أخفٌ الحدود ثمانون» . Efe‏ 


یل السَّمْرَةَ يَأَضْحَابَ ا مَلمُوا) ۲ هی ۲۷۱ 
ايَعْوِدٌ أَحَدْكُمْ إل رة مِنْ تار يجعلا فى بَدِہِ) ۱ ا 
أن قومّا أتوا إلى رسول اة لیسلموا فاشترطوا عليه ألا يصلوا 
فقال: «لكم هذا» .» قالوا: یا رسول الله كيف هذا؟ قال: (إنہم 
اذا أسلموا صلوا) . ہت سس و و53 سعسہ ی ۱۲ 


بد باد 2 


فهرس الشواهد الشعرية 


0 





لقد عَلموا أن ابتتالامکدت 


ی ا ٥‏ 


سر وم سر و 6 2 3 مر قاس وم 


سے8 رل مس 


مم سے سیر ت 7 2 

وَتَشْرَيجَا فتلکتا مُلوگا 
3 سر 6 و 2 و 2 0 

ألا با حمر للشرف النواء 
ونوا بتص در كرا 
الم یرف بیتالاععاد له 
رب الافصی بلفظ مُوْجَرٍ 
ادا شاب الفرات تست اهي 


#©» 6 © م مم" هه هه © هه ههه وج و 6 6 6ه 0 ۵ 6 6 0 و ےھ ه 


و هي و ۵ ه و و ۵ هه هه هت ۵ ۵ 6 6 4 چ »5 6 6 6 ۰ ۰ ے + هه 


فهرس الشواهد الشعرية 





لَدَيْنَا وَلايُعْتَى بِقَوْلٍ الأباطِلٍ ‏ 


ماس 9۹ ا ا 
۱ خر أدمان الہ ہے دينا 
۱ سن ر ۳ ل لر سر رھ 


سه و ه > و وه رز و ISR‏ 
وني عنق الحستاء يستحسّن العقد 


اموا الافٹَاد وَالتذکرا 
وَالجَهْلٌ دم بَبْتَ الْعِزْ وَالشْرَفٍ 
وط اذل بوضد منز 


وصار القَارٌ كَاللبّن السخلیب 


وع ویو ی بیج جج+دھه والتاء لله ورب ١‏ 


2 سس 2٥٥‏ 0 ۶۳م و 
ضار حسو نه معقور 


وألقی توف اک نبا وتینا 


الصفحة 


۳۳ 


IY 


4 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
۳۳۱ 
۳:6 
۳۷۰ 
۲11 
۳۳ 


۳۶:۳ 


اس شرح أصول في التفسير 








البيت الصفحة 
٥ 9 32 3 ۵ 11 07 ٥ 7‏ يه 2 
وَمَايَبكونَ شل آخی ي وَلكِنْ ال السنفس نة بالتکامی ۳٣٤٣‏ 


ذِكْرَ الفتی عُمْرُهُ الشاني ۳9 ماقاته وَبَقِكَةَ ية الیش شا ۳6 


A 


نب سے ٥‏ 


نفد E‏ انتج عقا روہ عے ٢‏ 
۵ سے یر انا 2 2 
وسر اع لت وثالشه وَالتسُع 0 أصبع واختم باضبوع ۳۵ 


¥ ¥ بد 


الفهرس التفصيلسي 


"۷ 











نبذة ختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعا ی ... ۷ 
الصفحة الأو ی من المتن بقلم فضيلة الشیخ المؤلف رحمه الله تعالی . ۱۷ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعا لی س تم م O‏ 
علم التفسير هو اللوم سس سس سس تم گا 
الوم كلها أُصولٌ تزجع إليها 090 0099 
سے اللي ےا یس سح ۱۹ 
قوم [ونتوب إليه] م يصح في حديث خطبة الحاجة e‏ 
هل للتفس شُرور؟ 000000001111111 
النفوسٌ التي جاءت فی القرآن وُْصِفّتْ بثلاثةٍ أوصافٍ سسستت 
SS‏ ل ... ۲۲ 
هل للسيء آثارٌ سیة؟ سس گا 
هداية التقدیر وهداية التحقیق ۱۳ 
إضلال التقدیر واضلال التحقيق سا 
رغم إحسان أبي طالب للنبي ب إلا أنه لم يؤمن 50 
أبيات من لامية أبي طالب تدل على اقتناعه بصحة ة ال سلام iT‏ 


معنی الشهادة الاقرار o‏ 11 


۸ شرح أصول فی التفسير 








معنی (لا إله إلا الله) 1[ 1 0000 
كلمة الإخلااص م سج 5 O‏ 
قتل أسامة بن زيد -رضى الله عنه- للمشرك الذي قال: «لا إله 
الا اللہ .... ۱ 000 7 ۱ موسسنْس ت۸ 
الرّد على من غلا في النبي -صل الله عليه وسلم- 1 0 0 ۲ 
غود رو إلى كل قن رت راف FV sees‏ 
معنی صلاة الله -سبحانه وتعالى - على النبي از 1 و ۲۷ 
الال والصحب. والأتباع ۲ َ۰۳ب-1ب.-,,یل بی 
اص منها المطلقة ومنها ما تکون باحسان 00 
من الهم آن بر الانسانْ معلوماقه علی الأصول دسمس ۱ 
القرآن الكريم CASES O ORR E‏ ۵ 
تعريف القرآن لغة 11 1 و 
تعريف القرآن في الشرع را ع E E‏ و ٣٢۷‏ 
هل الكلام یسب إلى المبلّْ أو الب عنه؟ اس 
القرآن حفوظ من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحريف ... ٠٤‏ 
السبع الثاني هي سورة الفاتحة ..... 1000000 
فضل سورة الفانحة ی و ۱ 2 
من عظمة القرآن أن من تمسك به نال الجد والعظمة ۱ 


الفهسرس التفصيلسي A‏ 








القرآن كريمٌ في ألفاظه. وني معانيهء وني آثاره E‏ 
الین الاسلامي يبدأ بالأهم فالهم ہہ مس سک 
ات ھتان دہ 150 ۵۱ 
فائدة: «إِنَّ کل مثل في القرآن فهو إثبات للقیاس) ....... سس ک8 
مل تلجبال فهم وإدراك؟ مہ سس ظا 
قاعدة: «یعرّف معنی الاية بذ کر القابل» 0+ فا ی 9٣‏ 
لادا قال: فاد هم رجمّاٍل رجسهم 4؟ 09001 /. ہے 5 
كيف السورة الواحدة لقوم زيادة في الایمان ولقوم زياد 
في الرجس؟ .. سر مس سس O E O‏ 
اختلاف الصحابة بعد موت الرسول -صل الله عليه وسلم- 
وثبات أبي بكر -رضی الله عنه- 10110 سس سح ور 88 
«ما» بعد (إذا) زائدة تہ ال 0O‏ 
هل الڈین الاسلامي -الآن- بلغ الکفار على وجه غير مشوّش؟ .. 07 
كيف يكون الجهاد بالقرآن؟ ل eke ot‏ سم فسوی OV‏ 
تصدیق القرآن لا بين يديه من الكتاب يكون من وجھین سب کت 
من يرفض ترك الدخان قائلا أن القرآن لم حرمه ا ہہ گا 
ما حکم تشغیل آشرطة قرآن نی مكبر الصوت في آیام خصصة؟ ... 1١‏ 
القرآن الكريم مصدر الشريعة الاسلامية سید 
حکم العمل بالقوانين الوضعية Ve e‏ 
لا مصدر للتشريع والحکم بين الناس إلا الکتاب والسنة م۴ ' 


من ابتغى ای مِنْ غير کتاب الله أضله الله -عز وجل - 1 


٠ 








شرح أصول فى التفسير 


النظر في القرآن يكون من وجه واحد. والنظر في السنة يكون من 


وجهن Sees‏ نی ۱ 
ما الدلیل على أن السنةً تشریعً؟ yy‏ 
قوله: من يطح البَول مد أطَاعَ أله . ووجه الدّلالة فيه س5 
قوله: #ومن یعص الہ ورسوله فد صَلضلاد شتا 4 a‏ 
قو له: #وما ۶اک ار رتسول مخ دوه مادک عنه انها 4 ee‏ 
قوله: * قل إن کسر تجبوں الله تون بک الله ويطفر کک دوبک » .. 

17 نزول القرآن ہے سس سسس.ہہسسس‎ -١ 
NAS 5250 أول ما دى به الوحي الرؤية الصادقة‎ 
۸ الفا کے ھت رس مت‎ 27-10 
Os قوله: مین 4 هل هو یئن أو مین أو هما جميعًا؟‎ 
۷۰ .. قد بین الله -تعالى- لنا أوصاف جبريل الذي برل بالقرآن من عندہ‎ 
۱ آول ما رل من القرآن‎ -۲ 
VY ........ قصة نزول جبريل عليه السلام على النبي ية بغار حراء‎ 


مناسبة ذكر ابتداء خلق الإنسان ضمن أول ما نزل من القرآن . 
لاذا عبر القرآن عن خلق الإنسان مرة بالنطفة» ومرة با ماء ا مھین 


ومرة بالعلقة؟ اتوس نہ م ا ۷٢٣‏ 
أين العائڈُ إلى الوصول في قوله: ماري 4؟ سم ۷۳ 
إذا كانت ول ما نزل من القرآن» فلماذا لا تکون هي أولَ القرآن؟ .. ٤‏ 

الحكمة من فور الوخی سس 1 1 1 0001011 


الفهسرس التفصيلي 


اع الحجاز سمون الجبل الذي به غار حراء: (جبل النور). 


وحكم ذلك 8ك اص سی سر ہم صمسجسی ا 


هل يجوز أن نقول: إن النبى ہلا مشرع ا 0 0 00000000 
هل يتعارض قوشّم: می بط آقاً 4 مع أنه لا كان ستة آشهر 

يرى الرؤيا الصادقة؟ .........................۰.... م ال 1 
حم ما آنزل الله متعلّقٌ بتوحيد الربوبية Vm‏ 
هل المعلومٌ من الدين بالضرورة يحتاج إلى إقامة الحجة VA sss.‏ 
مت آباتٌ يقال فيها: (أول ما نزل) والمرادُ أغبا رل باعتبار 

معين و سس 00000 ا 
-٣‏ نُرُولَ الْشُرآن ابتدائي وسببي .- 0+00 NV ssa‏ 
ینقسم نزول القرآن إلى قسمين: a‏ مگ سس سے ۸5 
لقسم الأول ابتداني 1 00000010 
نذرٌ الطاعة ینقسم إلى قسمین: مطلق» ومعلق .................. ۸۲ 
ی النَذْرَيْن آکد في وجوب الوفاء؟ گا 
قوله: کین ءانا من فضلے۔ لاصدکن کون م نس 

وفیمن نزلت مس 0 
خطأ من نسب هذا الفعل إلى ثعلبة بن حاطب سس گا 
القسم الثاني: سببي وأسباب النزول e o‏ 
السب الأول: سوال يجيب الله عنه ا تحت گا 
السبب الثاني: حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذیر مسستے 5ا 


النافقون لا يألون جهدًا في القدح في الاسلام والمسلمين سس ۸٦‏ 








فت شرح أصول فی التفسير 








النافقون هم أحق الناس أن یوصفوا بالجبن والبخل a.‏ 
تفسير قول آبي هريرة -رضي الله عنه-: إني لا أجد له مسلگا توت ۸۷ 
تحريم الطعام إذا أضر بالإنسان نوعا أو كن 0000000000 
هل يكفر الإنسان إذا استهزأ بشريعة اللہ أو بشعيرق أو بآية معینة؟ . ۸۸ 
هل یکفر من ا ا لتر ےھ سو Eon‏ ماد ی۸۸۵ 
هل تقبل توبة من استھزاً بالله ورسوله وآیاته؟ 00 ی ۸۹ 
هل تقبل توبة من استهزأ بالرسول کله بعد وفاته؟ O‏ 
السبب الثالث: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه 1 
سبب نزول آیات الظھار 111 CE‏ 
من الفوائد العقدية والفقهية في آيات الظهار ...... e sss‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول: a a‏ 
یہ سس مسسسشسص صسصہد کا 
سؤال اليهود عن أهل الکهف ملس سسسسست ‏ تا 
سؤال اليهود عن الروح ع ا 0 
قول النافقین: #يَقُولُونَ لین تَجَعتَا رل الْمَدِيسَةٍ فرج الْكَریتا 
لدل 4 o‏ 171 
قصة الآية السابقة ينبغي أن تخد اصلا لب فا يُنقل 00000 
لاذا حص الله - تعالی- لنافین باية کاملة فیهم» وباسمهم؟ سے ۹8 
۲- بیان عناية الله تعالی برسوله ِا نی الدفاع عنه Orie‏ 


ينبغي لقارئ الآية ۳۲ من سورة الفرقان أن یقفَ على قول: 


O Se ESE #حلدَ ود که‎ 


الفهسرس التفصيلسي ۱ ٢‏ 








قوله -تعالی-: #ورَيَلٍالْفرءانَ رتلا يعني: اقر أ على مهل ۱ 
هل تجوید القرآن واجب؟ 000089 0100000 
تحسین الصوت بالقرآن مشروع E aa‏ 
قصة نزول آیات الافك سس سسس س٣‏ ۲ 
لاذا لم يقم النبي -صل الله عليه وسلم- ال حد على عبد الله بن أبي 

في حادثة الإفك وأقامه على غيره؟ 1 
۳- بیان عناية الله -تعالی- بعباده في تفریج کرباتهم» وإزالة 

غمومهم ہر رت سس ھا 
آية التيمم RS ao‏ ی ۱۳۱ 
إرضاع المرأة ا مطلقة ولدها ہس سس سس سن گا 
جواز القول لشخص: (هذه من برکتك) م لا سم تسد ۱ 
هل يجوز مصاحبة أهل الخير لالتماس البرکة؟ ممممسس گا 
3 فهم الایة على الوجه الصحیح a‏ سوہ گا 
قوله تعا ی: نالعا وا لمرو من شعابرآله # O‏ 
عموم اللفظ وخصوص السبب: OS‏ 1 
قول النبي ہا «لَيْسَ مِنَ ال الصَّيَامُ في السَفَرا 0 0 0010 
خصوص السبب إما أن يكون خصوصًا عیّه أو خصوصًا وصفيًا . ۱۰۷ 
ابات اللعان می سرت O‏ 
نضائل آهل يدر . 00000 a yy‏ 








٤‏ شرح أصول في التفسير 
فرق ما بین الزوج وغیره عند اتهام ا مرأة بالزنا رس مھت تھا 
إن عادوا فعد O‏ 
هل یقتل الزوج الذي ادعی أن الرجل كان يزني بامرأته» وقتله 
حين زناه مها؟ اخ رو كن ماقام ف اعرف املاطو واد افطع وا و و ۱۲۴ 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة ام م و لض 
الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة» وفی شریعتنا مس تھا 
- المكي والدني دسمجم ا جسھ سی مسسسمجہہہی- ۱۱ 
میزات القسم المكي عن الدني من حیث الأسلوب سرت ۱ 
١‏ - الغالب في المكٌ قوة الأسلوب 0 

۲- الغالب فی الک ِصَرٌ الا یات وقوة المحابة جس متا 
العلماء الحفَاظ ربعا یحکمون على الحديث بأنه موضوع وان لم 
یراجعوا سنده GS ê‏ جس ۱۱۱ 
هل يرد فی السور المكية آيات مدنية؟ 0 ۱ 
میزات القسم المكي عن الدني من حيث الوضوع TE‏ 
۱- الغالب في الکی تقریر التوحيد والعقيدة السليمة مجح ا 
O A‏ 


م الإفاضة ف دکر الجهاد وأحكامه. والمنافقين وأحواغم ف 


۱ a O المدني‎ 


فوائد معرقة المدني والمكي: ممسمکامکہ E‏ 1 
۱- ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها ات الس کک گا 


۲- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته مس سس سس کھت 


الفه رس التفصيلي ٤‏ 





هل الحكمة أن نبداً بالأهم فالمهم. أو بالهم دون الأهم؟ ........ ٦٢۷١‏ 
۳- تربية الدعاة إلى الله تعالى» وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه 

القرآن في الأسلوب والوضوع A as‏ 
قصة الأعرابي الذي قضى حاجته في السجد a‏ 
الفاسد التي ذکرها العلماء لو قام هذا الرجل عن بوله حسم گا 
نصيحة الشیخ - رحمه الله- للدعاة مرن ا 
-٤‏ تمييز النّاسخ من النسوخ سس مم سس 1 E‏ 
يقول ابن القیم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر مواضع ۱۲۹۰ 
ا حکمة من نزول القرآن الکریم مُفَرَفَا: مسسسسسمس و ۱۳ 
١‏ - تثبيت قلب النبي ہا سم سو مح ل لل 
۲- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به e‏ 
۳- تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه .... Tee‏ 
4 - التدرج نی التشريع حتى يصل إلى درجة الکمال a‏ 
التدرج في تحريم الخمر مسسس سس نل یگشس گا 
هل لنا أن نتدرج مع القصر فیما هو علیه؟ ہس سس ا 
لو طلب أن يصلى الظهر والعصر والغرب. دون الفجر والعشاء ... ۱۳۶ 
معنی الإسكار؟ مینست ورزر 
قصة حمزة -رضی الله عنه- حين سكر وس ممجپيپ سس سم سک ۲۳٢‏ 
پلزم أن يستقيم الناس على إحضار قلوبہم سس س هجم مہہ ۳۸۹ا 
«إذا سمعت الله یقول: ایا ان ءامنوا 4 فأرعها سمْعَك سس ٦٤١‏ 


الحكمة من تحريم ا حمر والميسر والأزلام E o‏ 


٦ڈ‏ شرح أصول في التفسبر 








لا یلزم من تحريم الشیء أن یکون نجسّا a‏ 
الاصل الطهارة سو O‏ 00 
تحريم لحوم ا حمر الا هلية ا سجًےحےےمےسعم سس ۱۱ 
إن الله إا حَرَم ی حرم مه وس ححسسسسس گا 
كيف يطهر الناس من الخمر» وهي نجاسة معنوية؟ TT‏ 
كان من عادة أمير الومنین عمر-رضی الله عنه- أن يشاور أصحاب ٠‏ 
اثرأي 0یس ك58تھ)] مسوہ E‏ 
عقوبة شارب الخمر» وهي ليست حدًا Es e‏ 
هل يقتل العائد للخمر وجوبّاء أو حسب ما یراہ الامام؟ وآراء 

العلاء E‏ 
غرض الشيطان من إشاعة الخمر وا میسر بین الناس وو کہ ری 
تعريف الأزلام» وكيف كان أهل الجاهلية یستعلموغا Assess‏ 
فوائد من آيات تحريم ا خمر سمممجيدو جس ا قا 
معنی قوله يك «ما آشکر شه فقلیلۂ َقَلِيلهُ حرام سم سرت ۷۵ 
هل الطيب الذي يدخله الكحول حرام؟ سد O as‏ 
إذا كانت نسبة الكحول قليلة في الطيب» بحیث لا نکر فهل 

یکون التطیّب ا جا 1 1 1 ۱ 
هل يقع طلاق السکران؟ وما الدلیل على ذلك؟ حمسس ھ تا 
حجة القائلین بوقوع الطلاق علیه؟ سو 00 


هل يُقتل السکران إذا قتل عمدًا؟ 0-07 O‏ 
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ترتيب القرآن, وأنواعه: 5یچ '" 00پ ۲ ۱۳۵ 


النوع الأول: ترتیب الکلمات OT Ea Ra‏ 
النوع الثانی: ترتیب الآيات توت تست ۲ ۱۳۵ 
النوع الثالث: ترتیب السّوّر a‏ تس ی "۹ 
ور سم و سے سس بر دی ١66‏ 
م يذكر الصنف تر تیب اطروف؟ سم سمم سنہ سس ۱٥۵۵‏ 
هل تبطل الصلاة لو قذّم الصل كلمةٌ على كلمة؟ VO Vases‏ 
حدیث عن آیتین فی کتاب الله إحدا ما تسخت الأخرى» والناسخة 

متأخرة في الترتیب رسس ی 
ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنّصء ومنه ما هو ثابت بالاجتهاد ... ۱۵۸ 
ال ن اضر لبس تن O an‏ 
كف شالت شتا -رضي الله عنهم- رسول الله يله في تقدیم 

آل عمران على سورة النساء؟ 111 OS‏ 
كيف أتت هذه القراءاث السّبْعٌ أو العشرء وقد وحد عثان 

-رضي الله عنه- الصحف وأرسله لجميع الأمصار؟ کت و و 
۵- کتَابَةُ نقرآن وجمعه مس ا ۱۱ 
الرحلة الأولى: في عهد النبي بلا ولاذا اعتمدت هذه الرحلة على 

الحفظ؟ سس ا و کا 
أولا: قوة الذاكرة سس 1 ۱ 
ثانيًا: سرعة الحفظ سس 00 


۸ شرح أصول في التفسير 








رابعا: أن وسائل الكتابة كانت قلیلة ہم e‏ 
الرّد على من قال: إِنّ بعض القرآن أتى آحادًا 0 سم تا 
المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- 00101 
ثناء علي بن أبي طالب على أبي بكر -رضي الله عنھما- مس تھا 


خالفة الرافضة لعلي بن أبي طالب -رضى الله عنه- في مسائل . 
المرحلة الثالثة: في عهد أمير الؤمنین عشمان بن عفان -رضي الله 


عنه - وہ موی aides‏ ۱۲۰۱۷ 
الفرق بين جمع عثمان وجمع أي بكر -رضي الله عنھم)- Asses‏ 
الغرض من جمع القرآن في عهد عثمان -رضي الله عنه- AAS‏ 
ناذا 1 یترکوا القرآن عل سبعة اخرت: رکا ا تحرف لاہ 
قال العلاء -رحمهم الله-: إن الإنسان يدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجا من باب بني شيبة ا ۱۹۴۲۶ 
على الانسان أن یعرف أن الوسائل ليست غايات 07 99 ۱ 
الرد على من قال أن مكبرات الصوت بدعة E‏ 
الرّد على من محسَن البدعة ا 
حکم من استخدام آلات اللهو في الدعوة ۲ ۱۳ 
حکم قراءة الرء بقراءته عند قوم یعلم آهم یقرژون على غير 
قراءته» وأنهم قد یفتنون بذلك 0 ۱۱۲ 
التفسير 1 1 000 
تعريف التفسيرء لغةَ واصطلاحًا مصٗسسسمسمس N‏ 
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هل فهم معنی القرآن صعب؟ : صصص سس مس E‏ 
هل تعلم التفسير واجبٌ عینی» أو واجبّ كفائي؟ VA sees‏ 
كيف یکون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام؟ al‏ 
هل يجب على أهل العلم أن یبینوا للناس معنى القرآن؟ sest‏ ارا 
الغرض من تعلّم التفسیر 67 ےش 
0 0 سح سم ۱ 
هل يجوز تفسير القرآن با تقتضیه تقتضيه اللغة؛ لانه بلسان عري؟ وہ۸۸ 
هل صحيح أن العقل والشرع متلازمان E‏ 
قوله: «#ماظهرونبا ومابطن » له معنيان سسم A‏ 
الرد على من قال: ان الله -سبحانه وتعالی- لا يوصف بالاتیان 

والنزول وما آشبه ذلك مبٗحَُّمس سم سس ۱9 
الرجع في تفسبر القرآن سن تسس گا 
أ- کلام الله -تعالى-: فيفسر القرآن بالقرآن ه25 .۷۹۴ 
تفسر أولياء الله سم سھت جح مسسہ 0 
قصة عبد القادر الجيلاني -رحه الله - حین أتاه الشيطان في منامه 

يأمره بترك الصلاة 000000000 0000000000 
تفس الطارق NO i RAS RRS IS‏ 
تفسبر قوله: دحل ٭ O‏ 
ب- کلام رسول الله َء فیفسر القرآن بالسنة ی تست ۱۰۲ 
تفسیر الزيادة في: لن اَحَسَ و لس زياد ةه م ہت گا 


تفسير القوة في: «وَأَعِدُوأ هم ما اس کطعثم ین َو * meio‏ ۲۹۹ 


۰+ 


شرح أصول في التفسير 

هل الرمي يختلف من زمن لآخر؟ 00001 0000000 
ج- كلام الصحابة -رضي الله عنهم- ٗصسّى سو 000 000 
لو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفي؛ لانهم لن ینتفعوا بها ہے ۴ 
فقه ابن عباس بتفسبر سورة النصر Ty‏ 
الصحابة هم أشدٌ الناس قبولا للحق 1 
إذا نزت بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار مس ا 
صح عن ابن عباس -رضي الله عنهیا-: أنه فسر الملامسة بالجماع ... ۲۰۵ 
هل #أَوٌ4 تأتي بمعنی الواو؟ کڈ کڈ 0000011 
الطهارة نوعان: الوضوء والغسل ۱ 
اختلاف العلماء في لس المرأة O‏ ۰ا تھا 
لا جب الوضوء من لس ولو لشهوة بمجرد اللمس سیب یں TAV‏ 
د- کلام التابعین سح مسر تہ سسحےحمسم سس مسبت ٣۶۸‏ 
التابعين -رضی الله عنهم- جنسهم أفضل بعد الصحابة سے ۲۶۸ 
ميل الناس الآن عن اللغة العربیة للغة الأجنبية سس ...۲۶۹ 
من أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم eT‏ 
في القرآن کلمات معربة سسسسسسسحعس 0 0 ات 
إجماع التابعين حجة طس یس ا 1 
ه- ما تقتضيه الكلمات من المعانی الشرعية أو اللغوية حسب 

السياق oo‏ 
مثال ما اختلف فيه العنیان وفّم الشرعی ۱۰۱۰ 
هل وقف الرسول پل على قير آمه لیدعو لها؟ سس ۲۱۵ 
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هل آذن للنبی ب أن یشفع في أبي طالب؟ Pa‏ 


ماذا أذن له ول أن يشفع في عمه دون أبيه؟ 1 
ما یضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم كافراء أو أبو محمد كافرًا؟ .... ۲۱۷ 


مثال ما اختلف فيه المعنيان» وفّم فيه اللغوي Es‏ 
آمثلة ما اتفق فيه العنیان الشرعیٌ واللغوي كثيرة 0 ...0 
الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور TE‏ 
القسم الأول: اختلاف نی اللفظ دون العنی e‏ 
القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والعنی ea‏ 
تفسم قوله -تعالی-: اساد هاا € O‏ 
القسم الثالٹ: اختلاف اللفظ والعنی والآية لا تحتمل المعنيين 
معًا للتضاد بينه) ہ.. مسوم ۱ ۱ 


تفسير قوله -تعالى-: ٭عیرباغ وَلَاعَادٍ 4 حم ااا ا 
تفسير قوله -تعالی-: اَی یرو ده أليِكاح 4 00000 
هل یعقل أن إنسانًا يطلب أكل الیتة؟ ۱۳ 
إذا كان هناك میتة» وذبيحة ذبحت لغبر الله فأیہم) يأخذ؟ سس ۷۴۷ 
ما الفرق بین العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ esis‏ وس ۲۱۳۱۷ 
هل يملك الولی أن يسقط حق ا رأۃ وإن کان غير الأب؟ ........ ۲۲۹ 
ترجمة القرآن سس امم ا TE‏ 
الترجمة نوعان سس سس 0000000 
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حکم ترجمة القرآن: وت00۶ ...... ۲۳٣‏ 
استدلال الجهمية على أن القرآنَ خلوق 0 00000000 
من شروط الترحمة ا حر فیة ااا 
الأول: وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حرف اللغة 

الترجم منها "مه O O‏ سس اک 
الثاني : وجود آدوات العاني في اللغة الترجم إليها مساوية لأدوات 

اللغة المترجم منها 0 
ال تمائل اللفتین الترجم منها وإليها في ترتيب الكلهات حين 

ترکیبها في ا حمل والصفات والإضافات ا ا یں 
الترجمة العنوية للقرآن الكريم حکمها نی الأصل ا جحواز سی ۲۷۶٢‏ 
من شروط الترجمة الحرفية للقرآن الكريم جس سس تنگ 
الأول: ألا تجعلَ بدیلاعن القرآن 00 0 اا 
الثاني: أن یکون المترجمٌ عالًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين ...... ۲۳ 
الثالث: أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن e‏ 
رابعا: أن يكون موثوقا 0 0000 ااا انا 


قصة وقعت للشيخ في المطار في أيام الحج مع شيخ ترجم عنه خطأ .. ۲۳۷ 
هل القرآن ا لمت جم يأخذ حكم القرآن الأصل؟ 000 صظ ٢٢۷‏ 


الشتهرون بالتفسبر من الصحابة ا مھت ۱ 
-١‏ علي بن أبي طالب: وخ وج سم همه ۰ ۲ ۲ 
هل ورقة بن نوفل صحابي 1 اط مہ ھی سی ک سو وینویر ٢١٢٤٢‏ 


مناقب على بن أبي طالب -رضی الله عنه- E‏ 
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۱ الروافض وضعوا لعلي -رضي الله عنه- مناقب هو في غنى عنها 4 ٣٤٢‏ 


عِلَمُ علي -رضي الله عنه- E‏ 
؟- عبد الله بن مسعود: سس ااا 
جواز أن يُرّكى الرء نفسه بما هو آهله لفائدة شرعية PEO sss.‏ 
خدمة ابن مسعود للنبي چا 00 . و۵ ۳۰ 
«- عبد الله بن عباس: مم ل ا ل ل اي ار >7 
مناقب ابن عباس وجهده في تلقي العلم ی سیب ۱۱ 
ثناء الصحابة على ابن عباس SS‏ ی 6 ۲۰ ۱۱ ۱ 
الشتهرون بالتفسير من التابعين O‏ 
أت عافد .سس سسہدحصص ۱۹| 
٢‏ قنادة: مسسس یی SR‏ 70 
انقرآن محكم ومتشابه مدمسصسالس دمحم ا 
النوع الأول: الاحکام العام O a‏ 
النوع الثاني: التشابه العام ہہ مسد٥سسجچسھد‏ ہہت اھ٢‏ 
النوع الثالث: الإحكام الخاض بعضه والتشابه الخاصٌ ببعضه ۲۲۷۰ 
موقف الراسخین في العم والزائفين من المتشابه O a‏ 


قول الفریقین في قوله: لس کرت 2 وهو المي البصِيرٌ 4. ۳۹۹ 
قول الفریقین في قوله: « وم مک نمیو يما کسبت 
يک تا اعن کثبر 4 رس یہ ا ۱۲ ۰ 


سے َي وو مم سس سج و قر میم 


قول الفريقين في قوله: نگ ني في شا من د ی فلا أعبد الذن‌عبدون 
من دون اللہ # O E a‏ و ۱۱ ۱۳ 


٤‏ شرح أصول في التفسير 








ما معنی الآية: ۷ قل ان کان مان ولد فا آولالمیربج 4؟ سم نت 
ما فائدة أن وجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما ي عنه؟ وب ٣۷٢‏ 
آنواع التشابه في الْقُرآنِ مد a‏ 
احدهما: حقيقي تاد اجو VE a 9 Bela SE‏ 
ثق صفات الله -عز وجل - مس ااا 
إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل 55 ا 
هل آیات الصفات من المتشابه آم هي من الحکم؟ VO e‏ 
النوع الثاني: نسبي o‏ ۱ 
كيف يبايعون الله وال فوق العرش في السماء وهؤلاء تحت 
الشجرة؟ ص٦٢‏ ”سس a‏ مو 
قول أهل التعطیل في قوله تعالى: لاس کنل وی 2 ہ مسف VV‏ 
قول الوعيدية في قوله تعالى: # وَمَن يشل موی اعدا 
فجراوه جور كردا ورا ومنت أنه عاق و امقر اعد أذ 
عَذَابًا عَظِيمًا 4 001111 O‏ 
الوعيدية: هم المعتزلة والخوارح مم م ا ا ا ل ۱۲۱ 
کیف ایمواب: عن قوله -تعا ی-: #خلدا فيا © .... سے ۸ل 
هل مَنْ یستحل دم المؤمن يكون خالذًا الخلود الحقيقي؟ Asas‏ 
هل هؤلاء كفار لان من لا یدخل ا کافز؟ والاختلاف في 
ذلك على آربعة أقوال سس اا 


لاذا لا نمر قوله تعالى: # وَمَن مش موم اعدا € ى| هو؟ .۰ ۲۸٢‏ 
هل الحروف المقطعة من المتشابه؟ 000000 
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ينبغي للانسان أن يسأل الله دائم) أن هديه للحق سسشہ تی TAV‏ 
ان في نوع القرآن نی معکم ومتشابه مہ ااا 
. لو کان القرآنٌ كلّه حكرّاء لفاتت ا حکمة من الاختبار والامتحان .. 

موهم التعارض في القرآن . ال 00101 ا 
لا یمکن أن بقع لتعارض بين آیتین مدلوطم| خبري مسج ۸٣‏ 
أمثلة لا يوهم التعارض سس 1 O‏ 
قوله -سبحانه وتعالى - في القرآن: #مَدَى تین ۹ء وقوله: #هدى ‏ 
لاس * a‏ 0 
قوله -تعالى - في الرسول لہ : « تیه من ا ون 
دی من مآ وقوله: #وَإِنَّكَ لدی إل رط مُسْتَقَي ره .۸۸ 


ما جاء ف نفی الأوھیة عیا سوی الله تعالی» وما جاء با لغيره ۳۹۷۰۰ 
ما جاء بنفی أن يأمر اللہ -تعا ی- بالفحشاءء وما ظاهره أنه -تعالی- 


يأمر با هو فسق سس ہہس سه ہہ O‏ 
كيف يسأل زکریا الله -عز وجل - الذرية الصا حة ثم یقول: أن 
تک تی ی عم ؟ ...صصح ل 
القسم .ہہ مس سسسیمعمست تح ھک 
حروف القَسم O‏ ۱۱۰۹۰9 
لا ینبغی للانسان أن یکثر الحلف باللہ "۶٢ Sa‏ 
ینبغی لمن حلف أن پستثنی سس ش2۸ 
لا يجوز الحلف بغير الله سس سس ا 


۱ ا حلف باش -عز وجل- ال سی و ۱ 
-عز وجل - ۱ a‏ ہہ ب تہ ۳۶۶۲۱ 
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احلف ما أن یکون عل شيء ماص وإما أن یکون على شيء 


مستقبل yT‏ ا سس ۱ 
ا حلف على الستقبل ینقسم إلى قسمين رسس ح تی لات 
الواو: .. a‏ 0 ۱۳۰۱۱۱۳ 
سمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة وسمہمسمموشس مت : 
التاء: وھ و طس کھ تم مھ امم سمشومتھمرریں ۳۶۷٢‏ 
هل يعد هذا اليمين طلاقًا؟ جم سسسسسس ۱3۲ 
الژد على من قال: إن قوھم: اعليٌ حرام ليس فيها شيء Fe‏ 
الأصل کر امقس به وچ مسا ا اا 0 
الأصلُ ذكر القسم عليه جو سس نت 
ما الفائدة من الَسَم لقوم منكرين؟ 00 نت 
آمر الله نبيّه حمدًا كَل أن قسىم في ثلاثة مواضع من القرآن ...... ۳۱٣‏ 
القسم عليه في قوله -تعالى -: #والقرء ان المجیر که سی ۳۸۰۹ 
الَسَم ما متقدٌّ وإما متوسط واما متأخر O‏ 
کلام ابن هشام -رحه الله- في المغني مس مس نگ 
للقستم فائدتان O‏ 
الأحوال التي يأتي فيها القَسَم او مي وي ا ۱۳۰۱/۱ 
الأول: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية O yy‏ 
الثانی: أن يكون الخاطب متردٌّدًا في شأنه ہس سس 0 


الثالث: أن يكون الخاطب مُنْكر ا له سے 1 O‏ 


الفهرس / ف 5 ۷ 








هل قول الرسلین: ربا کر کح لمرْسَنُونَ 4 قسم آم في معنی 


القسم؟ مت ۱ ۲۳ 
هل قول مهم يعم اله ما شعت كذ له حكم الیمین؟ لاض 
القصص اا ا ا ا 3 1۱۲ 
کو الواردة نی القرآن ااج وصدق سس ات 
خطاب ابر اهیم -عليه السلام- لابه ومحاورته معه 8-9 
أقسام القصص ني القرآن الكريم E‏ 
الأول: عن الأنبياء والرسل -علیهم الصلاة والسلام- س۶۸ 

. ثانيًا: قصص عن أفراد 0000 
قصة مريم ا ااا 
قصة لقمان مع ابنه وهو يعظه i‏ ا ا E‏ 
هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ سس 0 0000 
قصة الذي مر على قرية وهي خاویة على عروشها TNs‏ 
قصة ذي القرنين EE OSE Ga‏ 
قصه فارون E A O O a‏ 
ة أصحاب الکهف سس ارال 
قصة أصحاب الفیل ا ی نز 
آسرع النبي -صل الله عليه وسلم- ني وادي محسر لوجهين TE e‏ 
قصة أصحاب الأخدود سی سس N‏ یپ ۶ور 
می مو ع ای تفع 9 ۲۱۲ 








120۸ شرح اصول في التفسير 
القصة الثانية: في أصحاب البقرة الم الوا ووو م و 
القصة الثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذر الموت . ۳۳ 
القصة الرابعة: من مر على القرية وهي خاویة على عروشھا وس( ۳۳۴ 
القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -علیه السلام- دحرس ۱۳۲ ۱ 
هل ذکر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ینطبق عليه على وجه 
تام؟ ا 
للقصص 2 القرآن حِکمٌ كثيرة عظيمة sS‏ 
١‏ - بیان حكمة الله تعالى فيا تضمنته هذه القصص نو 
۲- بیان عدله -تعالى - بعقوبة المكذبين 0 
۳- بیان فضله -تعای- بمثوبة المؤمنين مہم متس ےت 
هل الويان والإسلام شىء واحد؟ لق دار سر ی م ۲۰ 
٤‏ - تسلیة النبي بيه عما أصابه من المكذبين له E aE‏ 
٥‏ ترغیب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه as‏ ۳۰ 
-٦‏ تحذير الكافرين من الاستمرار في کفرهم سس سس ۱ 
۷- إثبات رسالة النبي يا جٗٔومہٌومہٌٗ مہ E‏ 
هل الربُور كتابٌ أم اسم لکتاب؟ از[ شس کڈ 
تكرار الْقَصص ا 00 
الحكمة في هذا التكرار؟ 1[ 1[ 1 000001 


الفرق بين القصص والقصص ؟ Oe‏ 
هل تجوز كتابة القصص ا یالیة؟ "مس O‏ 








الإسرائيليات سس سسسسہ مس سحس سس ٣٢٣‏ 
الأول: ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق ................. ۳۵۳ 
الثاني: ما آنکره الاسلام وشهد بكذبه فهو باطل ۳۵ 
الثالث: مالم يقره الإسلام. ول ینکره فیجب التوقف فيه ........ oV‏ 
أكثر ما يُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدة مس ا 
سؤال أهل الكتاب عن شيء من آمور الدين حرام ES‏ 
موقف العلماء من الإسرائيليات O a‏ 
ما من أحد الا وله هفوة في الإسرائيليات مم ہهح-سضى ۱ 1 
ثناء الشیخ - رحمه الله- على تفسير الشیخ محمد رشيد رضا ...... ۳۱۳ 

الضمسير ممسس ا ل ل م 0 
الدّال على الحضور نوعان ہس ۱ 
الأصل فی المرجع سس سسجت مس سسسسست- ۳٢ا"‏ 
إذا كان المرجع صا ا للمفرد والجمع ss‏ لاس 
الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت 1 
الأصل عود الضمير على أقرب مذكور سس ل ا ٣۷×‏ 
في قوله -تعالی-: ری لین )عدا دا صل € [العلق:9-١٠]‏ 
على من تعود هذه الضہائر؟ لي VET‏ 
في حدیث ال الله آَم عَلَ صُورَهاء ما هو مرجع الضمیر فیها؟ . ۳۷۰ 
الإظهارفي موقع الإضمار .مد مت جھد 0 0000ل 
فوائد الاظهار في موقع الإضمار ی 


آولا: الحکم على مرجعه ہما يقتضيه الاسم الظاهر sss.‏ ۳۸۶ 








۰ شرح أصول في التفسير 
ثانيًا: بیان علة الحكم تس مس<صج سس ۴۸۶۴ 
الثا: عموم الحكم لكل متصل بما يقتضيه الاسم الظاهر NE‏ 
رابعا: وهي التنسه ساد O‏ تم O O‏ 
ضمبر الفصل 000 ٣۸۳‏ 
فوائد ضمیر الفصل صم"سصًَّجٗس ص٦‏ سس ا ( 
الأولى: التوكيد سس سنہ حصحسعسسسشسسسسسسس نت 
الثانية: ا حصر SÎ‏ اجو اواو و و ا 
ثالثا: الفصل تح a‏ 
هل ضمير الفصل هو ضمبر الشأن؟ سم 00 ۱۳۱۱ 

لالتضات سم س سس ۱ 
١‏ -الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ا ا یز 
۲- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة رد 
۳- الالتفات من الغيبة إلى التکلم 0111 مس کک 
5 - الالتفات من التکلم إلى الغيبة سمسم٢عمسشس‏ سس ت ۳۸۹۲۴ 
فوائد الالتفات سسٛمہسحعمس صحہسحسہ۔ O O‏ 
أولا: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه سس ۳۹۲۷۲ 
ثانيًا: مله على التفكير نی المعنى O‏ 
ثالثا: دفع السآمة والملل عنه 91و00 ہس گا 








الفھرس الإجمسالي 





الموضوع الصفحة 
تقدیم e‏ سس 120 
نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 00ھ "۷" 
الصفحة الأو ی والأخيرة من التن بقلم فضيلة الشیخ ۱ 
مقدمة سم سس تہ س سس گا 
القرآن الكريم مس ممسسمسمسسسہ سکس ۱ ۱۰۹ 
-١‏ نزول القرآن ا د ف ا O O‏ 
٢‏ آول ما نزل من القرآن O‏ 
۳ نزول القرآن ابتدائي وسببي ی0 000 ۱۱۱ 
فوائد معرفة آسباب النزول Sia‏ 
عموم اللفظ وخصوص السبب سس ۱۳ 
-٤‏ ا مکی والدني O‏ سوہ ۵گ 
فوائد معرفة المدني والمكي سم ECS OAS‏ 
احکمة من نزول القرآن رة n‏ گا 
ترتیب القرآن سس سس OF eae‏ 


۲٢‏ ے شرح أصول في التفسير 





التفسير... رجف ی تلم رہ ہی ۲۷ 
٣‏ الواجب على السلم #۶ تفسير القرآن .. وص سیر ۸۷ 
" المرجع #2 تفسیر القرآن NESSES‏ 
“" الاختلاف الوارد ‏ التضسر المأثور ممیس مسب یس تا 
" ترجمة القرآن TT Fi O RS O‏ 
ترحمة القرآن َو a‏ 0 ااا ا 

ID الشتھرون بالتفسير من الصحابة سو سسشسش‎ ٣ 
٢٢۹ على بن أبي طالب مم مس سم سی‎ 
TEES SASSER OR E 
۱ و‎ O عبد الله بن عباس‎ 

" الشتهرون بالتفسير من التايعين OVS RO‏ 
جاهد لسسع وموم سام روجام م اجو نمه سوہ مسبت ھ۲ 
فتادة طن تكو نو رہ و لالع ا TOTS DEES‏ 
القرآن محكم ومتشابه سممس ل ا 
 *‏ موقف الراسخین 2 العلم والزائغین من التشابه 9 ۲ 
" اآنواع التشابه 2 القرآن Siocon E AS GS‏ و 
" الحكمة ے تنوع القرآن إلى محکم ومتشابه TAN‏ 
موهم التعارض في القرآن ڈدچکٌٌ O‏ ۱ 
القسم سا ار و سم سس نات 





الفهرس الاجمسالي رکف 
" تکرارالقصص سس 000 سہؤنگکت 
الإسرائيليات 0000011 EO‏ 
" موقف اٹعلماء من الإسرائيليات FUSE ES‏ 
الضمیر ار ی از OEE‏ و وسر 00000 
* الإظهار + موضع الاضمار 1[ 00000 0 
* ضمیر الفصل مجبم‌سموہمسسحجسسہہ سہ شسگ کت 
“" الالتفات ال ہلوس یمم as‏ ل ہت 1 
فهرس الآيات ٦۷ہ‏ سم O‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 0 0 0ا 00 
فهرس الشواهد الشعرية مم مر ۱ 
الفهرس التفصيلي ا 
الفهرس الإجمالی چب ا 


